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 الملخَّص
 ةة نقديَّ أحاديث حول الخلافة دراسة تحليليَّ 

 محمد يوسف عبد الواحد أمين
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ة الخلافة، مقتصرًا ة في قضي  لمحوري  بعضَ الأحاديث ا -موضوعي    بمنهج نقدي   -حليل رح والت  تناول البحث بالش  
رات عودتها، مع ذكر أقوال إلى سقوطها، ومبش   مر ت بـها  طة بنشأة الخلافة، والمراحل التيعلى الأحاديث المرتب

ق بأحكام الخلافة وشروطها من خلال هذه اح هذه الأحاديث ومناقشتهم، بالإضافة إلى استخلاص ما يتعل  شر  
 .ةي  بو الأحاديث الن  

 .مة ومدخل وتمهيد وقسمين وخاتمةوقد اشتمل هذا البحث على مقد   

ة الخلافة الواردة في الأحاديث، محاولًً تحريرها وبيان الأصول اللغوي   بمفهومقة مهيد المصطلحات المتعل   الت  تناول 
 .ة لهاوالمعاني الشرعي  

ة والإجماع ن  ة عليها من القرآن والس  فة وحكمها، والأدل  قة بمشروعية الخلال المسائلَ المتعل   وتناول القسم الأو  
ض مذاهب أهل العلم في اشتراط اروط اللازم توافرها في الخليفة، وطرق انعقاد الخلافة، كذلك استعر والقياس، والش  

 .في الخليفة، وعرض موقف الباحث منه سب القرشي   الن  

إلى سقوطها مر ت بـها  قة بنشأة الخلافة والمراحل التيل   يث المتعاني دراسة وتحليل الأحادوتناول القسم الث  
 .رات عودتهاومبش   

قة بمنصب الخليفة، المصطلحات المتعل    ثم خُتم البحث بخاتمة أوُدعت ما خلص إليه الباحث من دراسته لأهم   
، والجمع بين سب القرشي   شرط الن   ةً روط اللازم توافرها في الخليفة وخاص  ة الخلافة وطرق انعقادها والش  ومشروعي  

 ين. وغير ذلك.الأحاديث الواردة فيه، والموقف من انتقال الخلافة لغير القرشي   

أمير  ،الأمر ول   ،لطانالس   ،ةياسة الشرعي  الس    ،الإمامة العظمى ،الخليفة ،الخلافة ة:الكلمات المفتاحيَّ 
 ة.ن  ، الحديث، الس  المؤمنين
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ÖZET 
 

HİLAFETLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİL VE TENKİDİ 

MOHAMED YOUSSEF ABDELWAHED AMIN 

 

Bu araştırma, hilafet konusunda temel hadisleri objektif ve eleştirel bir yaklaşımla izah ve 

analiz etmiştir. Çalışma kapsamı hilafetin kuruluşu, düşüşüne kadar geçirdiği aşamalar ve 

dönüşünün müjdeleri ile ilgili bazı hadislerle sınırlı tutulmuştur. 

Bu çalışma, önsüz, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde hadislerde geçen hilafet makamı ile ilgili kavramlar üzerinde durularak 

açıklanmış ve bunların lügavî kökenleri ve şer’î anlamları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Birinci bölümde hilafetin meşruiyeti ve hükmü, Kur’an ve Sünnet ve İcmâ ve kıyastan 

delilleri, halifede olması gereken şartlar ve hilafetin tahakkuk yolları ile ilgili hususlar ele 

alınmıştır. 

İkinci bölümde hilafetin ortaya çıkışı, düşüşüne kadar geçtiği aşamalar ve dönüşünün 

müjdecileri ile ilgili hadislerin incelenmesi ve tahlili ele alınmıştır. 

Bu çalışma, hilafet makamı ile ilgili terimler, Kureyş soyu şartı, bu şart hakkında geçen 

hadisler ile hilafetin Kureyşli olmayanlara geçmesi konusunun bir araya getirilmesi ve başka 

konularla ilgili araştırmacının bulgularını aktaran bir sonuçla bitmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hilafet, Halife, Büyük İmamet, Şeri Siyaset, Sultan, Ulu’l-emr, 

Müminlerin Emiri, Hadis, Sünnet. 
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ABSTRACT 
 

CONVERSATIONS ABOUT THE CALIPHATE, ACRITICAL ANALYTICAL STUDY 
MOHAMED YOUSSEF ABDELWAHED AMIN 

 
The research dealt with explanation and analysis of some of the pivotal hadiths in the 

issue of the caliphate, with an objective critical approach, limited to some hadiths related to 

the emergence of the caliphate, the stages it passes through to its downfall, and heralds of its 

return. And the sayings of modern commentators and their discussion. And extract what is 

related to the provisions and conditions of the caliphate through the hadiths of the Prophet. 

This research included an introduction, an introduction, a preface, two sections, and a 

conclusion. 

In the preface, the research deals with the terms related to the position of the caliphate 

mentioned in the hadiths, trying to edit them and clarify their linguistic origins and their legal 

meanings of them. 

The first section dealt with issues related to the legitimacy of the caliphate and its ruling 

and the evidence for it from the Qur’an and Sunnah, consensus and analogy, the conditions 

that the caliph must meet, and the methods of convening the caliphate. He also reviewed the 

scholars' doctrines regarding the Qurashi lineage requirement in the Caliph and the 

researcher's position on it. 

In the second section, the research dealt with the study and analysis of hadiths related to 

the emergence of the Caliphate, the stages it passes through to its fall, and heralds of its 

return. 

Then the research was concluded with a conclusion deposited the researcher concluded; 

From his study of the most important terms related to the position of the Caliph, the condition 

of the Qurashi lineage, the combination of hadiths mentioned in it, and the work on the 

transfer of the caliphate to non-Qurayshi. and so on. 

 

Keywords: caliphate, Caliph, The Great Imamate, Legitimate politics, Sultan, Guardian, 

Commander of the Faithful, Hadith, Sunnah.    
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 قدم مةالم
 بسم الله الرحمن الرحيم

ومن  ،له من يهده الله فلا مضل   ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،نحمده ونستعينه ،الحمد لله إن  
 يضلل فلا هادي له.

هير والمعين ريك والوزير والكفيل والظ  عن الش   الغن   ،الحكم العدل ،له إلً الله مالك الملكإوأشهد أن لً 
 ا بعد:؛ أم  صلى الله عليه وسلم ا عبده ورسولهدً دنا محم  والمشير، وأشهد أن سي   

شريع، وهما ئيسي للت  لان المصدر الر  فهي مع القرآن الكريم يشك    ،ة في الإسلام عظيمةبوي  الن  الس ن ة  مكانة فإن  
 ب  قال الن  القرآن. وقد  م بنص   كالواجب والمحر  الس ن ة   م بنص   فالواجب والمحر   ،في مرتبة واحدة من حيث الًحتجاج

ثْ لَهُ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم: » نة لما فيه، فهي تأتي شارحة له، مبي    ؛من القرآن جليلةالس ن ة  ومنزلة ،1«أَلََ إ نّم  أُوت يتُ الْقُرْآنَ وَم 
عة لأحكام جديدة لم يأت ذكرها دة لما فيه من أحكام، مشر   دة لمطلقه، مؤك   قي   صة لعمومه، ممخص    ،رة لمجملهمفس   
لً ينطق عن صلى الله عليه وسلم  ب  الن   ؛ وذلك لأن  الكريم ا تنس  أحكامًا جاتت في القرآن، كما أنّ  الكريم لًا في القرآنمفص  
 .عز  وجل   غ عن الله؛ فهو المبل   (53/4النجم:) ﴾إ نْ هُوَ إ لََّ وَحْيٌ يوُحَى﴿الهوى 

﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عمة عليهم الن    ة وأت  ة على عباده الحج  ن  وقد أقام الله تعالى بالقرآن والس  
سْلامَ د ينًا﴾ يتُ لَكُمُ الإ   .)5/3)المائدة:  عَلَيْكُمْ ن عْمَتِ  وَرَض 

ور من واستلهام الهدى والن  صلى الله عليه وسلم  ب   ظر في أحاديث الن  الن   نا بحاجة إلى إمعانذه المنزلة فإن  بهالس ن ة  وإذا كان أمر
 ،شدنضع أيدينا على مواطن الر  حتَّ   ،ثارت حولها الخلافات الكبرى التيلً سيما في القضايا  ،صلى الله عليه وسلم جوامع كلمه

 .في هذه القضاياتبارك وتعالى حمن لة إلى رضوان الر  ريق الموص   وتبصر أعيننا الط  

 أهم   أن   ياسة والحكم في الإسلام، ولً شك  ة؛ جانب الس   بوي  الن  الس ن ة  ثت عنهاة التي تحد  ومن الجوانب الهام  
 ى.ذلك قضية الخلافة والإمامة العظمة الحكم، وأعن بياسة والحكم ما يتعلق بمن يوجد على رأس سد  ائل الس   مس

                                       
1
مد كامل قره بللي، دار مح -هـ(، سنن أبي داود، تح: شعيب الأرناؤوط 275سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )ت: أبو داود، أخرجه  

كتاب السنة، باب يي لزوم و، (3804)، ح: طعمة، باب ما جا  يي أكل السبا كتاب الأم، 2009 -هـ 1430لمية، ط: الأولى، الرسالة العا
روف، هـ(، الجامع الكبير )سنن الترمذي(، تح: بشار عواد مع279)ت:  عيسىأبو عيسى محمد بن الترمذي، أخرجه . و(4604)، ح: السنة

، ح: صلى الله عليه وسلمهي عنه أن يقال عند حديث النَّبي ، باب ما نصلى الله عليه وسلمأبواب العلم عن رسول الله  م،1996بيروت، ط: الأولى،  ،دار الغرب الإسلامي
د  -عادل مرشد  -هـ(، سنن ابن ماجه، تح: شعيب الأرناؤوط 273القزويني )ت:  بو عبد الله محمد بن يزيدأابن ماجه، أخرجه . و(2664) محمَّ

صلى الله عليه وسلم ول الله أبواب السنة، باب تعظيم حديث رس م،2009 -هـ 1430عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط: الأولى،  -ره بللي كامل ق
هـ(، 241أحمد بن حنبل )ت: أخرجه . و(3193)، ح: الذبائح، باب لحوم الحمر الوحشيةأبواب و، (12)، ح: والتغليظ على من عارضه

 -هـ 1421عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  -رناؤوط المسند، تح: شعيب الأ
 .(17194، 17193، 17174)، ح: صلى الله عليه وسلمكرب الكندي أبي كريمة عن النَّبي مسند الشاميين رضي الله عنهم، حديث المقدام بن معديم، 2001
 .حديث صحيحوهو 
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اريخية احية الت  ست دراسات مستفيضة من نواح مختلفة؛ سوات من الن  ة قد دُر  ة الهام  هذه القضي   ولً شك أن  
ة، ولكن بعدما بحثت كثيراً لم أظفر بمن تناول احية الأدبي  من الن   حتَّ   احية الفقهية أوسياسيًّا واجتماعيًّا أو من الن  

في طول التاري  الإسلامي؛  -همسيأتي ذكر –هذه المسألة تناولًً حديثيًّا إلً نذراً يسيراً لً يجاوزون أصابع اليدين 
  واب.المعونة والث   الله سائلًا  ،ين والكت ابالباحثإليه ه فأحببت أن أضرب بسهم في هذا الباب، وأنب   
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 شكر وعرفان
 

أولًً وآخرًا، وظاهراً وباطنًا. أحمده أن وفقن إلى هذا البحث، وأحمده على المعونة على  عز  وجل   أحمد الله
 .تمامهإ

كر م بأسمى معاني الش   أتقد  ومن ثم  فإني    ،1«مَنْ لََ يَشْكُرْ النَّاسَ لََ يَشْكُرْ اللهَ » :صلى الله عليه وسلم ب  قد قال الن  بعد: فو 
 إل   ومد   اني بصدر رحب،، الذي تلق  آيدينعبد الله  الأستاذ الدكتور: جمال فضيلة ذي ومشرفيوالعرفان إلى أستا

  خير الجزات وأوفاه.مة على طول زمان كتابة البحث، فجزاه اللهتوجيهاته ونصائحه القي    يد العون، ولم يحرمن

 ادة الأساتذة أعضات لجنة المناقشة.قدير إلى الس  كر والت  م بالش  كما أتقد  

 بجامعة ةة العلوم الإسلامي  بكلي   بوي   رئيس قسم الحديث الن  ، قُوتْلَايْ  الدكتور: خليل إبراهيمستاذ لأافضيلة 
 .، )مناقشًا خارجيًا(محمد الفاتح الوقفية في إسطنبولالس لطان 

 نبول، )مناقشًا داخليًا(.سطبجامعة إ اتة الإلهي  بكلي   دريسواشدة، عضو هيئة الت  فضيلة الدكتور: زياد الر  

ام  وهذه الجامعة العظيمة؛ جامعة إسطنبول، رئاسةً وإدارةً رح الش  كر والعرفان لهذا الص  وأتوجه بكل الش  
 والأستاذ الدكتورات، ة الإلهي  عميد كلي   الدكتور لأستاذواالجامعة،  رئيس ستاذ الدكتورالأكر بالذ    وأساتذةً، وأخص  

ة. وأسأل الله تعالى أشكرهم جميعًا أن أتاحوا ل ولزملائي استكمال حياتنا الأكاديمي   .ةرئيس قسم العلوم الإسلامي  
 .ة أنحات المعمورةأن تكون جامعتنا سراجًا يضيت بالعلم كاف  

ولً  .كر وعظيم الًمتنان لوالدي  اللذين زرعا في  نبتة العلم، فهذا غرسهم كتب الله أجرهمش  م بوافر الكما أتقد  
 .يفوتن أن أشكر زوجتي التي أعانتن بما تستطيع وهيئت ل البيئة المناسبة للعمل في البحث

، وأصدقائي، -د مجيدكتور عبد الحميلًسيما الأستاذ الد - أساتذتي كر والعرفان إلى كل   م بالش  كما أتقد  
 من قد م إل  نصيحةً، أو أرشدني إلى معلومة تخص   من له يدَ فضل  في هذا البحث برأي أو إرشاد، ولكل    ولكل   
 ة أولًً وآخراً وظاهراً وباطنًا.حب وتقدير وامتنان. ولله تعالى الفضل والمن    جميعًا كل  لكم من    .البحث

MOHAMED YOUSSEF ABDELWAHED AMIN 

İSTANBUL – 2022 

                                       
1
عن رسول أبواب البر والصلة ، الجامع الكبير، الترمذيوأخرجه  .(4811)، ح: ن، كتاب الأدب، باب يي شكر المعروفسنالاود، أبو دأخرجه  

 حديث صحيح.هذا وقال:  .(1954)، ح: ما جا  يي الشكر لمن أحسن إليك ، بابصلى الله عليه وسلمالله 
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 الَختصارات
 

 ت: تاري  الوفاة.
 تح: تحقيق.
 تر: ترجمة.
 ط: طبعة.
 ج: الجزت

 ص: الصفحة.
 ح: حديث

 اري  الميلادي.م: الت  
 اري  الهجري.ه: الت  

 د.ط: دون طبعة.
 د.ت: دون تاري .

 انتهى.: أ.ه
 الخ: إلى آخره.
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 المدخل
 

 ة البحث حول الخلافة وما يتعلق بها:أهميَّ أولًَ: 
ومعاده. ونظام الحكم الإسلامي من  الإنسان في حياته الموضوعات التي تهم  بجميع  ين الإسلاميالد    اهتم   .1
 الجوانب التي عُن بها الإسلام لحماية دعوته ونشرها وتبليغها إلى العالم. أهم   

الإسلام دينٌ ودولةٌ،  أن   ك   بما لً يدع مجالًً للش   لنا تبين    قة بنظام الحكم في الإسلام؛لمتعل   دراسة المسائل ا .2
 سلام منهج حياة متكامل.، مجتمع وحضارة؛ فالإعقيدةٌ وشريعةٌ 

ة ة فكري  لم يؤسس نظري  صلى الله عليه وسلم  ب  ياسي الإسلامي، فالن  ظام الس   كانت النموذج العملي للن   صلى الله عليه وسلم  الن ب    سيرة .3
مان، سار عليه من ابتة حسب معطيات ذلك الز  س نظامًا قائمًا تجلت فيه المبادئ الث  ه أس  ة، ولكن  ة بشري  سياسي  

 وا به الدنيا.بعده من الخلفات وملك
ها بسبب ة وتطاول عليها عدو  قت فيه الأم  ة لبحث مثل هذه الموضوعات في زماننا الذي تفر  تزداد الأهمي   .4

 ها وكرامتها.ة وتحفظ وحدتها وقوتها وعز  الأسباب التي تجمع هذه الأم   الخلافة هي أحد أهم    تشرذمها؛ حيث إن  
ريق إلى إقامة ة، وهو الط  ة العام  ياسة الشرعي  الإسلام وجوهر الس   نظام الحكم في  نظام الخلافة هو لب   .5
 ة.ة في الأم  الجنائي  ة و ة المالي  لشرعي  ياسة االس   

به  ا حل  لعالم الإسلامي م  االوحيد لإنقاذ  دة هو الحل  اته المتجد   ابتة وآلي  ة بمبادئه الث  نظام الخلافة الإسلامي   .6
ياسية المستوردة في العالم الإسلامي عن صيانة الًستقلال الوطن أو م؛ إذ عجزت الن ظم الس   شرذأخر والت  من الت  

 تحقيق العدل الًجتماعي.

 

 :البحث موضوعاختيار  أسبابثانيًا: 
ة، تولدت عند قراتتي عن ة بالكلام عن الخلافة الإسلامي  في دراسة الأحاديث المعني   عندي رغبة قديمة .1

ة الًستخلاف. وزاد ذلك بسبب كثرة ما وقع في زماننا من استخدام حابة في قضي  بين الص  الخلاف الذي وقع 
 خاطئ لأحاديث الخلافة والحكم في غير موضعها، وتنزيلها على أحداث لً علاقة لها بها.

فيه من  ت أن أضرب بسهمفأرد ،ةاحية الحديثي  ة التي تناولت هذا الموضوع من الن  ة الأبحاث الأكاديمي  قل   .2
 .خلال هذا البحث
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ثَُّ تَكُونُ »محاولة الكشف عن معالم مرحلة الخلافة الموعودة في آخر الزمان، التي وردت في حديث:  .3
لَافَةٌ  هَاج  الن ُّبُ وَّة   خ  ن ْ  .1«عَلَى م 
بوي واعتمادهم على أحاديث ضعيفة، وزهدهم بعُد كثير من الباحثين في موضوع الخلافة عن الهدي الن   .4

 حوظ في الأحاديث الصحيحة.المل
 

 حدود البحث:ثالثاً: 
سعة، ة الواردة في الكتب الت   بوي  ة لبعض الأحاديث الن  راسة الموضوعي  ة الخلافة من خلال الد   يتناول البحث قضي  

 لهذه الأحاديث.الس ن ة  احوبيان تناول شر  
 

 إسهامات البحث:رابعًا: 
 الخلافة. ةة في قضي  جمع الأحاديث المحوري   .1
ة ة والمعاني الشرعي  قة بموضوع البحث الواردة في الأحاديث، وبيان الأصول اللغوي  تحرير المصطلحات المتعل    .2
 لها.

 ة.بوي  استخلاص ما يتعلق بأحكام الخلافة وشروطها من خلال الأحاديث الن   .3
 موقف الباحث منه.في الخليفة، وعرض  سب القرشي   استعراض مذاهب أهل العلم في اشتراط الن   .4
 رات عودتها.ت بها إلى سقوطها ومبش   قة بنشأة الخلافة والمراحل التي مر  استعراض وتحليل الأحاديث المتعل    .5

 

 :منهج البحثخامسًا: 
لً شك  أن  مناهج البحوث تختلف باختلاف طبيعة البحث المراد دراسته، ويمكن أن تتعد د في البحث 

 ، والموضوعات التي يتناولها.الواحد، وذلك حسب طبيعته

وموضوع الإمامة والخلافة يت صل بكثير من العلوم، فقد ألحقه بعض العلمات بعلم العقيدة، وألحقه بعضهم بعلم 
ياسة الش رعي ة، ولً شك  أن  موضوع  اجم والس   ، وعلوم أخرى كالتر  الفقه، كما أن  له تعل قًا بعلوم الت اري  والسير  

 له ارتباط كبير بالحديث وشروحه.البحث 

                                       
1
. وهو حديث (18406: )ح ،صلى الله عليه وسلمشير عن النَّبي ن بن بأول مسند الكوييين رضي الله عنهم، حديث النعما، المسند، أحمدأخرجه  جز  من حديث 

 حسن وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.
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ئيسة التي د الموضوعات الر  هذا الموضوع، بالإضافة إلى تعد   ة التي تناولت دراسةد العلوم الشرعي  فنظراً لتعد  
يتناولها هذا البحث؛ فقد استدعى هذا التعد د الت عامل مع أكثرَ من منهج من مناهج البحث؛ لذلك فقد ات بعت 

 رائي في تتب ع الأحاديث موضع البحث، والمقارنة بينها واختيار أكثرها نفعًا لموضوع البحث، فإن  المنهج الًستق
يصعب الإتيان عليه في دراسة موجزة، كما استخدمت المنهج الت حليلي  في الن ظر إلى  بالدراسة أمرٌ  تناولها جميعًا

 ،البحثسائل المتعلقة بم آرائهمستخلاص شر اح الأحاديث؛ لًالأحداث والوقائع الت اريخي ة، وتحليل كلام العلمات و 
، وفي قدي   الذي يتعامل مع أي   فكر تحليلي على أن ه يهدف إلى تحديد صح ة اد  عات معين  ثم  استعمال المنهج الن  

ل ما سبق للت وصل ضوت ذلك يتم  استنباط الأحكام أو القواعد. كما ات بعت المنهج الًستنتاجي  في البنات على ك
 تائج التي إن أصبت فيها فبتوفيق من الله تعالى وإن أخطأتُ فمن   ومن الشيطان.إلى بعض الآرات والن  

قدر -وفي كل   ذلك فقد حاولت سلوك سبيل الموضوعي ة من غير ميل لرأي دون الآخر، وقد حاولت  
أو حكم مسبق، كما حاولت تجن ب العاطفة وأن  أن أدخل إلى بحث الموضوع بدون أي   تصور سابق -استطاعتي

لً أجعل لها سبيلًا إلى الت دخل في تسيير موضوعات البحث، إلً عاطفة الإسلام التي ينبغي أن تكون في ضمير  
 كل   مسلم.

 

 :البحث سادسًا: إجراءات
نتقات أكثرها نفع ا لمسائل البحث، التسعة، واالس ن ة  في المسائل محل   البحث في دواوينصلى الله عليه وسلم تتب ع كلام الن ب    .1

 والًعتنات بذكرها قدر المستطاع.
 عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم في أصل البحث، بذكر اسم السورة ورقمها ورقم الآية. .2
الًعتنات بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، مكتفيًا بالعزو إلى الكتب الت  سعة إن كان الخبر  .3

 ها، أو العزو إلى غيرها عند الحاجة.في
 الًعتنات بذكر الفروق بين الر  وايات إن كان في إظهار الز  يادة فائدة في البحث. .4
الًكتفات في الأحاديث الواردة في الص حيحين أو أحدهما بالإشارة إلى كونّا في الص حيحين أو أحدهما؛ إذ  .5

 وتلقي الأم ة له بالقبول. ،ح تهوجود الحديث في أحد هذين الكتابين دليل على ص
فإن كانت درجة  ذكر خلاصة كلام العلمات في الحكم على الأحاديث التي ليست في الص حيحين، .6

ن، إن حة أو الُحسالحديث أدنى من الص  حة، أشير إلى ما يوجد له من متابعات أو شواهد ترقيه إلى درجة الص   
 صلح لذلك.

 في شرح الأخبار الواردة حسب الحاجة.الس ن ة  الًعتنات بذكر كلام العلمات شر اح .7
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 عزو أقوال الأئمة إلى مصادرها الأصلية. .8
 تصنيف المصادر على الترتيب الألفبائي تبعًا لًسم المؤلف. .9
 .ة الواردة في البحثبوي  حاديث الن  لأنية واآيات القر لآفهارس لعمل  .10

 

 :ئيسةالمصادر الرَّ : اسابعً 
يع الت خص صات الشرعي ة تقريبًا، وتناوله علمات الحديث وشر احه نظراً لأهمي ة موضوع الخلافة فقد ذكُر في جم

ورده في في أبواب مختلفة؛ فمنهم من تكلم عنه في أبواب الإمارة، ومنهم من ذكره في أبواب الأحكام، ومنهم من أ
 أبواب المناقب، وغير ذلك.و أبواب الجهاد والسير، 

ي   )جامع البيان(، وتفسير القرطب   وقد اعتمدت في البحث في كتب الت فسير ع لى: تفسير ابن جرير الطبر 
 فكانت الكتب الت  سعة هي أساس البحث.الس ن ة  )الجامع لأحكام القرآن(، وأما البحث في كتب

: )فتح الباري( لًبن حجر، و)عمدة المشهورة الأربعة الكبرى الشروحوفي شروح الحديث كان الًعتماد على 
ر الدين العين، و)المنهاج( شرح صحيح مسلم للنووي، و)المـفُه م( شرح مختصر مسلم للقرطب ثم  بعض القاري( لبد
 الأخرى.الس ن ة  شروح كتب

ير والت اري  فكان اعتمادي على: سيرة ابن هشام، وتاري  ابن خلدون، و)تاري  الخلفات(  وأم ا في الس  
ياسة الش رعي ، والأحكام الس لطانية لأبي للسيوطي. وأم ا كتب الس   ة التي اعتمدتها: فالأحكام الس لطانية للماوردي  

وغياث  ،المقدسي    يوسف بن عبد الهاديان أحكام الولًية والإمامة ليعلى الفر ات، وإيضاح طرق الًستقامة في بي
 .1وغيرها للجوين، الأمم

 
 الخلافة: موضوعبويَّة في ومن الكتب التِ رأيتها قد اهتمَّت بجمع الأحاديث النَّ 

، تح: محم د ناصر لذَّة العيش في طرق حديث الأئمَّة من قريشه، 852ابن حجر العسقلاني ت: .1
 .م2012ه، 1433الأولى:  طلبنان،  –دار البشائر الإسلامي ة، بيروت  العجمي،

                                       
1
عبد الله  ومما تجدر الإشارة إليه اعتماد كثير ممن يكتب يي الخلاية والإمامة كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة الدينوري أبي محمد 

أن محقق الكتاب أ. علي شيري قد ذكر يي مقدمته بعض من على هذا الكتاب لأسباب منها: اد هـ(، ولكني آثرت عدم الاعتم276بن مسلم )ت:
وذكر  .وقال أنه لم يصل يي المسألة إلى قول حاسم ،مشكوك يي نسبته الكتاب قم بنفي هذا الرأي بل أثبت أنأنكر نسبة الكتاب لابن قتيبة ولم ي

د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان له بحث صغير مطبو  تحت عنوان  . كذلكادر الرصينةأيضًا أن هذا التشكيك أبعد الكتاب عن لائحة المص
هذا التشكيك يي الكتاب و )كتاب الإمامة والسياسة يي ميزان التحقيق العلمي(، ذكر ييه اثني عشر دليلًا على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة.

 م أبو بكر ابن العربي يي كتابه العواصم من القواصم.ماقديم يممن أنكر نسبة الكتاب لابن قتيبة الإ
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نْ » والكتاب واضح من عنوانه أنه يتكل م عن حديث واحد من أحاديث الإمامة وهو حديث الْأئَ مَّةُ م 
 .1«قُ رَيْش  
، المطبعة الأحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنينه، 1350الن بهاني، ت:يوسف بن إسماعيل  .2
 .وهو عبارة عن جمع فقط لأربعين حديثاً في فضل طاعة الأمرات ه.1312بيروت،  ،الأدبي ة
ياسيَّةج، يريالمطحاكم  .3 السُّنن الواردة في ، ومعه: زء حديثيٌّ في السُّنن النَّبويَّة في الأحكام السم 

ياسة الرَّاشدة   .2السم 

ياسة الشرعي ة،  قال مصن  فه عنه: فهذا جزت حديثيٌّ صن فته على طريقة أهل الحديث، في أصول الإمامة والس  
ية... وبين سبب تصنيفه لهذا الجزت قائلًا: لم أقف على منْ ألف  في هذا انتخبته من الس نن الن بوي ة والآثار الر اشد

هجورة، وبعث تلك الآثار العلم مع خطورته وأهمي ته، فأرجو أن أكون م نْ يسهم في نشره، وفي نصرة هذه الس نن الم
ة في الأحكام بويَّ عون النَّ الأربر وهو: في كتاب آخ وقد اختصره. أبواب   104. وقد جمع الأحاديث تحت المطمورة

 .ةياسيَّ السم  

ميعي،  ،الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثيَّة فقهيَّةحافظ محمد الحكمي،  .4 دار الص  
 ه. 1428 ،ياضالر   

رة، قام ة بالمدينة المنو  ريف الجامعة الإسلامي  ة الحديث الش  والمؤلف أستاذ مشارك في قسم علوم الحديث كلي  
ة أو الضعف، ثم بيان ما اشتملت عليه حاديث الواردة في لزوم الجماعة مع بيان حالها من حيث الصح  بجمع الأ

ل: لدراسة أسانيد الأحاديث، وبيان حالها من الصحة م بحثه إلى فصلين: الأو  ة، وقس  من أحكام وتوجيهات نبوي  
تابه ثلاثين حديثاً وجعلهم تحت ة. وقد جمع في كاحية الفقهي  اني: لدراسة الأحاديث من الن  أو الضعف، والث  
الأمر. ولم  اعة لول   مع والط  اني: الأحاديث الواردة في الس  ل: الأحاديث الواردة في الجماعة، والث  مبحثين: الأو  

 أتعرض في بحثي لهذه الأبواب.
ؤون ، طبعة وزارة الأوقاف والش  ف الإمام ابن أبي شيبةاشدة في مصنَّ مرويات الخلافة الرَّ يار، طارق الط   .5
 ه.1434/ ربيع الآخر  م2013الأولى، مارس  طالكويت،  –ة سلامي  الإ

ة بدولة ة بوزارة الأوقاف الإسلامي  قافة الإسلامي  ه كتب هذا البحث بتكليف من إدارة الث  وقد ذكر الباحث أن  
  الكويت. والكتاب الذي اعتمد عليه المؤلف خارج حدود بحثي.

                                       
1
 .الكلام عليه مفصلًا تي أوسي .تخريجهسبق  
2
 : الكتاب لم يطبع طبعة تجارية، وإنما طبع طبعة خيرية بدون بيانات، والكتاب مريو  على موقع المؤلف على الشبكة العنكبوتية. وهذا رابطه 
 hakem.com/Portals/Content/?info=TnprNEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp-http://www.dr 

http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TnprNEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
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 :الدم راسات السَّابقةثامنًا: 
 ومنها: من زوايا مختلفة ة الخلافة صر الحديث فكانت هناك دراسات أكاديمي ة كثيرة تناولت قضي  وأم ا في الع

ياض الر    ،دار طيبة، والجماعةالسُّنَّة  الإمامة العظمى عند أهل، الد  ميجي الله بن عمر بن سليمان عبد .1
أم القرى قسم الد  راسات العليا  عودية، وأصله رسالة ماجستير منح بها الباحث درجة الماجستير من جامعةالس   –

 ه.10/8/1403الشرعي ة فرع العقيدة، بتاري  
، رسالة اشدةالخلافة نشأتها وتطورها في المدينة زمن الخلافة الرَّ ، حمدان سمير محمود عبد اللطيف .2

 م.1975 -ه 1395وري، عبد العزيز الد   الدكتورة الآداب، إشراف: ان، كلي  ة، عم  ي  ماجستير، الجامعة الأردن
ة، قافة الإسلامي  ، رسالة دكتوراه في الدعوة والث  ةسبل إعادة وتفعيل الخلافة الإسلاميَّ ، ونةحس   سمير عباس .3

 م.2016ة، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامي  

الحديثي ة، والذي وكل ها دراسات جاد ة نافعة تخدم موضوع الخلافة من زوايا مختلفة لكنها بعيدة عن الن احية 
ا بل نادرة، فلم  أراه أن  دراسة موضوع الخلافة من الن احية الحديثي ة ومن ناحية نظرة علمات وشر اح الحديث قليلة جدًّ

 أر غير أبحاث قليلة، أذكر منها:

د محم   فالح بن الدكتور، رسالة دكتوراه بإشراف أحاديث الإمارة رواية ودراية، العامر فهد بن عبد العزيز .1
عودية، الس   -ياض وعلومها، الر   الس ن ة  ين، قسمة أصول الد   ة، كلي  د بن سعود الإسلامي  غير، جامعة الإمام محم  الص  

 : الأولى.طم، 1998هـ 1419شر: تاري  الن  
الث: في اني: في شروط الإمام، والث  ل: جعله في الإمارة وحكمها، والث  م بحثه إلى خمسة أبواب، الأو  وقد قس  
من الإمام حال الأم ة ة، والباب الأخير جعله في: موقف ابع: ما يلزم الإمام من حقوق الأم  ، والر  حقوق الإمام

الفتنة، وقد اجتهدت في محاولة الوصول إليه فلم أظفر بغير المقدمة وفهرس الموضوعات. ولم أتعرض في بحثي 
 للكلام عن حقوق الإمام وما يتعلق بها.

لة ماجستير في ، وهي رساث الواردة في حقوق الأمير وواجباتهالأحادي، بدر فوزي حسن عبد الله .2
 م. 2004راسات العليا، آب ة الد   ة، كلي  شرف القضاة، الجامعة الأردني   الدكتورالحديث، المشرف: 

ة المتعلقة بموضوع حقوق الأمير ووجباته، بوي  راسة مجموعةً من الأحاديث الن  قال الباحث: تناولتْ هذه الد   
ة، وقد جمع ة بكتاب في هذا الموضوع، الذي لم يسبق تناوله في دراسة حديثي  كتبة الإسلامي  هادفة إلى رفد الم

ة، بل كل أنواع الإمارة. ولم أتعرض في بحثي للكلام عن ومقصود الباحث ليس الإمارة العام  . حديثاً 159الباحث 
 حقوق الأمير وواجباته.
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وهي رسالة ماجستير سعة(، )الكتب الت   ة بويَّ النَّ نَّة السُّ  ة فيرعيَّ الولَية الشَّ ، شعت رائد طلال عبد القادر .3
سالة في أحمد يوسف أبو حليبة، نوقشت هذه الر    الأستاذ الدكتورريف وعلومه، إشراف الحديث الش   صفي تخص  

ريف وعلومه، العام ص الحديث الش  ة أصول الدين، تخص  راسات العليا، كلي  ة بغزة، عمادة الد   الجامعة الإسلامي  
 م.2005ه/1426الجامعي: 

ة عمومًا، وقد قسم الباحث بحثه بعد رعي  ق بالولًية الش  وحاول الباحث في بحثه جمع الأحاديث التي تتعل  
ة مباحث هي: مبايعة الإمام، وتولية الإمام، ة، وفيه ست  ل: في الولًية العام  ظرية إلى فصلين؛ الأو  مات الن  المقد   

اني: ة. وأما الفصل الث  الإمام والرعي   حكام تخص  وشروط الإمام، وواجبات الإمام ووظائفه، وحقوق الإمام، وأ
ة، وجعله سبعة مباحث وهي: الولًية على الأقاليم والأمصار، وعلى القضات فجعله تحت عنوان: الولًية الخاص  

عوة والتعليم، وعلى العبادات، والولًية على القتال، والولًية على الأموال، وأحكام والمظالم والحسبة، وعلى الد  
وهو يختلف عن هذا البحث من حيث الموضوع والمضمون حديثاً.  261بحثه عاية. وقد جمع في ية والر   تخص الولً

ا اختلافه من حيث الموضوع فواضح أن والمنهج، وإن كان البحثان يشتركان في دراسة بعض الأحاديث، فأم  
المباحث  ا المضمون فإن  ، وأم  ةأحاديث الولًية العام   ة، ولً يجمع كل  رعي  البحث يتحدث على كل أنواع الولًية الش  

الباحث لم يستخدم المنهج التحليلي والمنهج  ا المنهج فإن  التي أوردها الباحث لم أتعرض لها في هذا البحث، وأم  
 قدي في بحثه.الن  

 

 :ةخطَّة البحث التفصيليَّ تاسعًا: 
 ل:مة، ومدخل، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة. وتفصيله كالتا  اشتمل البحث على مقد   

 مة:قدم  الم
 .توطئة -

 .فانر عشكر و  -

 الًختصارات. -

 فهرس الموضوعات. -

 على: واشتمل دخل:الم
 .وما يتعلق بها الخلافة البحث حولة أهمي   -
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 .البحث موضوعأسباب اختيار  -

 منهج البحث. -

 البحث. إجراتات -

 ئيسة.المصادر الر   -

 الد  راسات الس ابقة. -

 ة.خط ة البحث التفصيلي   -

 واشتمل على: مهيد:التَّ 
 الألقاب التي تطلق على الخليفة )ول  الأمر، الخليفة، الإمام، أمير المؤمنين، الأمير، الملك، الس لطان(.

 وفيه ثلاثة فصول: الأوَّل: القسم
 ة الخلافة وحكمها.الفصل الأو ل: مشروعي   -
 الفصل الث اني: شروط الخليفة. -
 .طرق انعقاد الخلافة الفصل الث الث: -

 وفيه ثلاثة فصول: انّ:الثَّ  سمالق
 نشأة الخلافة.الفصل الأو ل:  -
 .ازوالهت بها الخلافة إلى حولًت التي مر  الت  الفصل الث اني:  -
رات عودة الخلافة. -  الفصل الث الث: مبش  

  الخاتْة:
 والتوصيات. النتائج وفيها أهم  

 المصادر والمراجع. قائمة

 فهرس الآيات.
  فهرس الأحاديث.
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  مهيدالتَّ 
 الألقاب التِ تطلق على الخليفة

 
منصب الإمام العام الذي يتولى الإمارة  وكلام العلمات نجد أن  الس ن ة  ودواوين الكريمظر إلى آيات القرآن بالن  
قاب؛ ة ألقاب، ولو حاولنا سبرها ألفيناها في الجملة تنحصر في سبعة ألة للمسلمين قد أطُلقت عليه عد  العام  
 وهي:
 

 وليُّ الأمر. 

 الخليفة. 
 الإمام. 

 أمير المؤمنين. 

 الأمير. 
 الملك. 

 السُّلطان.

  ة.احية اللغوية والًصطلاحي  فيما يلي بيان كل واحدة منها من الن  أحاول  وسوف
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ُّ الأمر:  1.1 1أولو الأمر ووَلي 

 عريف اللغوي:التَّ  1.1.1
يه، وهو اسم قد نطق به القرآن. وكلمة "أولو": أولو الأمر: هو لفظ مركب من كلمتين؛ مضاف ومضاف إل

اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، ومفرده من حيث المعنى "ذو" أي: صاحب، وهو لفظ ملازم للإضافة، ومنه: 
 أولو الرأي: أي أصحاب الرأي، وأولو الأمر: أي أصحاب الأمر.

عه: أوامر، ويأتي بمعنى الشأن والحال، والأمر في اللغة يأتي بمعنى: طلب الفعل على سبيل الًستعلات. وجم
 وجمعه: أمور.

 .2وأولو الأمر: هم الر ؤسات والأمرات والو لًة ونحوهم، وقيل: العلمات، وقيل يشمل الجميع

ة، وجمعه: ولًة الأمر، وهو: كل من ة والخاص  وأم ا وَل   الأمْر: فهو لفظ عام، يطلق على ذوي الولًيات العام  
أي: ما يقاربك. والول :  3«وكَُلْ مِ َّا يلَ يكَ صلى الله عليه وسلم: »القرب والدنو، قال  -بسكون اللام-و قام به. والوَلُْ: ول أمراً أ

ه الأمير عمل كذا.  صير، وأولًه الشيت فوليه، وديق، والن  الًسم منه، والمحب، والص   َ الوال البلد و لًيةً. وولً  وَل 
ه: اتخ  و  َ الأمر: تقل  أوليته الأمر: ول يته إياه. وتولً  ده. وول  العهد: وارث الملك. وول  اليتيم: الذي يلي ذه وليًّا. ووَل 

اَ امْرَأَة  نكُ حَتْ ب غَيْر  إ ذْن  وَل يم هَا »أمره ويقوم بكفايته. وول  المرأة: من يلي عقد النكاح عليها، ومنه حديث  أَيُُّّ
 .5وَلى  هاربًا: أدبر أي: متول أمرها. وتوَلى  عنه: أعرض. و 4«ن كَاحُهَا بََط لٌ فَ 

                                       
1 

 بدأت بهذا المصطلح لأنه اللفظ الذي نطق به القرآن الكريم، وأريد به أصحاب الولاية العامة كما سيأتي.
2 

هـ(، إيضاح طرق الاستقامة يي 909الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي )ت:  ينظر: ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن
(. الموسوعة الفقهية 26م، )ص:2011 -هـ 1432: الأولى، : نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، طتحكام الولاية والإمامة، بيان أح

(. أبو 190-6/189هـ( )1427 -هـ 1404)من  ،الكويت ،، ط: دار السلاسلوالشئون الإسلامية الكويتالكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف 
سلامية كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإ ت الدولية يي الفقه الإسلامي،غدة، حسن عبد الغني، معجم ألفاظ ومصطلحات العلاقا

 (.1/212، أولو الأمر )2015الأولى،  :المعاصرة، الرياض، ط
3
صحيح البخاري هـ(، 256الجعفي )ت:  يم بن المغيرة ابن بردزبهالبخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهأخرجه . متفق عليه 
، تح: جماعة من العلما ، بعناية: محمد زهير الناصر، دار طوق (وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )

ح:  )كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين(، ،م2002 -هـ 1422باقي، ط: الأولى، عبد ال ديؤاالنجاة، ترقيم: محمد 
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أخرجه . و(5377: )، ح)كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه(و ،(5376)

 (، تح: محمد زهير بن ناصرصلى الله عليه وسلمح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله هـ(، صحيح مسلم )المسند الصحي261)ت: 
)كتاب الْأشربة، باب آداب الطعام والشراب  ،م2013 – ـه1433جدة، ط: الأولى،  –دار المنهاج  / بيروت –الناصر، دار طوق النجاة 

 .(2022: )، حوأحكامها(
4
ح:  (، بابصلى الله عليه وسلمبواب النكاح عن رسول الله أ، )الكبير الترمذي، الجامعو. (2083: )ح(، ، باب يي الوليأبو داود، السنن، )كتاب النكاحأخرجه  
 ح: ،مسند عائشة رضي الله عنها أحمد، المسند،و .(1880، 1879ح: ) ،(إلِاَّ بوليأبواب النكاح، باب لا نكاح )السنن، ابن ماجه، و .(1102)
جَاهُ.  حديث صحيحكم الحديث: ح(. 26235، 25326، 24205، 2260، 24372) قال الحاكم: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يخَُرِّ
 هذا حديث حسن.ال الترمذي: وق

5 
 المكتبة : يوسف الشيخ محمد،تحهـ(، مختار الصحاح، 666)ت: ينظر: الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

(. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو 345م، )ص: 1999 -هـ 1420: الخامسة، طلبنان،  -صيدا  -الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 
هـ،  1414: الثالثة، طهـ(، لسان العرب، الناشر: دار صادر، بيروت، 711)ت:  الإيريقيالفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعى 

هـ(، القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث يي مؤسسة الرسالة 817ادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت (. الفيروزآب15/406)
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ُّ : عز  وجل   ه؛ قالول أمر واحد فهو ولي   من  والول : ضد العدو، وكل    الَّذ ينَ آمَنُوا﴾﴿اللََُّّ وَلي 
ُ وَل ي هم في نصرهم على عَدُو  هم وإ ظهار دينهم على دين مخالفيهم.(2/257)البقرة:  ، أي: اللَّ 

صيان، أو بمعنى: وقال الجرجاني : "الول : فعيل بمعنى الفاعل، وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها ع
 .1المفعول، فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضالهُ"

 عز  وجل   اصر، أو: المتول لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائهوالول : من أسمات الله تعالى، بمعنى الن  
 ي الر ب  والمالك.ف فيها، ومن أسمائه كذلك المولى: أالوال: وهو مالك الأشيات جميعها، المتصر   

نَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذ ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكاف ر ينَ لََ : ﴿عز  وجل   والوَل   والموْلى بمعنى واحد في كلام العرب؛ قال ذل كَ بَِ 
 .2، أي: لً وَل   لهم(47/11﴾ )محمد:مَوْلى لَهمُْ 

، والمال كُ، والس ي  دُ، والْمُنْع م، والْمُعْت قُ،  و"المولى": مشترك لفظي، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الر ب 
، والت ابع، والجارُ، وَابْنُ العَم، والحلَ يفُ، والعَق   ب  ر، والمـحُ  عَمُ عَلَيْه ، وأكثرها والن اص  هْرُ، والعَبْدُ، والمـعُْتَقُ، والمـنُـْ يدُ، والص  

: الو لًية بالكسر يتك   الس   وكل من ول أمراً أو قام به فهو مولًه ووليه؛ وقال ابن  .قد جاتت في الأحاديث
لتدبير والقدرة والفعل، وما لم الولًية تشعر با السلطان، والوَلًية بالفتح والكسر النصرة. قال ابن الأثير: "وكأن  
ط عليها لطان والبلاد التي يتسل  ة والإمارة والس  يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوال. والولًية: القرابة والخط  

 .3الوال"
 

 أولي الأمر" في القرآن الكريم:مصطلح " 1.1.2
 :4جات لفظ "أول الأمر" في القرآن الكريم في موضعين

نْكُمْ قال الله تعالى: ﴿الموضع الأول:  ﴾ يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ وَأُولي  الْأَمْر  م 
 . (59/ 4)النسات 

                                                                                                                                                                            
المعجم الوسيط،  (.1344م، )ص: 2005 -هـ 1426: الثامنة، طلبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت : محمد نعيم العرقسُوسي، بإشراف

 (.2/1058) د.ط، د.ت، دار الدعوة،/محمد النجار(، بد القادر)إبراهيم مصطفى/أحمد الزيات/حامد ع
1 

م 1983هـ 1403الأولى،  طلبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت  هـ(، كتاب التعريفات،816)ت:  ينظر: الجرجاني، الشريف علي بن محمد
 (. 255-254)ص: 

2 
اية يي هـ(، النه606مد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن مح

 (. 5/227م، )1979هـ/1399المكتبة العلمية، بيروت، الطناحي،  محمود محمد - الزاوي: طاهر أحمد غريب الحديث والأثر، تح
 3 

وما بعدها(. الفيروزآبادى،  15/406(. ابن منظور، لسان العرب، )345(. الرازي، مختار الصحاح، )ص: 5/228، )لمرجع السابقينظر: ا
 (. 2/1058. المعجم الوسيط، )1344المحيط، ص: القاموس 

 4 
د.ط، دار الحديث مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، لمفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ينظر: عبد الباقي، محمد يؤاد، المعجم ا

 . 77هـ، مادة الأمر ص:1364
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وقد رجح الط بري  في تفسير الآية قول مَن قال إن  المراد بأول الأمر الأمرات والولًة؛ لصح ة الأخبار عن رسول 
بطاعة الأئمة والولًة، فيما كان طاعة لله ومصلحة للمسلمين، وأكثر استعمال الفقهات لكلمة "أول صلى الله عليه وسلم الله 

 .1مراتالأمر" بمعنى الخلفات والس لاطين والولًة والأ

﴿وَإ ذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ م نَ الَأمْن  أَو  الْخوَْف  أَذَاعُوا ب ه  وَلَوْ رَدُّوهُ إ لَى الرَّسُول  وَإ لَى الموضع الثاني: قال الله تعالى: 
هُمْ﴾ ن ْ هُمْ لَعَل مَهُ الَّذ ينَ يَسْتَ نْب طوُنهَُ م  ن ْ  .(3/83)النسات:  أُوْلي  الَأمْر  م 

ي وابن زيد، وقيل: أهل العلم؛ قاله الحسن وقتادة الأمرات؛ قاله الس د ﴾ في الآية:ولي  الْأَمْر  أُ والمقصود بـ ﴿
 وغيرهما، وقيل: كلاهما معًا. وقيل: أمرات السرايا.

كانوا إذا سمعوا شيئًا من الأمور فيه أمنٌ،   -ويتبعهم بعض ضعفة المسلمين-والمعنى الإجمال للآية: أن  المنافقين 
م لم نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم، أو ضد هذا؛ أفشوه وأظهر  وه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته، ولو أنّ 

هُمْ ﴾، ﴿أُولي  الْأَمْر  أو ﴿صلى الله عليه وسلم يحدثوا به ولم يفشوه واستقصوا الأمور من ق بَل  الرسول  ن ْ ينَ يَسْتَ نْب طوُنهَُ م  ﴾ لَعَل مَهُ الَّذ 
 .2أي لعلموا ما ينبغي أن يفُشَى منه وما ينبغي أن يكُتم

 

  ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  لفظة "أولي الأمر" في 1.1.1
، سَيَل ي أمُُوركَُمْ بَ عْد ي ر جَالٌ يطُْف ئُونَ السُّنَّةَ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  ود  رضي الله عنه، أَن  الن ب  عن عَبْد  الله  بْن  مَسْعُ  .1

لْب دْعَة ، وَيُ ؤَ  رُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاق يت هَا، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إ نْ أَدْركَْتُ هُمْ كَيْفَ أَفْ عَلُ؟ قاَلَ: وَيَ عْمَلُونَ بَ  خم 
 .3«تَسْألَُنِ  يَا ابْنَ أُمم  عَبْد  كَيْفَ تَ فْعَلُ؟ لََ طاَعَةَ ل مَنْ عَصَى اللهَ 

 رات والولًة الذين سيتولون أمر الأمة. ومن روايات الحديث يتضح لنا أن المراد بولًة الأمر هنا الأم

                                       
 1 

عبد الله بن البيان عن تأويل آي القرآن، تح: هـ(، جامع 310، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت: ينظر: الطَّبري  
: طدار هجر للطباعة والنشر، عبد السند حسن يمامة،  -والدراسات الإسلامية بدار هجر عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث

 وما بعدها(. 7/174م، ) 2001 -هـ 1422الأولى، 
2 

: أحمد يوسف النجاتي/محمد علي تحهـ(، معاني القرآن، 207)ت: ينظر: الفرا ، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
، جام1/279: الأولى، )طمصر،  –دار المصرية للتأليف والترجمة الفتاح إسماعيل الشلبي،  النجار/عبد (. ابن 7/254ع البيان، )(. الطَّبري 

: تحز يي تفسير الكتاب العزيز، هـ(، المحرر الوجي542عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي )ت: 
، محمد بن أحمد (. القرطبي، أبو عبد الله85-2/84هـ، ) 1422: الأولى، طبيروت،  –دار الكتب العلمية السلام عبد الشايي محمد، عبد 
م، 1964 -هـ 1384ط: الثانية، القاهرة،  –دار الكتب المصرية لبردوني وإبراهيم أطفيش، : أحمد ااري، الجامع لأحكام القرآن، تحالأنص

(5/291-292 .) 
3
 بن مسعود رضي الله عبد الله)مسند  أحمد، المسند،. و(2865ح: ) ،)كتاب الجهاد، باب لا طاعة يي معصية الله(ابن ماجه، السنن، أخرجه  

روي من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، واختلف على القاسم،  ؛حديث صحيححكم الحديث:  .(3889، 3790ح: ) ،عنه(
بيه عن عبد الله بن يرواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم عن عبد الله بن مسعود، وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أ

مسعود. وله شواهد من حديث عبد الله بن مسعود، وحديث أبي ذر الغفاري، وحديث معاذ بن جبل، وحديث عبادة بن الصامت، وحديث قبيصة 
 ، وحديث عامر بن ربيعة بن كعب العنزي، وحديث شداد بن أوس الخزرجي، وحديث أبي أيوب الأنصاري، وحديث عبد اللهالثعلبيبن وقاص 

 بن عمرو بن العاص، وحديث أنس بن مالك، وحديث ضمضم الأملوكي، وحديث أبي صهيب، وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي. 
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بَ رُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ ، »....في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنّا قالت:  .2 وَأَمَّا خَي ْ
قُُوق ه  الَّتِ  تَ عْرُوهُ وَنَ وَائ ب ه ، وَأَمْرُهُمَا إ  صلى الله عليه وسلموَقاَلَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُول  اللََّّ   َ الْأَمْرَ ، كَانَ تَا لِ   .1 «لَى مَنْ وَلي 

 ومراد عمر رضي الله عنه هنا بول الأمر الخليفة كما بينت ذلك وأوضحته روايات الحديث المختلفة. 

يَ اللَّ ُ عَنْهُ، أنَ هُ شَه دَ خُطْبَةَ رَسُول  اللَّ    .3 ، عَنْ أبَ يه  رَض  عَرَفَةَ في  في  يَـوْم  صلى الله عليه وسلم عَنْ مُحَم د  بْن  جُبـَيْر  بْن  مُطْع م 
يحَةُ ل وُلََة  الْمُسْل م يَن، »... حَج ة  الْوَدَاع  وفيها:  : إ خْلَاصُ الْعَمَل  للَّ َّ ، وَالنَّص  ثَلَاثٌ لََ يغُ لُّ عَلَيْه نَّ قَ لْبُ مُؤْم ن 

 .2«وَلُزُومُ جََاَعَت ه مْ، فإَ نَّ دَعْوَتَ هُمْ تحُ يطُ م نْ وَراَئ ه مْ 

 .«وَمُنَاصَحَةُ وُلََة  الْأَمْر   ،إ خْلَاصُ الْعَمَل  للَّ    :لََ يغُ لُّ عَلَيْه نَّ قَ لْبُ مُسْل م   ثَلَاثٌ »وفي رواية:  
 والمراد بأول الأمر في الحديث الأمرات الذين يتولون أمور المسلمين.

 

 عريف الَصطلاحي:التَّ  1.1.1
مر وأوليات الأمور: هم كل من لهم ولًية على غيرهم، سوات أكانت ولًية خاصة؛ كول اليتيم، والقَيْم  أولو الأ

 .3على المجنون، وول المرأة في الزواج، أو ولًية عامة كالخليفة ومن دونه من الأمرات والرؤسات والقضاة وأمرات السرايا
 بها في الفصل الأول.مر والمراد وسيأتي تفصيل الكلام على معن أول الأ

  

                                       
1 

قرابة  كتاب يضائل الصحابة، باب مناقب)و ،(3092ح: ) (،أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب يرض الخمس، باب يرض الخمسمتفق عليه: 
)كتاب و ،(4035ح: ) (،إليهمصلى الله عليه وسلم ) كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله و ،(3711ح: ) (،طمةومنقبة ياصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 وأخرجه مسلم، .(6725ح: ) (،قول النَّبي لا نورث ما تركنا صدقةكتاب الفرائض، باب )و ،(4240ح: ) (،المغازي، باب غزوة خيبر
 .(1759ح: )، لا نورث ما تركنا يهو صدقة(صلى الله عليه وسلم بي النَّ كتاب الجهاد والسير، باب قول ) الصحيح،

2
أخرجه و .(3056ح: )، )أبواب المناسك، باب الخطبة يوم النحر(و ،(231ح: ) ا(،)أبواب السنة، باب من بلغ علمً ابن ماجه، السنن، أخرجه  

 ؛حديث صحيح .(16754، 16738) ، ح:)أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه( أحمد، المسند،
يْخَيْنِ.  قال الحاكم: هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

3 
 –دار الكتب العلمية، بيروت  جددي، التعريفات الفقهية،(. البركتي، محمد عميم الإحسان الم190-6/188ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، )

 (.215-212، ص: )مصطلحات العلاقات الدولية(. أبو غدة، معجم 38، )ص: م2003 -هـ 1424: الأولى، طلبنان، 
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1.2 الخليفة والخلافة: 

 عريف اللغوي:التَّ  1.2.1
لافة: أي بقي بعده وقام مقامه، وهي  لفظ خَلْف: ضد قدام، والخلافة: الإنابة، وهي مصدر خَلَفَ يْخلُفُ خ 

 .1، أو لعجزه، أو لتشريف المستخلَفنيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، أو لموته

م ن قبله، وهو الخليف، وزيدت الهات فيه للمبالغة، وهو مَنْ يقوم مقام الذاهب  والخليفة: الذي يُستخلف
يه  : عز  وجل   ويسد  مسد ه، وخلف فلانٌ فلانًا إذا كان خليفته، يقال: خلفه في قومه، وقال َخ  ﴿وَقاَلَ مُوسَىٰ لأ 

 ، وخلفه: جات بعده، واستخلفه: جعله خليفته.(7/142)الأعراف:  هَارُونَ اخْلُفْنِ  في  قَ وْم ي﴾

والخليفة: هو الإمام الأعظم والسلطان الأعظم، وجمعه: خلفات، على معنى التذكير لً على اللفظ؛ لأنه لً يقع 
،  ات كظريف وظرفات؛ لأن  وزن فعيلة بالهات لً يجمع على فعلاتإلً على مذكر، وفيه الهات فجمعوه على إسقاط اله

 .2ويجمع على اللفظ خلائف، جاتوا به على الأصل مثل كريمة وكرائم. والخلافة: الإمارة والإمامة

في إجرات الأحكام الشرعي ة صلى الله عليه وسلم وكل  منْ يخلف شخصًا آخر يسم ى خليفةٌ، لذلك سُم  يَ منْ يخلف الر سول 
نيا خليفة، ويسم ى المنصب: خلافة وإمامة، والخليفة: إمام الرعي ة، وإمام  ورئاسة المسلمين في أمور الد  ين والد 
 .3المسلمين

 

 مصطلح خليفة في القرآن الكريم: 1.2.2
 ومنها: 4جات في القرآن الكريم لفظ خليفة وخلائف وخلفات في آيات كثيرة

 . (2/30)البقرة: ل لْمَلَائ كَة  إ نّم  جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً﴾ ﴿وَإ ذْ قاَلَ ربَُّكَ : عز  وجل   قال الله .1

لف منْ كان قبله في سيجعل في الأرض منْ يخ عز  وجل   ذهب فريق من المفسرين إلى أن معنى الآية أن  الله
الأرض من الملائكة، أو منْ كان قبله من الجن  ، على ما رُوي من أقوالهم في ذلك؛ بنات على أن  الخليفة هو القائم 

                                       
1 

الدار الشامية، دمشق  -دار القلم  : صفوان عدنان الداودي،تحات، هـ(، المفرد502ينظر: الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: 
(. الموسوعة الفقهية 9/82. ابن منظور، لسان العرب، )95. الرازي، مختار الصحاح، ص: 294هـ، ص:1412: الأولى، طبيروت،  -

 (. 2/225(. أبو غدة، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ص: )6/216الكويتية، )
2 

وما  9/83. ابن منظور، لسان العرب، )95(. الرازي، مختار الصحاح، ص: 2/69ينظر: ابن الأثير، النهاية يي غريب الحديث والأثر، )
بيدي، محمّد مرتضى الحسيني )ت: 808يروزآبادى، القاموس المحيط، ص:بعدها(. الف هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، من 1205. الزَّ

هـ( 1422 -هـ 1385المجلس الوطني للثقاية والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر: ) -إصدارات: وزارة الإرشاد والأنبا  يي الكويت 
 (.2/225)جم مصطلحات العلاقات الدولية، (. أبو غدة، مع1/251المعجم الوسيط، ) (.243-23/240)م(، 2001 –م 1965= )

 3 
 (.6/216وما بعدها(. الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 9/82ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )

 4 
 وما بعدها. 238ينظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس، مادة " خلف"، ص: 
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مقام غيره، من قولهم: خَلَفَ فلانٌ فلانًا، وذهب الإمام الط بري  إلى أن  الص واب في تأويل الآية: أن  الله مستخلف 
 فيها خلفًا، وهذا الخليفة هو آدم وبنوه يخلف بعضهم بعضًا، وعلى أي تفسير فمعنى فةً ومُصير   في الأرض خلي

الخليفة واضح وهو من يخلف من كان قبله؛ ولذلك ذهب الإمام القرطب  إلى أن  هذه الآية أصلٌ في تنصيب إمام 
ة. قال: ولً خلاف في وجوب ذلك بين وخليفة، يُسمع له ويطُاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليف

 .1ولً بين الأئمةالأم ة 

 وسوف يأتي الكلام على هذه الآية تفصيلًا في الفصل الأول من الباب الأول.

﴾  :عز  وجل   قال الله .2  . (6/165)الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذ ي جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ الْأَرْض 

عز   و"خلائف" جمع خليفة على اللفظ "خليف"، ومعنى الآية كما ذكر الطبري وغيره من المفسرين: أن  الله
﴾، بأن أهلك منْ كان قبلكم خَلَائ فَ الْأَرْض  الذي جعلكم ﴿ عز  وجل   وأم ته: أن ه هوصلى الله عليه وسلم يقول لنبي  ه محم دًا  وجل  

، ومن 2ن والأمم الخالية، واستخلفكم، فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونّم فيها، وتعمرُونّا بعدَهممن القرو 
 .3ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلفًا

فُ : عز  وجل   قال .3 ﴾  ﴿أَمَّنْ يُُ يبُ الْمُضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش  )النمل: السُّوءَ وَيَُْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض 
27/62) . 

﴾ أي: وَيَُْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض  وكلمة "خلفات" جاتت في القرآن في ثلاثة مواضع منها هذه الآية، والمعنى ﴿
سك انّا، خلفًا من بعد خلف يهُلك قومًا وينُشئ آخرين. والوجه الثاني في معنى الآية: يجعل أولًدكم خلفًا منكم. 
في والوجه الثالث: خلفًا من الكف ار؛ ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم. وقال الط بري : ويستخلفُ بعدَ أمرائ كم 

 .4الأرض منكم خلفاتَ أحياتَ يخلُفونّم

﴾ : عز  وجل   اللهقال  .4 لِْقَم  ﴿يَا دَاوُودُ إ نََّّ جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض  فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاس بَ 
 . (38/26)ص:

؛ منها:  وقد ذكر أهل التفسير في خلافة داود عليه السلام عدةَ معان 

                                       
1 

، جامع البيان )برينظر: الطَّ  هـ(، النكت 450دادي )ت: (. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغ1/476ي 
، الجامع لأحكام (. القرطبي1/95ن، )لبنا -دار الكتب العلمية، بيروت المقصود بن عبد الرحيم،  السيد ابن عبدتح:  ،(تفسير الماوردي) والعيون
 (.1/264القرآن، )

2 
، جامع البيان، )1/367ينظر: الفرا ، معاني القرآن، ) هـ(، 311(. الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق )ت: 12/287(. الطَّبري 

، الجامع (. القرطبي2/312م، )1988 -هـ 1408: الأولى طبيروت،  –عالم الكتب تح: عبد الجليل عبده شلبي،  معاني القرآن وإعرابه،
 (.7/158القرآن، )لأحكام 

3 
، جامع البيانينظ  (.479-1/475، )ر: الطَّبري 

4 
 (.13/224(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )4/223، )، النكت والعيون(. الماوردي18/102، )المصدر السابقينظر: 
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 خلافة عن الله تعالى؛ وأجاز الز ج اج  بهذه الآية أن يقال للخلفات خلفات الله في الأرض. -

 وقيل: هي الن بوة؛ قال القرطب : خلف لمنْ قبله من الأنبيات والص الحين. -

 .1قيل: هي ملكه في الأرض، فيكون خليفة لمنْ سبقه لأن  الباقي خليفة الماضيو  -

: وقلنا لداود: يا داود إنا  استخلفناك في الأرض من بعد منْ كان قبلك عز  وجل   والمعنى الإجمال للآية: يقول
منْ كان قبلك من الأنبيات  من رسلنا حكمًا بين أهلها، أي: مل كناك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فتخلف

 .2والأئمة الص الحين

 

 ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  مصطلح خليفة في 1.2.1
ا مطلقًا ومقيدًا، ومن هذه الأحاديث:الس ن ة  مصطلح الخليفة في  الن بوي ة ورد في أحاديث كثيرة جدًّ

ٌّ لَ تَسُوسُهُمُ الْأنَبْ يَاءُ كَانَتْ بَ نُو إ سْرَائ ي»قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الن ب    .1 ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِ 
َّ بَ عْد ي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ. قاَلُوا: فَمَا تََْمُرُنََّ؟ قاَلَ: فُوا ٌّ، وَإ نَّهُ لََ نَبِ  عَة   خَلَفَهُ نَبِ  ، ب بَ ي ْ الْأَوَّل  فاَلْأَوَّل 

 .3«أَعْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فإَ نَّ اَلله سَائ لُهُمْ عَمَّا اسْتَ رْعَاهُمْ 

ماذا يكون صلى الله عليه وسلم بالخلفات ووظيفتهم، وفي رواية ابن حب ان سئل الن ب  صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تصريح من الن ب   
ه خلفات يقومون بنفس الد ور الذي كانت تقوم به وهو أكثر وضوحًا بأن ه سيكون بعد «اءُ فَ لَ خُ »بعدك؟ فقال: 

أنبيات بن إسرائيل من حمل لوات الد عوة إلى الله وتبليغ دينه وشريعته للأم ة، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث تفصيلًا 
 في الباب الأول.

ا بَـعْدَ صَلَاة  الْغَدَاة ، مَوْع ظةًَ بلَ يغَةً، يَـوْمً صلى الله عليه وسلم عَن  الْع رْبَاض  بن سَار يةََ رضي الله عنه قال: وَعَظنََا رَسُولُ الله   .2
، فَمَاذَا تَـعْهَ  هَا الْقُلُوبُ، فَـقَالَ رَجُلٌ: إ ن  هَذ ه  مَوْع ظةَُ مُوَد  ع  نـْ لَتْ م  هَا الْعُيُونُ، وَوَج  نـْ نَا يَا رَسُولَ الله ؟ ذَرَفَتْ م  دُ إ ليَـْ

يكُمْ ب تَ قْوَى الله ، وَالسَّمْع  »قاَلَ:  نْكُمْ يَ رَى اخْت لَافاً كَث يراً، وَالطَّاعَة   أُوص  يٌّ، فإَ نَّهُ مَنْ يعَ شْ م  ، وَإ نْ عَبْدٌ حَبَش 

                                       
1 

ني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (. السمعا5/90النكت والعيون، ) (. الماوردي،4/329ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )
دار الوطن،  م وغنيم بن عباس بن غنيم،ياسر بن إبراهيتح:  هـ(، تفسير القرآن،489التميمي الحنفي ثم الشايعي )ت:  المروزيابن أحمد 
 (.4/437م، )1997 -هـ 1418: الأولى، طالسعودية،  –الرياض 

2 
، جامع البيان )  (.15/188(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )20/77ينظر: الطَّبري 

3 
)كتاب  الصحيح، وأخرجه مسلم، .(3455ح: ) (،)كتاب أحاديث الأنبيا ، باب ما ذكر عن بني إسرائيلأخرجه البخاري، الصحيح،  .متفق عليه

 .(1842ح: )، الإمارة، باب الْأمر بالويا  ببيعة الخلفا  الْأول يالأول(
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نْكُمْ  كُمْ وَمُحْدَثَات  الْأمُُور ، فَإ ن َّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَل كَ م  د ينَ وَإ ياَّ فَ عَلَيْه  ب سُنَّتِ  وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  الرَّاش 
ذ   لن َّوَاج  هَا بَ   .1«الْمَهْد يم يَن، عَضُّوا عَلَي ْ

، وأمر رضي الله عنهم الخلفات، وخص  فئة منهم وهم الخلفات الر اشدونصلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضًا ذكر الن ب  
 ، وسوف يأتي تفصيله.صلى الله عليه وسلمب عليها ات باعهم من بعد الن ب   بات  باع سن تهم، وبين  أن  الأم ة يج

 الْخدُْر ي   رضي الله عنه، عَن  الن ب     .3
م  وَلََ اسْتَخْلَفَ م نْ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي  سَع يد  مَا بَ عَثَ اللََُّّ م نْ نَبِ 

لشَّرم   خَل يفَة ، لْمَعْرُوف  وَتَحُضُّهُ عَلَيْه ، وَب طاَنةٌَ تََْمُرُهُ بَ  : ب طاَنةٌَ تََْمُرُهُ بَ  وَتَحُضُّهُ عَلَيْه ،  إ لََّ كَانَتْ لَهُ ب طاَنَ تَان 
ُ تَ عَالَى   .2«فاَلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللََّّ

ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: "ما من وال" ذكر ابن حجر أن  المراد ببعث الخليفة استخلافه، 
 .3وهي أعم

 

 الَصطلاحي:التَّعريف   1.2.1
ا تدور في نفس فلك  بالن ظر إلى تعريفات العلمات كالماوردي   والجرجاني   والت فتازاني   وابن خُلدون وغيرهم؛ نجد أنّ 

ا أصبحت أكثر تحديدًا على منص ب واحد؛ فخلاصة تعاريفهم أن  الخلافة هي: نيابة عن الت عاريف اللغوي ة إلً أنّ 
نيا، فالخليفة هو الإمام صلى الله عليه وسلم الر سول  نيا به، فهي إذًا رئاسة عامة في أمور الد  ين والد  في حراسة الد  ين وسياسة الد 

 .4الأعظم، والس لطان الأعظم

                                       
1
، باب ما صلى الله عليه وسلم)أبواب العلم عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، و .(4607ح: ) )كتاب السنة، باب يي لزوم السنة(، ،سننال ،دأخرجه أبو داو 

، 42ح: ) )أبواب السنة، باب اتبا  سنة الخلفا  الراشدين المهديين(،ابن ماجه، السنن، و .(2676ح: ) جا  يي الأخذ بالسنة واجتناب البد (،
مسند  ،هـ(255: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت دارمي،وال .(44، 43

)مقدمة  ،م2000 -هـ 1412ط: الأولى، ، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، حسين سليم أسد الدارانيتح:  ،الدارمي )سنن الدارمي(
 ،صلى الله عليه وسلم(يث العرباض بن سارية عن النَّبي )مسند الشاميين رضي الله عنهم، حدأحمد، المسند، و .(96) ح:، لسنة(المؤلف، باب اتبا  ا

/ 1سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحاكم ) حكم الحديث: حديث صحيح؛ .(17145، 17144، 17142)ح:
 (: هذا حديث صحيح ليس له علة ووايقه الذهبي.176

2 
 (. 6611)ح: ،(كتاب القدر باب المعصوم من عصم الله)، و(7198) ح:، (كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام)أخرجه البخاري، الصحيح، 

3 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد يؤاد  الباري شرح صحيح البخاري،هـ(، يتح 852ينظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت: 

 (. 13/190) هـ،1379بيروت،  -دار المعرية  ، بإشراف: محب الدين الخطيب،عبد الباقي
4 

 (. 2/225(. أبو غدة، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ص: )25، )ص: إيضاح طرق الاستقامةينظر: ابن عبد الهادي، 
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ة هي حمل الكاف ة على مقتضى الن ظر الخلاف" إلً أن  تعريف ابن خلدون كان من أكمل الت عاريف حيث قال:
نيا ترجع كل ها عند الش ارع إلى اعتبارها بمصالح نيوي ة الر اجعة إليها؛ إذ أحوال الد   الش رعي   في مصالحهم الأخروي ة والد 

نيا  .1"الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الش رع في حراسة الد  ين وسياسة الد 

ا ولًية عليا على الجميع، تفرض حكمها على كل   الولًيات الأخرى  : ومعنى قوله "حمل الكافة" يعن أنّ 
" يعن أن  سلطة الخليفة  كالقضات والإمارة وغير ذلك، فالخلافة ولًية عامة، وقوله: "على مقتضى الن ظر الش رعي  

ا مستمد ة منه، فيجب على الإمام أن لً يخ نيا بالد  ين، مقي دة بالش رع لأنّ  الف أحكام الش رع، وأن يسوس الد 
نيا، لً تقتصر إمارته على  نيوي ة" يعن أن الإمام مسئول عن مصالح الد  ين والد  وقوله: "في مصالحهم الأخروي ة والد 

نيا فقط ولً أمور الد  ين فقط؛ فالمعنى إذًا أن ه منصب ذو صلاحيات عام ة في رعا ية مصالح الأم ة في مراعاة أمور الد 
نيا ولكن ه في الوقت ذاته مقي د بشرع الله.  الد  ين والد 

د  يق، ثم  عثمان، ثم  عليٌّ، ثم  كذلك على مَنْ بعدَهم وأو لُ منْ أطُلق عليه اسم الخليفة: أبو بكر  الص  
 2. 

 ؟ عزَّ وجلَّ  هل يقال للخليفة خليفة الله 1.2.5
، صلى الله عليه وسلم، وخليفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمالله تعالى، وخليفة رسوله  افات؛ منها: خليفةمضافاً بعدة إض لفظ خليفة أتى

 الخليفة.وخليفة عن الأمة، وخليفة عن الخليفة الذي قبله، تلك هي محصلة ما ذكر من أقوال عن منْ يخلفه 

 )خليفة الله(: ات في جواز القول عن الخليفة إنهوقد وقع خلاف بين العلم

. ودليلهم 3 المنع، وذهب البعض إلى الجواز اقتباسًا من الخلافة العامة التي للآدميينفجمهور الفقهات ذهبوا إلى
. قال (2/30)البقرة:  ﴿وَإ ذْ قاَلَ ربَُّكَ ل لْمَلائَ كَة  إ نّم  جَاع لٌ في  الَأرْض  خَل يفَةً﴾: عز  وجل   في هذا كله قوله
 يخلفن في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه في طاعة الله، والحكم الط بري : "أي من   

 .4سعود وابن عباس رضي الله عنهم"بالعدل بين خلقه، ونسب هذا القول إلى ابن م

سيجعل في الأرض قومًا  عز  وجل   الآية لً يدل  على ذلك، بل المعنى أن  الله ومنع الجمهور ذلك لأن  معنى
يخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن، وجيلًا بعد جيل، أو أن  آدم وبنيه يخلفون منْ كان قبلهم في الأرض من الجن   أو 

اجة إلى ذلك، فإن  الخلافة إنما تكون عن لً يخلفه غيره، وليس بح عز  وجل   الملائكة، ويرى ابن تيمي ة أن  الله

                                       
1 

هـ(، ديوان المبتدأ والخبر يي تاريخ 808ي )ت: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلينظر: 
 -هـ 1408: الثانية، طدار الفكر، بيروت،  تح: خليل شحادة، ،(تاريخ ابن خلدون) ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالعرب والبربر 

 (. 239-1/238، )  م1988
2 

 (.27، )ص: إيضاح طرق الاستقامةينظر: ابن عبد الهادي، 
3
شر والتوزيع، دار الفكر للطباعة والن : عبد القادر الأرناؤوط،حهـ(، الأذكار، ت676ن شرف )ت: أبو زكريا محيي الدين يحيى بينظر: النووي،  

 (.218-6/217(. الموسوعة الفقهية الكويتية )1/239ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) .361، ص: م1994 - هـ1414 لبنان، –بيروت 
 4 

، جامع   (. 1/479البيان، )ينظر: الطَّبري 



19 
 

غائب، وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لً يحتاج في تدبيرهم إلى غيره، ويرى أن ه سبحانه يكون خليفة لغيره، 
خَار جًا كَانَ إ ذَا اسْتـَوَى عَلَى بعَ ير ه  صلى الله عليه وسلم أَن  رَسُولَ الله  »: واستدل ابن تيمية لذلك بحديث ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما

قَل بُونَ﴾ وَإ نََّّ إ لَى  وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْر ن ينَ  ﴿سُبْحَانَ الَّذ ي سَخَّرَ لنََا هَذَا كَبـ رَ ثَلَاثًا، ثُم  قاَلَ:  إ لَى سَفَر    ربَم نَا لَمُن ْ
َّ وَالت َّقْوَى، وَم نَ  (43/13)الزخرف:  نَا  اللَّهُمَّ إ نََّّ نَسْألَُكَ في  سَفَر نََّ هَذَا الْبِ  الْعَمَل  مَا تَ رْضَى، اللَّهُمَّ هَوم نْ عَلَي ْ

بُ في  السَّفَر ، وَالْخلَ يفَةُ في  الْأَهْل   واستدل  .2الحديث 1... «سَفَرَنََّ هَذَا، وَاطْو  عَنَّا بُ عْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاح 
يَ اللَّ ُ عَنْهُ: يَا خَل يفَةَ اللَّ  . فَـقَالَ: ق يلَ لأ َ  بعضهم على ذلك بما روي عَن  ابْن  أَبي  مُلَيْكَةَ، قاَلَ: أنََا »بي  بَكْر  رَض 

 .3 المسألة لو صح ، ولكن ه ضعيفوهذا نصٌّ في«. ، وَأَنَا رَاض  ب ه  صلى الله عليه وسلمخَل يفَةُ رَسُول  اللَّ   

ه، وإما لعجزه، وإما وذكر الراغب الأصفهاني أن الخلافة هي النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموت
ض، وذكر لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير وهو الت شريف للمستخلف استخلف الله أولياته في الأر 

الة على ذلك  .4الآيات الد 

رجح  ابن عطي ة أن ه لً يقال خليفة الله إلً لرسوله، وأم ا الخلفات: فكل واحد منهم خليفة الذي قبله، واحتج  و 
، وبهذا كان يدُعى صلى الله عليه وسلمالص حابة رضي الله عنهم حر روا هذا المعنى فقالوا لأبي بكر الص  ديق خليفة رسول الله  بأن  

، فطال الأمر، ورأوا أن ه في المستقبل سيطول أكثر، صلى الله عليه وسلممد ته، فلم ا ول عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله 
 .5فاتفدعوه أمير المؤمنين، وقصر هذا الًسم على الخل

الله، لأن  أبا بكر رضي الله عنه نّى  وخلاصة الأمر أن  الجمهور ذهب إلى عدم جواز تسمية الخليفة بخليفة 
؛ ولأن  الًستخلاف يكون في حق صلى الله عليه وسلمالله، ولكن خليفة رسول الله  عن ذلك لما دُعي به، وقال: لست خليفة

إ نّم  جَاع لٌ ﴿ :عز  وجل   لخلافة العامة للآدميين في قولهالغائب، والله منزه عن ذلك. وأجازه بعضهم اقتباسًا من ا
﴾  وقوله: .(2/30)البقرة:  في  الَأرْض  خَل يفَةً﴾  .(6/165الأنعام: )﴿وَهُوَ الَّذ ي جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ الْأَرْض 

  

                                       
 1 

و)كتاب الجهاد  ،(1797ح: ) )أبواب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو(، أخرجه البخاري، الصحيح، ،متفق عليه
كتاب المغازي، )و ،(3084ح: ) )كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو(،و ،(2995ح: ) والسير، باب التكبير إذا علا شريا(،
وأخرجه مسلم، . (6385ح: )، )كتاب الدعوات، باب الدعا  إذا أراد سفرا أو رجع(و ،(4116ح: ) باب غزوة الخندق وهي الأحزاب(،

 .(1344) (1342ح: ))كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره(،  الصحيح،
 2 

مجمع  د الرحمن بن محمد بن قاسم،: عبتحهـ(، مجمو  الفتاوى، 728 :)تعبد الحليم الحراني  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بنينظر: 
 (. 46-35/45) م،1995 - هـ1416المصحف الشريف، المدينة النبوية،  الملك يهد لطباعة

3
وروي من طريق ابن  ،(64()59ح: ) )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه(،أحمد، المسند، أخرجه  

 ابن أبي مليكة لم يسمع من أبي بكر يالخبر ضعيف لانقطا  السند.؛ ضعيفا. أبي مليكة عن أبي بكر موقويً 
4 

 .294ينظر: الراغب الأصفهانى، المفردات، ص:
5 

 (. 4/502ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، )
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1.3 : والإمامة الإمام 

 اللغوي:التَّعريف   1.1.1
: القصد. -بالفتح–الإمامة: مصدر أم  يؤم ، ومعناه: التقدم على الغير، يقال: أم هم وأم  بهم: تقدمهم، والَأم  

رَتهُُ إ لَى اقْت صَاد  وَسُنَّة  »إذا قصده. وفي الحديث: أم ه يؤم ه أمًّا  مُم  مَا هُوَ  فَمَنْ كَانَتْ فَ ت ْ أي: قصد الطريق  1«فَلِ 
 .2المستقيم

مام:  هو كل من  ائـْتُم  به، أي: اقـْتُد يَ به، من رئيس أو غيره ذكراً كان أو أنثى، في أمور الدين  -بالكسر-الإ 
ةً : عز  وجل   شر، والجمع: أئمة وأيمة. ومثال من ائتُم به في الخير قولهأو الدنيا، في الخير أو ال ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئ مَّ

مْر نََّ﴾ ةً يدَْعُونَ إ لَى : عز  وجل   (، ومثال من ائتُم به في الضلال، قوله21/73)الأنبيات: يَ هْدُونَ بَِ  ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئ مَّ
. ولهذا يطُلق على إمام الص لاة، وإمام المذهب، مثل: الأئمة الأربعة، ثم نقُل إلى إمام (28/41)القصص:  النَّار ﴾

عليها.  إمام الأئمة وإمام أم ته، وعلى الأم ة الًئتمام بسن ته التي مضىصلى الله عليه وسلم الأحكام والمظالم. وسيدنا رسول الله 
 ويقال للخليفة: إمام الر عية.

والإمام: الخيط الذي يمد على البنات فيبنى عليه، والإمام: الص قْعُ من الأرض، والإمام: الطريق الواسع، لأنه 
يؤم ويتبع. وإمام كل شيت: قيمه والمصلح له. والقرآن: إمام المسلمين؛ لأنه يؤت به. وإمام القوم: هو المتقدم 

كون الإمام رئيسًا؛ كقولك: إمام المسلمين، وإمام الجند: قائدهم. والدليل: إمام السفر. والحادي: إمام عليهم. وي
 .3 الإبل وإن كان وراتها؛ لأنه الهادي لها

 

 مصطلح الإمام في القرآن الكريم: 1.1.2
 4في القرآن في ثمانية مواضع منها ما يلي: مامالإورد لفظ 

  .(124/ 2)البقرة:  جَاع لُكَ ل لنَّاس  إ مَامًا﴾ قاَلَ إ نّم  : ﴿عز  وجل   قال الله .1

                                       
1
حديث صحيح وأصله يي الصحيحين.  (.6540، 6539) ح: ،(بن العاص رضي الله عنهما مسند عبد الله بن عمرو)أحمد، المسند، أخرجه  

 لغيره.
2 

. ابن منظور، لسان العرب، 22(. الرازي، مختار الصحاح، مادة أم م ص:1/69ينظر: ابن الأثير، النهاية يي غريب الحديث والأثر، )
 (. 1/175غدة، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، )(. أبو 216-6/215(. الموسوعة الفقهية الكويتية، )12/22-24)

 3 
(. 245-31/243(. الزبيدي، تاج العروس، )24-12/22. ابن منظور، لسان العرب، )22ينظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة أم م ص:

 (. 1/175(. أبو غدة، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، )216-6/215الموسوعة الفقهية الكويتية، )
4 
 . 80نظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس، ص: ي
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جعل إبراهيم عليه السلام إمامًا لأهل طاعته يُـؤْتَ  ويقُتدى به، فلذلك  عز  وجل   والإمام هنا أي: القدوة، فالله
 .1أنه كان حنيفًا مسلمًا عز  وجل   فيه، وأخبر الله أجمعت الأمم على الدعوى

)الفرقان: وَاجْعَلْنَا ل لْمُتَّق يَن إ مَامًا﴾ : ﴿عز  وجل   وبمثل هذا المعنى ورد في سورة الفرقان؛ قال الله .2
ة: نأت بهم، ويأت بنا من بعدنا؛ كما قال البخاري  رحمه الله: أئمةٌ نقتدي بمن أي: واجعلنا للمتقين أئم .(25/74

 .2 قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا
 .(17/71)الإسرات: يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنََّس  بِ  مَام ه مْ﴾ : ﴿عز  وجل   قال الله .3

ذكر أهل التفسير عدةَ معان  تدور كل ها حول معنى القدوة والإمامة والت قدم؛ فقال بعضهم: هو نبي هم، ومن  
كان يقُتدَى به في الدنيا ويأت  به، وقال آخرون: إن ه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فالإمام: ما 

ل: بأعمالهم، وقال آخرون: بل معناه يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي عمل وأملى، فكُتب عليه في صحيفته، وقي
أنزلتُ عليهم فيه أمري ونّيي. وأقرب الأقوال للص واب قول من قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا 

ي به، وتوجيه يقتدون به، ويأتمون به في الدنيا؛ لأن  الأغلب من استعمال العرب لكلمة الإمام فيما ائتُم واقتد
 .3 معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها

 :4ئمة( في القرآن في عشرة مواضع منهاالأوقد ورد لفظ: )

 .(9/12)التوبة: فَ قَات لُوا أَئ مَّةَ الْكُفْر ﴾ : ﴿عز  وجل   قال الله .4

 أي: فقاتلوا رؤسات الكفر بالله.

كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وهذا بعيد؛ فإن الآية   -خاصة–وقد قيل: إن المراد صناديد قريش 
في سورة "براتة" وحين نزلت السورة كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلً مسلم أو مسالم، فالآية عامة في  

أن يكون المراد منْ أقدم على نكث العهد والطعن في الدين فيكون رأسًا في الكفر، فهو من  كل كافر، ويحتمل
 .5 أئمة الكفر بهذا المعنى. ويحتمل أن يعنى به المتقدمون والرؤسات منهم

مْر نََّ﴾ : ﴿عز  وجل   قال الله .5 ةً يَ هْدُونَ بَِ   (.21/73)الأنبيات: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئ مَّ

                                       
 1 

، جامع البيان، )  (.1/206(. ابن عطية، المحرر الوجيز، )2/509ينظر: الطَّبري 
2 

، جامع البيان، )9/92، )صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصام، باب الاقتدا  بسنن رسول الله صحيحالينظر: البخاري،   (.17/532(. الطَّبري 
3 

، جامع  (.8-15/6البيان، ) ينظر: الطَّبري 
4 

 .81ينظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس، ص: 
5 

، جامع البيان، )  (.8/84(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )11/363ينظر: الطَّبري 
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جعل إبراهيم  عز  وجل   والمعنى أن  الله ،"ى بهم في الخيرات وأعمال الطاعاتأي رؤسات يقُتد"قال القرطب : 
 .1وإسحاق ويعقوب أئم ة يؤت بهم في الخير ويقُتدى بهم في طاعة الله وات  باع أمره ونّيه

 .(28/5)القصص: وَنََْعَلَهُمْ أَئ مَّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوَار ث يَن﴾ : ﴿عز  وجل   قال الله .6

عز   ستدل بقول اللهقال ابن عباس: قادة في الخير. وقال مجاهد: دعاة إلى الخير. وقال قتادة: ولًة وملوكًا، وا
 .2(5/20)المائدة: ﴾وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا: ﴿وجل  

 

 ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  مصطلح الإمام في 1.1.1
 في أحاديث كثيرة؛ منها:الس ن ة  ورد مصطلح الإمام في

يَ اُلله عَنْهُ: أنَ هُ سمَ   .1 ، وَمَنْ عَصَانّ  مَنْ أَطاَعَنِ  فَ قَدْ أَطاَعَ اللهَ »يقول:  صلى الله عليه وسلمعَ رَسُولَ الله  عن أبي هُرَيْـرةََ رَض 
مَا اَ الْإ  ، وَإ نََّّ يَر فَ قَدْ عَصَانّ  ، وَمَنْ يَ عْص  الْأَم  نَّةٌ يُ قَاتَلُ م نْ مُ جُ فَ قَدْ عَصَى اَلله، وَمَنْ يطُ ع  الْأَم يَر فَ قَدْ أَطاَعَنِ 

نْهُ وَراَئ ه  وَيُ ت َّقَى ب ه ؛ فإَ نْ أَمَرَ ب تَ قْوَى الله  وَعَدَلَ فإَ نَّ لَهُ ب ذَل كَ أَجْرًا، وَإ نْ قاَلَ ب غَيْر ه  فإَ    .3«نَّ عَلَيْه  م 

هم من بعض، ويحمي أي كالستر؛ لأن ه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الن اس بعض «ةالإمام جُنَّ » ومعنى:
أي: يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج،  «يُ قَاتَلُ م نْ وَراَئ ه  »بيضة الإسلام، ويت قيه الن اس ويخافون سطوته، ومعنى 

 ، فهذا في الإمام الأعظم.4 وسائر أهل الفساد والظلم مطلقًا

هُمَا، أَن  رَسُ  .2 يَ اُلله عَنـْ أَلََ كُلُّكُمْ راَع  وكَُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ : »قاَلَ  صلى الله عليه وسلمالله  صلى الله عليه وسلم ولَ عَنْ عَبْد  الله  بْن  عُمَرَ رَض 
مَامُ الَّذ ي عَلَى النَّاس  راَع  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَع يَّت ه ...رَع يَّت ه    5«.، فاَلْإ 

                                       
1 

، جامع البيان، )  (.11/305(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )16/317ينظر: الطَّبري 
2 

، جامع البيا  (.13/249(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )18/153ن، )ينظر: الطَّبري 
3 

)كتاب الأذان، و)بهذا اللفظ(،  (2957ح: )، )كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من ورا  الإمام ويتقى به( أخرجه البخاري، الصحيح،متفق عليه. 
)كتاب الأذان، باب جهر و ،(734) ح: ير وايتتاح الصلاة(،)كتاب الأذان، باب إيجاب التكب ،(722ح: ) باب إقامة الصف من تمام الصلاة(،

)كتاب و( )كل ذلك بمعناه مختصرا(، 796) ح:، )كتاب الأذان، باب يضل اللهم ربنا لك الحمد(و ،(782، 781، 780) ح: المأموم بالتأمين(،
 ح: القرآن، باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين(، )كتاب تفسيرو ،(3228ح: ) بد  الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة يي السما (،

)كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا و(، )من غير ذكر هذا اللفظ (6402) وح:، )كتاب الدعوات، باب التأمين(و ،(4475)
( 410، 409) ح: ،سميع والتحميد والتأمين()كتاب الصلاة، باب الت مسلم، الصحيح،أخرجه . و(7137ح: )، الرسول وأولي الأمر منكم(

)كتاب الصلاة، باب النهي عَنْ مبادرة و ،(414ح: )، )كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام(ومن غير ذكر هذا اللفظ.(، و )بمعناه مختصرا
 ،(1835) ح:، مرا  يِي غير معصية()كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الْأ ( )بمعناه(، و417، 416، 415) ح:، الإمام بالتكبير وغيره(

 .)بمثله مختصرا( (1841ح: )، و)كتاب الإمارة، باب يِي الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر(
 4 

: الثانية، طبيروت،  –دار إحيا  التراث العربي  هـ(، شرح مسلم،676وي )ت: ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو
 (.12/230ـ، )ه1392

 5 
و)كتاب يي الاستقراض، باب العبد را   ،(893ح: ) )كتاب الجمعة، باب الجمعة يي القرى والمدن(،أخرجه البخاري، الصحيح،  .متفق عليه

ب العتق، )كتاو)بهذا اللفظ(،  (2554ح: ) و)كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق( ،(2409ح: ) يي مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه(،
 ،(2751ح: ) و)كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين(، ،(2558ح: ) باب العبد را  يي مال سيده(،
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اية باسم الإمام الأعظم وبين ماهيته؛ فهو الإمام الذي على الن اس، وهو الإمام والحاكم وقد صرح في هذه الرو 
 والسلطان. وسيأتي تفصيل هذا الحديث.

نْ قُ رَيْش  »، قاَلَ: صلى الله عليه وسلميَـرْفَـعُهُ إ لَى الن ب     رضي الله عنه أَبي بَـرْزَةَ  عَنْ  .3 ُواإ   الْأَئ مَّةُ م  ُوا، وَإ ذَا  ؛ذَا اسْتُ رْحم  رَحم 
هُمْ، فَ عَلَيْه  لَعْنَةُ اللََّّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَّاس  أَجََْع ينَ  ؛وَفَ وْا، وَإ ذَا حَكَمُوا ؛عَاهَدُوا ن ْ  .1«عَدَلُوا، فَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَل كَ م 

 والمراد: الحاكم أو الخليفة. وسيأتي مزيد من الكلام عليه. 

عَةٌ يظُ لُّهُمُ اللََُّّ في  ظ لم ه  يَ وْمَ لََ ظ لَّ إ لََّ ظ لُّهُ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم، عَن  الن ب    رضي الله عنه أَبي  هُرَيْـرةََ عَنْ  .4 مَامُ سَب ْ : الْإ 
 .2...«الْعَاد لُ 
 

 لاحي:الَصطالتَّعريف   1.1.1
عرف الماوردي وإمام الحرمين الجوين والإيجي وغيرهم الإمامة الكبرى بأنّا: رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة 

الًتباع، فهي إذًا نيابة عن الأم ة في مهمات الدين والدنيا؛ بحيث يجب على كافة الن بو ة  والعامة، موضوعة لخلافة
، وسُميت كبرى تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى، وهي إمامة 3 ر الدنيا بهفي إقامة الدين وسياسة أمو صلى الله عليه وسلم الرسول 
  .4الصلاة

 .5هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعًا الإمام وقال الجرجاني:

مقيدًا بحسب الموضوع المتصل به كإمامة الصلاة وإمامة السفر وإمامة الجهاد، ثم توسعوا في  الإمامويأتي لفظ 
شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم؛ فالإمام أبو حنيفة سُمي بذلك لأنه قدوة في الفقه، حتَّ   تعماله،اس

والإمام البخاري سُمي بذلك لأنه قدوة في الحديث... إلخ، غير أنه إذا أطلق لً ينصرف إلً إلى صاحب الإمامة 
 .6رازي الإمام بأنه: كل شخص يقتدى به في الدينالعظمى، ولً يطلق على الباقي إلً بالإضافة؛ لذلك عرف ال

                                                                                                                                                                            
)كتاب و ،(5200) ح: )كتاب النكاح، باب المرأة راعية يي بيت زوجها(،و ،(5188ح: ) و)كتاب النكاح، باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا(،

)كتاب الإمارة، باب  الصحيح، . وأخرجه مسلم،(7138ح: )، لي الأمر منكم(ام، باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوالأحك
 .(1829) ح:، يضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر(

1 
 . صحيح لغيره وإسناده قوي.(19805، 19782) ( و19777أول مسند البصريين، حديث أبي برزة الأسلمي، )أحمد، المسند، أخرجه 

2 
كتاب الزكاة، )و ،(660ح: ) (،ل المساجدكتاب الأذان، باب من جلس يي المسجد ينتظر الصلاة ويضأخرجه البخاري، الصحيح، ) ،متفق عليه

الحدود، باب  من ) كتاب الحدود وما يحذرو ،(6479ح: ) (،الرقاق، باب البكا  من خشية اللهكتاب ) ،(1423) ح: (،باب الصدقة باليمين
 .(1031ح: ) )كتاب الزكاة، باب يضل إخفا  الصدقة(،وأخرجه مسلم، الصحيح،  .(6806ح: )، (يضل من ترك الفواحش

3 
دار الحديث، القاهرة، هـ(، الأحكام السلطانية، 450: ينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت

غياث الأمم يي ، هـ(478 :لك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )تعبد الم. 15ص: 
الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو . 22، ص: هـ1401: الثانية، ط، مكتبة إمام الحرمين، عبد العظيم الديبتح:  ،التياث الظلم

 .395، ص: د.ط، د.تن، لبنا –عالم الكتب، بيروت  هـ(، المواقف يي علم الكلام،756ين )ت: الفضل، عَضُد الد
4 

 (. 6/216الموسوعة الفقهية الكويتية، )
5 

 . 35ينظر: الجرجاني، كتاب التعريفات، ص:
6 

 (. 6/216ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، )
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ويطُلَق لفظ الإمام على الخليفة والسلطان، بل يُـعَر  ف البعض الخليفة بأنه الإمام الأعظم، ويطلقون على 
 .1الخلافة: الإمامة العظمى، والإمامة الكبرى

  

                                       
1 

 وما بعدها(. 1/169)، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ينظر: أبو غدة
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1.4 أميُر المؤمنين:   

 اللغوي:عريف التَّ  1.1.1
مارةَ، وهي كبُر الشيت،  اسم أمير المؤمنين هو اسمٌ مرك بٌ  ، ومضاف  إليه؛ فالأميُر: من الإمْرةَ، والإ  من مضاف 

رَ أَمْرُ ابْن  أَبي كَبْشَةَ »ومنه الحديث:  : جمعُ مؤمن، والمراد به هنا: من شهد أن لً إله إلً الله، "المؤمنين"و 1«لَقَدْ أَم 
 صلى الله عليه وسلم.وأن محمدًا رسول الله 

به  وأولُ من تسمى به: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم  تسم ى ،2 مين: لقبٌ لخليفة المسلأمير المؤمنينو 
عثمان، ثم  عليٌّ، ثَم أطلق على كل   مَنْ بعدَهم
 3. 

 

 أمير المؤمنين":"ب  سبب تسمية الخليفة  1.1.2
، كما لقب بالإمام، ومنذ خلافة عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمكان أبو بكر رضي الله عنه يلقب بخليفة رسول الله 

ذكر ابن سعد في طبقاته أنه لما مات أبو بكر رضي الله ف"أمير المؤمنين"؛  عنه استعمل المسلمون لقب رضي الله
، فقال المسلمون: من جات بعد عمر صلى الله عليه وسلمقيل لعمر: خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكان يدُْعَى خليفة رسول الله 

دعون به الخليفة، يدعى به من يوا على اسم فيطول هذا، ولكن اجتمعصلى الله عليه وسلم قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله 
فهو  "أمير المؤمنين"نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فدعي عمر صلى الله عليه وسلم: بعده من الخلفات، قال بعض أصحاب رسول الله 

 .4أول من سمي بذلك

لنا أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حات رضي الله عنهما لما قدما المدينة، قالً لعمرو بن العاص: استأذن  وقد ورد
أمير المؤمنين، فقال: أنتما والله أصبتما اسمه، فهو الأمير ونحن المؤمنون، فدخل عمرو على عمر فقال: السلام 

 .5 المؤمنون، فجرى الكتاب من يومئذ عليك يا أمير المؤمنين، فقال عمر: ما هذا؟ فقال: أنت الأمير، ونحن

                                       
1 

 كيف كان بد  الوحي إلى رسول اللهبد  الوحي، باب أخرجه البخاري، الصحيح، )جز  من حديث متفق عليه، ولفظ الشاهد من قول أبي سفيان. 
والسير، باب كتاب الجهاد )و ،(2681ح: ) (،شهادات، باب من أمر بإنجاز الوعدكتاب ال)، و(51ح: ) (،كتاب الإيمان، باب)و ،(7ح: ) (،صلى الله عليه وسلم

ح: (، الناس إلى الإسلامصلى الله عليه وسلم دعا  النَّبي  كتاب الجهاد والسير، باب)و ،(2804ح: ) (،هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيينقل  عزَّ وجلَّ  قول الله
ح:  (،ب الجزية، باب يضل الويا  بالعهدكتا)و ،(2978ح: ) (،نصرت بالرعبصلى الله عليه وسلم ير، باب قول النَّبي كتاب الجهاد والس)، و(2940)
ب، باب صلة المرأة أمها ولها كتاب الأد)و ،(4553ح: ) (،أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا كتاب تفسير القرآن، باب قل يا )و ،(3174)

ح: ، ()كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكامو ،(6260ح: )(، كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب)و ،(5980ح: ) (،زوج
 .(1773ح: )، (إلى هرقل يدعوه إلى الإسلامصلى الله عليه وسلم النَّبي كتاب الجهاد والسير، باب كتاب مسلم، الصحيح، )أخرجه و .(7195)

2 
 (.1/26ينظر: المعجم الوسيط )

3 
 .26،27، صإيضاح طرق الاستقامةينظر: ابن عبد الهادي، 

4 
 -مكتبة الخانجي، القاهرة  ح: الدكتور علي محمد عمر،ت هـ(، الطبقات الكبير،230 :ينظر: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت

 (.3/262م، ) 2001 -هـ  1421: الأولى، طجمهورية مصر العربية، 
5 

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار 405 :أخرجه الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت
ح:  ،م، )كتاب معرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سبب تلقيب عمر بأمير المؤمنين(1990-هـ1411روت، ط الأولي، بي –الكتب العلمية 



26 
 

 لفظ " أمير المؤمنين" في القرآن والسنة:  1.1.1
 ذا اللفظ استحدثه المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه فهو غير موجود في القرآن ولً في كلامنظراً لأن ه

بكثرة من خلال خطاب الصحابة لأمير المؤمنين عمر رضي الس ن ة  ، ولكن اللفظة موجودة في كل كتبصلى الله عليه وسلم الن ب   
 ا؛ ومنها:الله عنه ومن جات بعده لذا تجدها في الصحيحين فقط تجاوزت الستين موضعً 

هُمَا، قاَلَ:  .1 يَ اللَّ ُ عَنـْ يَ اللَّ ُ عَنْهُ، عَن  "عَنْ عَبْد  اللَّ   بْن  عَب اس  رَض  لمَْ أزََلْ حَر يصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَض 
 .(66/4)التحريم:  ﴾للََّّ  فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُمَاإ نْ تَ تُوبََ إ لَى ا﴿الل تـَيْن  قاَلَ اللَّ ُ لَهمَُا: صلى الله عليه وسلم الْمَرْأتََـيْن  م نْ أزَْوَاج  الن ب    

دَاوَة ، فَـتـَبـَر زَ  لْإ  دَاوَة  فَـتـَوَض أَ، فَـقُلْتُ: حتَّ   فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَـعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ با  يَا جَاتَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يدََيْه  م نَ الْإ 
ن يَن، يَر الْمُؤْم  ؟ فَـقَالَ: وَا عَجَب  لَكَ يَا ابْنَ ﴾إ نْ تَ تُوبََ إ لَى اللََّّ  ﴿الل تَان  قاَلَ لَهمَُا: صلى الله عليه وسلم نْ أزَْوَاج  الن ب    مَن  الْمَرْأتََان  م   أمَ 

، عَائ شَةُ وَحَفْصَةُ   .1 "عَب اس 
نَ الْيـَهُود  قاَلَ لَهُ:  .2 ، عَنْ عُمَرَ بْن  الخَْط اب  أَن  رَجُلًا م  هَاب  ن يَن، آيةٌَ في    ياَ »عَنْ طاَر ق  بْن  ش  يَر الْمُؤْم  أمَ 

نَا مَعْشَرَ الْيـَهُود  نَـزلََتْ لًَتخ َذْنَا ذَل كَ الْيـَوْمَ ع يدًا...   2«.ك تَاب كُمْ تَـقْرَتُونَـهَا لَوْ عَلَيـْ
رْ يَا »عن عمرو بين ميمون في قصة إصابة عمر، وهو حديث طويل وفيه:  .3 جَاتَ رَجُلٌ شَابٌّ فَـقَالَ: أبَْش 
نْ صُحْبَة  رَسُول  اللَّ    أمَ يرَ  ن يَن ب بُشْرَى اللَّ   لَكَ م  سْلَام  مَا قَدْ عَل مْتَ، ثُم  وَل يتَ فَـعَدَلْتَ، ثُم   صلى الله عليه وسلمالْمُؤْم   وَقَدَم  في  الْإ 

 3«.شَهَادَةٌ. قاَلَ: وَد دْتُ أَن  ذَل كَ كَفَافٌ؛ لًَ عَلَي  وَلًَ ل  
 

                                                                                                                                                                            
القاهرة، ط:  ،هـ(، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية360 :(. وأخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد )ت4480)

هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: 807 :الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت(. 48) :( ح1/64الثانية، )
قال  .قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (.9/61) م،1993 - هـ1414حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط: 

 .الذهبي: صحيح
1 

كتاب المظالم، باب الغرية والعلية المشرية وغير )و ،(89ح: ) (،كتاب العلم، باب التناوب يي العلمجه البخاري، الصحيح، )أخر .متفق عليه
كتاب تفسير القرآن، باب تبتغي مرضاة أزواجك قد يرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم )و ،(2468ح: ) (،المشرية يي السطوح وغيرها

كتاب تفسير القرآن، )، و(4914ح: ) (،إلى بعض أزواجه حديثا النَّبيكتاب تفسير القرآن، باب وإذ أسر )، و(4913ح: ) (،وهو العليم الحكيم
كتاب النكاح، )، و(5191ح: ) (،كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها)و ،(4915ح: ) (،باب إن تتوبا إلى الله يقد صغت قلوبكما

، (5843ح: ) (،يتجوز من اللباس والبسطصلى الله عليه وسلم  النَّبيكتاب اللباس، باب ما كان )و ،(5218ح: ) (،ه أيضل من بعضباب حب الرجل بعض نسائ
 ،(7256ح: ) (،كتاب أخبار الآحاد، باب ما جا  يي إجازة خبر الواحد)و ،(6218ح: ) (،كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب)و
مسلم، أخرجه و .(7263ح: ) (،إلا أن يؤذن لكم يإذا أذن له واحد جاز النَّبيتعالى لا تدخلوا بيوت  كتاب أخبار الآحاد، باب قول الله)و

 .(1479ح: )، (الإيلا  واعتزال النسا  وتخييرهنكتاب الطلاق، باب يِي الصحيح، )
2 

ح:  (،كتاب المغازي، باب حجة الودا )و ،(45ح: ) (،كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانهأخرجه البخاري، الصحيح، ) .متفق عليه
أخرجه و .(7268ح: )، ()كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةو ،(4606ح: ) (،كتاب تفسير القرآن، باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم)و ،(4407)

 .(3017ح: )، كتاب التفسير(مسلم، الصحيح، )
3 

كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل )، و(1392ح: ) (،وأبي بكر وعمرصلى الله عليه وسلم  النَّبيبر كتاب الجنائز، باب ما جا  يي قأخرجه البخاري، الصحيح، )
كتاب )و ،(3700ح: ) (،كتاب يضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان)و ،(3052ح: ) (،عن أهل الذمة ولا يسترقون

 .(4888ح: )، (الدار والإيمان تبوؤوااب والذين تفسير القرآن، ب
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 م وأمير المؤمنين:ادف بين ألفا  الخليفة والإماالتَّّ  1.1.1
؛ فالص حابة والتابعون والعلمات لم يفرقوا 1اتفق الفقهات على جواز تسمية الإمام: خليفة، وإمامًا، وأمير المؤمنين

بين مصطلح الخلافة والإمامة الكبرى ولفظ أمير المؤمنين، بل جعلوا هذه المصطلحات مترادفة تدل على منصب 
 ا معناها اللغوي الخاص. وسبق تعريف ابن منظور للخلافة بأنّا الإمارة.واحد، وإن كانت كل واحدة منها له

نيا به، وأما ابن خلدون  بعدما بين  حقيقة المنصب وأن ه نيابةٌ عن صاحب الش ريعة في حفظ الد  ين وسياسة الد 
ام، فأم ا علة تسميته إمامًا ذكر أسمات المنصب وأسمات القائم بها فقال: تسم ى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإم

فتشبيهًا بإمام الص لاة في وجوب ات  باعه والًقتدات به فيما وافق الشرع، ولهذا يقال الإمامة الكبرى، وأم ا علة تسميته 
صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا في أم ته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة فلكونه يخلف الن ب  

وقال البغوي في شرح السنة: "ويقال له أمير المؤمنين وإن كان ، 2 لف في تسميته خليفة الله كما أسلفناواخت
  .3فاسقًا". وذكر النووي أيضًا أنّا ألفاظ مترادفة، فيجوز أن يقال للإمام: الخليفة، والإمام، وأمير المؤمنين

                                       
 1 

 (.6/217ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، )
2 

 (.6/217(، الموسوعة الفقهية الكويتية، )1/239ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ): ينظر
3 

 - هـ(، شرح السنة، تح: شعيب الأرناؤوط516البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرا  الشايعي )ت: ينظر: 
(. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى 76-75م، )1983 -هـ 1403دمشق، بيروت، ط: الثانية، ، الشاويش، المكتب الإسلامي محمد زهير

عمان، ط: الثالثة  -دمشق -هـ(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت676بن شرف )ت: 
 .361ص: لأذكار، النووي، ا(. 10/49م، )1991هـ/1412
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1.5 الأمير والإمارة: 

 اللغوي:التَّعريف  1.5.1
 مير: الآمر. والأمر: نقيض النهي. أمره، وأمره به، وأمره إياه، وأمرته بكذا أمراً. الأمير: ذو الأمر. والأ

والأمير: الملك لنفاذ أمره، والجمع أمرات. ويقال: ما لك في الإمرة والإمارة خير، بالكسر. وأمُ  ر فلان بالضم 
  :نثى: أميرة، قال عبد الله بن همام السلولإذا صار أميراً. والأمير: من يتولى الإمارة، ومن ولد في بيت الإمارة. والأ

 ولو جاؤوا برملة أو بهند 
 

  1لبايعنا أميرة مؤمنينا  
مرةوالمصدر    .2«لَعَل كَ سَاتَتْكَ إ مْرةَُ ابْن  عَم  كَ »بالكسر: الإمارة، ومنه قول عمر لطلحة:  الإ 

كان الن اس في إمارة فلان يفعلون كذا أي في والإمارة: بكسر الهمزة الولًية والعهد، ومثلها الإمرة؛ يقال:  
ولًيته وعهده، ويقال: أمََر على القوم أمْراً وإمارة، وأمُ  ر عليهم: صار عليهم أميراً. ويراد بالإمارة أيضًا المنصب، 

 .3وكذا جزت من الأرض يحكمه أمير

 

 لفظة أمير في القرآن الكريم: 1.5.2

في موضعين وقد سبق ( 83، 59/ 4: )النسات ﴿أُولي  الْأَمْر ﴾ورد  مير في القرآن الكريم ولكنالألم يرد لفظ 
 ذكرهم.

 

 ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  مصطلح أمير في 1.5.1
راَع  فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَع يَّت ه ،  كُلُّكُمْ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم عَبْد  الله  بن عمر رضي الله عنهما: أَن  رَسُولَ الله   عَنْ  .1

هُمْ  راَع   فاَلْأَم يُر الَّذ ي عَلَى النَّاس    4«.وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَن ْ

                                       
1 

وما بعدها(. الموسوعة  1/169معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ) بعدها(، أبو غدة، وما 4/26ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة أمر )
 (.6/216الفقهية الكويتية، )

2
، 187)ح:  سند عمر بن الخطاب رضي الله عنه،م . أحمد، المسند،3795أخرجه ابن ماجه، السنن، كتاب الأدب، باب: يضل لا إله إلا الله، ح:  

 حديث صحيح. (.1386، 1384ح: ) (، مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه،252
3 

وما بعدها(. الموسوعة  1/169معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ) بعدها(، أبو غدة، وما 4/26ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة أمر )
 (.6/216لكويتية، )الفقهية ا

4 
باب العبد را  ، كتاب يي الاستقراض)و ،(893ح: ) ،(باب الجمعة يي القرى والمدن، كتاب الجمعةأخرجه البخاري، الصحيح، )، متفق عليه

باب العبد  ،كتاب العتق)و ،(2554ح: ) ،(باب كراهية التطاول على الرقيق، كتاب العتق)و ،(2409ح: )، (يي مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
)كتاب و ،(2751ح: ) ،(باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، كتاب الوصايا)و ،(2558ح: ) ،(را  يي مال سيده

 باب، كتاب الأحكام)و ،(5200ح: ) ،(باب المرأة راعية يي بيت زوجها، كتاب النكاح)و ،(5188ح: ) ،(ا، باب قوا أنفسكم وأهليكم نارً النكاح
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 وفي هذه الرواية جات لفظ الأمير للدلًلة على منصب الإمامة الكبرى. 

عْتُ  مارضي الله عنهعن جَاب ر بْنَ سَمُرةََ  .2 ، فَ قَالَ كَل مَةً «يَكُونُ اثْ نَا عَشَرَ أَم يراً»يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم الن ب   قاَلَ: سمَ 
: إ نَّهُ قاَلَ:  نْ قُ رَيْش  »لََْ أَسَْْعْهَا، فَ قَالَ أَبي  نْ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْ نَا عَشَرَ خَل يفَةً، كُلُّهُ » وفي رواية:«. كُلُّهُمْ م  مْ م 

 .1«قُ رَيْش  
يٌر يَا مَعْشَرَ قُـرَيْش  »وفي حديث السقيفة قال الأنصار للمهاجرين:  .3 نْكُمْ أمَ  يٌر وَم  ن ا أمَ   .2«م 

 يقصدون الإمارة العامة التي هي الخلافة. 

، فَمَنْ عَرَفَ فُونَ وَتُ نْك رُونَ سَتَكُونُ أمَُرَاءُ، فَ تَ عْر  »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم ، أنَ  رَسُولَ اللَّ   رضي الله عنها عَنْ أمُ   سَلَمَةَ  .4
يَ وَتَابَعَ. قاَلُوا: أَفَلَا نُ قَات لُهُ    .3«مْ ؟ قاَلَ: لََ، مَا صَلَّوْابرَ ئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَل مَ، وَلَك نْ مَنْ رَض 

 

 الَصطلاحي:التَّعريف  1.5.1
تي يتحدث عنها الفقهات حول نفس المعنى اللغوي، فالإمارة تكون في الأمور العامة، ولً تكون تدور المعاني ال

إلً بتعيين من جهة الإمام، وهي نوعان: عامة وخاصة، فأما الإمارة العامة: فهي الخلافة والإمامة الكبرى والإمامة 
ا الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين من العظمى، والأمير العام: هو الخليفة والإمام الأعظم أو الأكبر. وأم

فروض الكفاية دون غيره، كالقضات والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص، وقد يكون 
 التخصيص مكانيًّا، كالإمارة على بلد أو إقليم خاص، كما يكون زمانيًّا، كأمير الحج ونحوه.

لأمور العامة، والخاصة، وتكون بتعيين من جهة الإمام، أو من وقريب من معنى الإمارة: الولًية وتكون في ا
جهة الشرع، أو غيرهما، كالوصية بالًختيار والوكالة. والولًية إذا كانت عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، 
وقد تكون خاصة على ولًية أو بلد ونحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش وإمارة 

  .4تالصدقا

                                                                                                                                                                            
يلة الإمام باب يض، كتاب الإمارةوأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(7138ح: )، (قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 .(1829ح: )، (العادل وعقوبة الجائر
1

تاب الإمارة، باب الناس تبع ( وأخرجه مسلم، الصحيح، )ك7223، 7222ح: )، متفق عليه، أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب الأحكام، باب(
 (.1821ح: )، لقريش والخلاية يِي قريش(

2 
 الحديث عنه مطولا.تخريجه ووسيأتي  ،أخرجه البخاري

3 
 .1854 ح:كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمرا  ييما يخالف الشر ،  ، الصحيح،أخرجه مسلم

4 
(. أبو غدة، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، 197-6/196ة الفقهية الكويتية )، الموسوع15ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 

 وما بعدها(. 1/169)
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1.6 الم لَ ك: 

 اللغوي:التَّعريف  1.6.1
،  -بفتح الميم وكسر اللام-: المـلَ ك : عز  وجل   ، قال الله1: العَظَمَةُ والس لْطانُ -بالضم- والمـلُْكُ ذو المـلُْك 

: عز  وجل   ، وجمعُه: ملوك، قال الله(3/126)آل عمران:  ﴿تُ ؤْتِ  الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْز عُ الْمُلْكَ مِ َّنْ تَشَاءُ﴾
 .(27/134)النمل:  ﴿إ نَّ الْمُلُوكَ إ ذَا دَخَلُوا قَ رْيةًَ﴾

تعالى، وهو المال ك والمـلَ يك، ومَلكُ الملوك، له المـلُك، وهو مَل كُ ومالكُ يوم الدين، وهو مَليك  المـلَ ك: هو الله
 وملكوته: سلطانه وعظمته. عز  وجل   الخلق: أي ربهم ومالكهم، ومُلْكُ الله

لْكُ: ما ملكت اليد من مال وخول، وم لاك الأمر: ما يعتمد عليه. والقَلْبُ م لاكُ الج
َ
سد. والمـلََكُ واحد: والم
 .2 الملائكة

والملك: يذكر ويؤنث كالسلطان، ولفلان ملكوت العراق أي عزه وسلطانه ومُلكه، والملكوت من الملك  
كالرهبوت من الرهبة. والمـلَ ك والمـلَيك والمالك: ذو المـلُْك. وجمع المـلَ ك: ملوك، وجمع الم لْك: أملاك، وجمع المليك: 

ك ومُل كٌ. ومَل ك القوم فلانًا على أنفسهم، وأملكوه: صيروه ملكًا. والمـمَْلكةُ: سلطان مُلكات، وجمع الم الك: مُلا 
 .3المـلَك في رعيته، يقال: طالت مَلكتُهُ، وعظمُ مُلكُهُ وكَبُر. وساتت ملكته وحسنت ملكته

قه، فقيل: من الولًية والغَلَبَة، وقيل: هو أول أسمات الحكام في الجاهلية والإسلام، واختلف في اشتقا والمـلَ ك:
، وهو من مَلَك الشيتَ يَملْ كُه مُلْكًا: إذا استولى عليه، وكان في م لْك ه. ولم -بكسر الميم وسكون اللام-من الم لْك 

 .4يطلق اسم مَل ك على أحد من الصحابة، وكذلك مسم ى السلطان

 

 مصطلح الملك في القرآن الكريم: 1.6.2
 . (2/247)البقرة: وَقاَلَ لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَل كًا﴾ : ﴿وجل  عز   قال الله .1

                                       
1 

. ابن عبد 954(. الفيرزآبادي، القاموس المحيط، ص: 10/492. ابن منظور، لسان العرب، )298، مختار الصحاح، ص: الرازيينظر: 
 .23: ص ،إيضاح طرق الاستقامةالهادي، 

2 
يم هـ(، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي، إبراه170هيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: الفراينظر: 

(. الفيرزآبادي، القاموس 10/491. لسان العرب، )298(. ابن منظور، مختار الصحاح، ص: 5/380) ،السامرائي، دار ومكتبة الهلال
 .954المحيط، ص: 

3 
 وما بعدها(. 10/492. ابن منظور، لسان العرب، )298، مختار الصحاح، ص: الرازي(. 5/380دي، العين، )ينظر: الفراهي

4 
ة (. لكن خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه كان أول ملوك هذه 26و  23)ص:  ،إيضاح طرق الاستقامةابن عبد الهادي، ينظر:  وإن كان الأمَّ

ته، وسيأتي معنا يي حديث طويل قول معاوية: أتقول الملك؟ قد رضينا بالملك!، والخلاف ييمن بعد هذا المصطلح لم يعرف به يي وقت إمار
 الراشدين هل هم ملوك أو خلفا ؟
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 أي أميراً على الجيش.

اَوَقاَ: ﴿عز  وجل   قال الله  .2 )يوسف: ﴾ ن  يََْكُلُهُنَّ سَبْعٌ ع جَافٌ لَ الْمَل كُ إ نّم  أَرَىٰ سَبْعَ بَ قَرَات  سْ 
12/43). 

 مصر.وجه الدلًلة من الآية واضح فكان هذا الملك هو ملك 

 . (18/79)الكهف وكََانَ وَراَءَهُمْ مَل كٌ يََْخُذُ كُلَّ سَف ينَة  غَصْبًا﴾ : ﴿عز  وجل   وقال الله .3

 .كل سفينة تعجبهتصب  وجه الدلًلة أن السفينة كانت تسير في سلطان هذا الملك الظالم، وكان يغ

  

 ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  مصطلح الملك في 1.6.1
 وقد ورد هذا المصطلح في أحاديث كثيرة، وهو أصل الباب.

ةُ ف يكُمْ مَا شَاءَ اللََُّّ أَنْ تَكُونَ »قال: صلى الله عليه وسلم عن حُذَيْـفَةَ رضي الله عنه أن رَسُولُ اللَّ     .1 ، ثَُّ تَكُونُ الن ُّبُ وَّ
هَاج  الن ُّبُ وَّة ، فَ تَكُونُ مَا شَاءَ اللََُّّ أَ  ن ْ لَافَةٌ عَلَى م  نْ تَكُونَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُونُ خ 

ُ أَنْ يَكُونَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُونُ شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُونُ مُلْكًا عَاض   ا، فَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللََّّ
 .1«مُلْكًا جَبِْ يَّةً..

ان لهذا الحديث في الباب وجه الدلًلة من الحديث ذكره الملك العضوض والملك الجبري، وسيأتي مزيد بي
 الثاني.

ة  ثَلَاثوُنَ سَنَةً »صلى الله عليه وسلم: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ    الله عنهرضي  2وعَنْ سَف ينَةَ  .2 لَافَةُ الن ُّبُ وَّ ، ثَُّ يُ ؤْتِ  اللََُّّ الْمُلْكَ خ 
 .3«مَنْ يَشَاءُ  -أَوْ مُلْكَهُ  -

                                       
1 

 .سبق تخريجه
2
ختري وقيل أبو الب ،أبو عبد الرحمن :وقيل عمير، وقيل غير ذلك، وكنيته ،وقيل قيس ،وقيل نجران ،وقيل رومان ،مهران :واسمه ،وسفينة لقب 

لقب سفينة  ما عاش. صلى الله عليه وسلم وشرطت عليه خدمة رسول الله، يأعتقته وقيل مولى أم سلمة رضي الله عنها، صلى الله عليه وسلملأول أشهر، وهو مولى رسول الله وا
ن يي سفر وكاصلى الله عليه وسلم  النَّبيا يي السفر، وقال يي تهذيب التهذيب: قال حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة: كنا مع ا كبيرً لكونه حمل شيئً 

صلى الله عليه وسلم خدم رسول الله  .أ.هـ، «أنت سفينة»صلى الله عليه وسلم:  النَّبيا، يقال حملت من ذلك شيئا كثيرً حتَّى  إذا أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه، ألقى علي ترسه،
 (. 2/817(. الذهبي، تاريخ الإسلام، )3/255ينظر: البغوي، معجم الصحابة ) تويي بعد سنة سبعين.عشر سنين 

3
، باب صلى الله عليه وسلموالترمذي، الجامع الكبير، )أبواب الفتن عن رسول الله  .(4647، 4646ح: ) )كتاب السنة، باب يي الخلفا (،أخرجه أبو داود، السنن،  

، ح: صلى الله عليه وسلم()مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله  وأحمد، المسند، .(2226ح: )، ما جا  يي الخلاية(
قال الترمذي: حسن لا نعريه إلا من حديث سعيد. وسعيد بن جمهان وثقه يحيى بن معين وأبو لحديث: . حكم ا(21928، 21923، 21919)

  يي يصل نشأة الخلاية.مفصلًا  الكلام عليهوسيأتي  داود السجستاني.
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ة، وسوف يأتي تفصيل هذا الحديث في الباب ووجه الدلًلة من الحديث أن الملك يكون بعد الخلافة الراشد
 الأول من الدراسة. 

 

 الَصطلاحي:التَّعريف  1.6.1
قال ابن خلدون: المـلُك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي: هو حمل الكافة 

 .1على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار

  

                                       
1 

 (.1/190ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، )
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1.7 لطان:السُّ  

 لغوي:العريف التَّ  1.7.1
لط لطان: المـلَ ك أو الوال، والقوة والقهر، والحجة والبرهان، سلط: السلاطة: القهر، وقد سلطه الله فتسالس  

 .1-بالضم–عليهم، والًسم: سُلطة 

لطان: الحجة والبرهان، ولً يجمع إذا كان بهذا المعنى، لأن  مجراه مجرى المصدر، ولذلك سمي الأمير سلطانًا والس  
وَمَا كَانَ : ﴿عز  وجل   ة الله في أرضه، وقيل للأمرات سلاطين؛ لأنّم الذين تقام بهم الحجة والحقوق، وقاللأنه حج

مْ م نْ سُلْطاَن   لهم بها إلً أن  الله سلطه ، ذكر الفرات أنه ما كان له عليهم من حجة يض(34/21﴾ )سبأ: لَهُ عَلَيْه 
 .2 عليهم ليُعلم من يؤمن بالآخرة

لطان: إذا كان بمعنى الول ، والوال، فهو على وزن فعُلان، يذكر ويؤنث؛ فنقول: سلطان وسلطانة، والس  
درة والجمع: سلاطين. وسَلْطنََهُ: جعله سلطانًا. وتسلطن: صار سلطانًا. والسلطنة: ملكة السلطان. والسلطان: ق

الملك، مثل قفيز وقفزان، وبعير وبعران، وقدرة من جُعل ذلك له وإن لم يكن مَل كًا، كقولك: قد جعلت له سلطانًا 
 .3زائدة لأن  أصل بنائه السليطالس لطان  على أخذ حقي من فلان، والنون في

ي سلطانًا لأنه حجة من قولًن: أحدهما: أن يكون سمي سلطانًا لتسليطه، والآخر أن يكون سمالس لطان  وفي
ذهب به إلى معنى الس لطان  عند العرب الحجة، ويذكر ويؤنث، فمن ذك رالس لطان  حجج الله تعالى. قال الفرات:

 .4الرجل، ومن أنثه ذهب به إلى معنى الحجة

 

 5في القرآن الكريم:السُّلطان  مصطلح 1.7.2
 . (40/23(، )غافر: 11/96)هود: يَات نَا وَسُلْطاَن  مُب ين﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ب  : ﴿عز  وجل   قال الله .1

 .6أي بحجة واضحة بينة. وقيل: أراد بالسلطان التوراة
مْ سُلْطاَنٌ﴾.  نَّ ع بَاد ي ليَْسَ لَكَ إ  ﴿ :عز  وجل   قال الله .2  .(17/65( )الإسرات: 15/42)الحجر: عَلَيْه 

                                       
1 

ين (. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، يصل الس7/320سلط ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة152ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص: 
 (.3/102، معجم مصطلحات العلاقات الدولية، ). أبو غدة671ص:

2 
 (.24، )صإيضاح طرق الاستقامة(. ابن عبد الهادي، 7/321(. ابن منظور، لسان العرب، مادة سلط )7/213ينظر: الفراهيدي، العين، )

3 
 (.1/443(. المعجم الوسيط، )7/321. ابن منظور، لسان العرب، مادة سلط )152اح، ص: ينظر: الرازي، مختار الصح

4 
 (.1/443(. المعجم الوسيط، )321-7/320(. ابن منظور، لسان العرب، مادة سلط )7/213ينظر: الفراهيدي، العين، )

5 
 .355-354لمفهرس، مادة سلطان، ص: ينظر: عبد الباقي، المعجم ا

6
 .(304/ 15)، الجامع لأحكام القرآن، القرطبيينظر:  
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نْ أَقْطاَر  ال: عز  وجل   قال الله .3 سَّمَوَات  وَالَأرْض  ﴿يَا مَعْشَرَ الجْ نم  وَالإ نس  إ ن  اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تنَفُذُوا م 
 .(55/33)الرحمن: فاَنفُذُوا لَ تنَفُذُونَ إ لََّ ب سُلْطاَن ﴾ 

في الآية ثلاثة أوجه: أحدها: يعن إلً بحجة، قاله مجاهد، قاله ابن بحر: والحجة الإيمان. الثاني: لً تنفذون إلً 
بملك وليس لكم ملك، قاله قتادة. الثالث: معناه لً تنفذون إلً في سلطانه وملكه، لأنه مالك السموات والأرض 

 .1وما بينهما، قاله ابن عباس 

 . (69/29)الحاقة: ﴿هَلَكَ عَنِم  سُلْطاَن يَهْ﴾ : جل  عز  و  قال الله .4
ثلاثة أوجه: الأول: ضللت عن حجتي، قاله مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك. الثاني: سلطانه  في الآية

 قول قتادة. الثالث: أنه كان في الدنيا مطاعا في أقدم به على معصيته، وهذا معنىحتَّ   الذي تسلط به على بدنه
 .2أتباعه، عزيزا في امتناعه، وهذا معنى قول الربيع بن أنس

اَ سُلْطاَنهُُ عن إبليس: ﴿ عز  وجل   قال الله .5 إ نَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهم  مْ يَ تَ وكََّلُونَ إ نََّّ
 . (99/100)النحل: نَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذ ينَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ﴾ عَلَى الَّذ ي
تأويلات: أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لً يغفر، قاله سفيان. الثاني: ليس له  أربعفيه 

 ، لقولهحجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، قاله مجاهد. الثالث: ليس له عليهم سلطان لًستعاذتهم بالله منه
نَ ال﴿ :عز  وجل   يعٌ عَل يمٌ﴾وَإ مَّا ينَزَغَنَّكَ م  للََّّ  إ نَّهُ سَْ  الرابع: أنه ليس  (7/200)الأعراف:  شَّيْطاَن  نَ زغٌْ فاَسْتَع ذْ بَ 

إ نَّ ع بَاد ي ليَْسَ لَكَ عَلَيْه مْ سُلْطاَنٌ ﴿فقال الله تعالى  .ف سلطانه عنهمله عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صر 
نَ الْغَاو ينَ   .3(15/42)الحجر:  ﴾إ لََّ مَن  ات َّبَ عَكَ م 

 

 ة:بويَّ النَّ السُّنَّة  فيالسُّلطان  حمصطل 1.7.1

نَا رَسُولُ اللَّ    رضي الله عنهما عَنْ عَبْد  اللَّ   بْن  عُمَرَ  .1 ر ينَ »، فَـقَالَ: صلى الله عليه وسلمقاَلَ: أقَـْبَلَ عَلَيـْ ، يَا مَعْشَرَ الْمُهَاج 
دَّة  خََْسٌ إ ذَا ابْ تُل يتُمْ به  نَّ، وَأَعُوذُ بَ   ن يَن وَش  لسم  ذُوا بَ  يزَانَ إ لََّ أُخ  كْيَالَ وَالْم  قُصُوا الْم  للََّّ  أَنْ تدُْر كُوهُنَّ... وَلََْ يَ ن ْ

 .4«عَلَيْه مْ... ان  طَ السُّلْ  الْمَئُونةَ  وَجَوْر  
َّ لَهُ »قال: صلى الله عليه وسلم  الن ب   عن عائشة رضي الله عنها أن .2 ُّ مَنْ لََ وَلي   .1«السُّلْطاَنُ وَلي 

                                       
1
 .(434/ 5)، النكت والعيون الماوردي،ينظر:  
2
 (.6/85المرجع السابق، )ينظر:  
3
 .(213/ 3)المرجع السابق، ينظر:  
4
ال: وق 8623 ح:( 4/582أخرجه الحاكم يي المستدرك )؛ حديث صحيح، 4019 ح:كتاب الفتن، باب العقوبات،  ، السنن،أخرجه ابن ماجه 

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووايقه الذهبي يقال: صحيح.



35 
 

ْ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم عَن  ابْن  عَب اس  رضي الله عنهما أنْ رَسُول  اللَّ    .3 ئًا فَ لْيَصْبِ  نْ أَم ير ه  شَي ْ عَلَيْه ؛ فإَ نَّهُ  مَنْ كَر هَ م 
نَ النَّاس  خَرَجَ م نَ ليَْسَ أَحَ  ل يَّةً السُّلطان  دٌ م  يتَةً جَاه  رًا، فَمَاتَ عَلَيْه  إ لََّ مَاتَ م  ب ْ  .2«ش 
 

 الَصطلاحي:التَّعريف  1.7.1
هو الإمامُ، وهو من له ولًية التحكم والسيطرة في الدولة، فإن كانت سلطته قاصرة على ناحية  :لطانالس  

لخليفة، وقد وجدت في العصور الإسلامية المختلفة خلافة بلا سلطة،  خاصة فليس بخليفة، وإن كانت عامة فهو ا
 .3كما وقع في أواخر عهد العباسيين، ووجدت أيضًا سلطة بلا خلافة كما كان الحال في عهد المماليك

المراد بكل واحد منها؛ وبذلك  تالتي تُطلق على الخليفة، وبي ن الأسمات تكون قد أوضحأوبهذا البيان المتقدم 
علم أنه قد يعُبر  عن الخليفة بواحد من هذه الأسمات والألقاب إما إرادة لإظهار معنًى معين كالملك أو السلطة يُ 

 مثلًا، وإما أن يطلق عليه على سبيل التجوز لكونّا تشترك في نفس المعنى إجمالًً.

  

                                                                                                                                                                            
1
والترمذي، الجامع الكبير، )أبواب النكاح عن  .(2083ح: ) جز  من حديث صحيح أخرجه أبو داود، السنن، )كتاب النكاح، باب يي الولي(، 

ح: ، مسند، )كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي(والدارمي، ال وقال الترمذي: هَذاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. ،(1102ح: )، ، باب(صلى الله عليه وسلمرسول الله 
، وأحمد، المسند، )مسند عائشة رضي الله عنها( .(1880( )1879ح: )، وابن ماجه، السنن، )أبواب النكاح، باب لا نكاح إلِاَّ بولي( .(2230)

هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى  (:2/168رك )يي المستد قال ييه الحاكمحديث صحيح؛  (.26235، 25326، 24372، 24205، 2260ح: )
جَاهُ. يْخَيْنِ، وَلمَْ يخَُرِّ  شَرْطِ الشَّ

2 
كتاب الأحكام، )، و(7054، 7053) ح:سترون بعدي أمورا تنكرونها(،  النَّبيكتاب الفتن، باب قول أخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه. 

ة جماعة المسلمين كتاب الإمارة، باب وجوب ملازموأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(7143ح: )، (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
 .(1849ح: )، (عند ظهور الفتن

 3 
 (.6/216ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، )
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 لالقسم الأوَّ  1
 اد الخلافة.ة الخلافة وحكمها وشروط الخليفة وطرق انعقمشروعيَّ  

 
 

 ويشتمل على ثلاثة فصول:

 ة الخلافة وحكمها.ل: مشروعيَّ الفصل الأوَّ 
 انّ: شروط الخليفة.الفصل الثَّ 
 الث: طرق انعقاد الخلافة.الفصل الثَّ 
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 ة الخلافة وحكمها.ل: مشروعيَّ الفصل الأوَّ  1.1

 ة الخلافة:أولًَ: مشروعيَّ  1.1.1

سلمون طيلة فترة العهد المكي قلة مستضعفة، أقاموا الدين قدر الم لقد ظل   أرسى دعائم الدولة: صلى الله عليه وسلم بُِّ النَّ 
استطاعتهم، متحملين في سبيل ذلك العنت والفتنة والبلات، ولم يبلغوا من القوة الحد الذي يمكنهم من إقامة 

جراً من مهاصلى الله عليه وسلم  الن ب    ، وبعُيد وصول1الكيان السياسي الخاص بهم، فكان الإسلام في العهد المكي دينًا بلا دولة
مكة إلى المدينة بدأ وضع اللبنات الأولى في تشكيل الدولة المسلمة، والتي توافر فيها عناصر الدولة الحديثة، 

في المراحل المبكرة من وجوده في المدينة تبين ذلك بوضوح، والتي تعد صلى الله عليه وسلم المصطفى  عهاوق  ة التي بوي  والوثيقة الن  
ت في المدينة عناصر قيام الدولة من الأرض والشعب والسلطة السياسية حيث توفر ؛ 2إعلان قيام الدولة المسلمة

سلطان دولته جزيرة العرب كلها، وأرسل ولًته وقضاته  عم  حتَّ   إلى ربهصلى الله عليه وسلم  الن ب   ولم يمض والمرجعية التشريعية،
  .3ا كما وحدها دينيًّا وتشريعيًّاوجباته لكل مدنّا وأقاليمها فوحدها سياسيًّ 

ن نظام الحكم في الإسلام إذا قيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث؛ فإنه يوصف بأنه ولً شك أ
"سياسي"، كما يوصف بأنه "دين" أيضًا بالنظر إلى دوافعه وأهدافه؛ وذلك لأن حقيقة الإسلام شاملة، ولأن 

ول أعمال الإنسان الدنيوية فلسفته تمزج بين الأمرين معًا، وتجمع بين شؤون الناحيتين المادية والروحية، وتتنا
 .والأخروية؛ وكلاهما يكونان وحدة واحدة في انسجام تام

يقول المستشار عبد القادر عودة: "وإذا كان الإسلام في حقيقته عقيدة ونظامًا، فإن طبيعته تقتضيه أن يكون 
وم النظام الإسلامي إلً في حكمًا؛ ذلك أن قيام العقيدة يقتضي قيام النظام الذي أعُد لخدمتها، ولً يمكن أن يق

 .4ظل حكم إسلامي يُماشي النظام الإسلامي ويؤازره"

كان ول أمر المسلمين وإمامهم، ورئيس دولة الإسلام، وكان المشرع والقاضي والمنفذ والمدبر لأمور صلى الله عليه وسلم  ب  فالن  
 المسلمين.

                                       
1
 . بتصرف.7-6هـ، ص: 1433الرسول السياسي، هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم محمد، محمد ينظر: عمارة،  
2
(، وأصل البحث رسالة 133-97)ص:  م،2020: الأولى، نحو القمة للطباعة، ط الفدرالية دراسة يقهية مقارنة،عصام، عبد المولى،  ينظر: 

 -مكتبة المتنبي، الدمام لسياسي يي الإسلام،شوكت محمد، النظام ام. عليان، 2016الأردنية عام  دكتوراه نوقشت بكلية الشريعة بالجامعة
 -دار النفائس، عمان الإدارية يي السياسة الشرعية، عارف خليل، النظموما بعدها. أبو عيد،  21م، ص: 2011هـ/1432، ط: الثانية، السعودية

 (.31-18م، )ص: 2019هـ/1440الأردن، ط: أولى، 
3
 .(13-1) ص:حاكم، مختصر الكلام عن الدولة والخلاية يي الإسلام، طبعة خيرية بدون بيانات، ي، ينظر: المطير 
4
عبد البديع عبد الله، . 79م، ص: 1981هـ/1401ر، الإسلام وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، عبد القادعودة، ينظر:  

(. 52م، )ص:2018هـ/1439 السعودية، ط: أولى، -مكتبة المتنبي، الدمامم والنظم السياسية المعاصرة، محمد، النظام السياسي يي الإسلا
 .27، ص: د.تمصر، ط: السابعة،  -، القاهرةمحمد ضيا  الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ط: دار التراثس، الري
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 ب  ؛ فالن  صلى الله عليه وسلم الن ب    بعد وفاةالأم ة والخلافة بصفتها نظامًا سياسيًّا إسلاميًّا هي أمر مستحدث حتمته ظروف 
لم يضع نظامًا سياسيًّا نظرياًّ بل وضع نظامًا تطبيقيًّا؛ ليسير المسلمون عليه من بعده، وترك أمر اختيار الإمام صلى الله عليه وسلم 

 ، وأعطى جملة من المعالم والقيم والمحددات في الممارسة السياسية.1شورى بين المسلمين

بعد تأسيس الدولة على كامل جزيرة الن بو ة  خَلَفَتْ الأم ة ياسيًّا ورئاسة عامة على فالخلافة بوصفها نظامًا س
 .2والدولة والمرجعية التشريعية أسبق وجودًا من الخلافةالأم ة العرب؛ ف

أن نظام أمر الدين والدنيا مقصود شرعي، ولً يحصل ذلك إلً بإمام أبو عبد الله القلعي الشافعي  ويرى
و لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الًختلاف والهرج إلى يوم القيامة، ولكان الناس فوضى موجود، ول

 .3ولتعطلت الأحكام

ويرى ابن تيمية أن ولًية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لً تمام للدين والدنيا إلً بها، لأن البشر لً 
هم على جلب المنافع، ودفع المضار، إذ الواحد منهم لً يقدر تتم مصلحتهم إلً بالًجتماع، يتعاونون فيما بين

إ ذَا »صلى الله عليه وسلم:  الن ب    وحده على جلب جميع منافعه، ودفع مضار  ه، ولً بد لأي اجتماع من رأس، ودليل ذلك حديث
رْض  فَلَاة  إ لََّ أَمَّرُوا عَلَيْه مْ  وَلََ يََ لُّ ل ثَلَاثةَ  نَ فَر  »وحديث:  4،«خَرَجَ ثَلَاثةٌَ في  سَفَر ، فَ لْيُ ؤَمم رُوا أَحَدَهُمْ  يَكُونوُنَ بَِ 

أن يؤُم  روا عليهم أميراً صلى الله عليه وسلم ، فهذا اجتماع قليل الوقت والعدد عارض غير مستمر، ومع ذلك أوجب 5«أَحَدَهُمْ 
لً تتم إلً تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الًجتماع التي هي أكثر وأدْوَم، وكذلك سائر الواجبات التي أمر الله بها و 

بقوة وإمارة؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد والعدل، وإقامة الحج والجمَُع والأعياد، ونصر المظلوم، 

                                       
1
. عودة، عبد القادر، 24م، ص: 2003هـ/1424السعودية، ط: أولى،  -مكتبة الرشد، الرياضالسر أحمد، النظم الإسلامية،  تاجينظر: حران،  
 .بتصرف 57 لإسلام وأوضاعنا السياسية، ص:ا

2
 بتصرف. 13 -1ص: ، بيانات نسخة خيرية بدونحاكم، مختصر الكلام عن الدولة والخلاية يي الإسلام، ينظر: المطيري،  
3
صطفى إبراهيم يوسف متح:  هـ(، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة،630ينظر: القلعي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الشايعي )ت:  

 .97-94: الأولى، ص: طالزرقا ،  - الأردن ،تبة المنارعجو، الناشر: مك
4
 ، الصحيح،وسكت عنه. وأصله عند مسلم ،(2608ح: )، أخرجه أبو داود، السنن، )كتاب الجهاد، باب يي القوم يسايرون يؤمرون أحدهم( 

تاب الإمامة، باب اجتما  القوم يي موضع )ك ، السننوأخرجه النسائي .(672ح: ) )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة(،
والدارمي، المسند، )كتاب الصلاة، باب من أحق  .(839/1ح: )، )كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة(و ،(781/1ح: ) هم ييه سوا (،

، 11481، 11454، 11314 ،11298، 11190ح: )، وأحمد، المسند، )مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه( .(1289ح: )، بالإمامة(
وله شواهد من حديث أبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وابن  .(351)ح: ،رياض الصالحين ،حسن إسناده النووي؛ حديث صحيح. (11795

: يأما حديث أبي هريرة الدوسي، أخرجه أبو داود، السنن، ح مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن وهب الجهني.
(. وأما حديث عبد الله 1629ح: ) ،مستدركال ،والحاكم ،(2541ح: ) ،صحيحال ،(. وأما حديث عمر بن الخطاب، أخرجه ابن خزيمة2609)

. )4054ح: ) ،الأوسط، المعجم . وأما حديث عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني)8915ح: ) ،الكبيرالمعجم  ،بن مسعود، أخرجه الطبراني
. وأما حديث زيد )3812ح: ) ،مصنف، الوعبد الرزاق ،(3476ح: ) ،مصنف، اللمة بن عبد الرحمن، أخرجه ابن أبي شيبةوأما حديث أبي س

 (.9268ح: ) ،مصنف، البن وهب الجهني، أخرجه عبد الرزاق
5
 .6647، ح: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، المسند،أخرجه الإمام أحمد 
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أَكْثرُ مِ َّا السُّلطان  مَا يَ زعَُ النَّاسَ »وإقامة الحدود؛ كل ذلك لً يتم إلً بالقوة والإمارة؛ وقال عثمان رضي الله عنه: 
  .2، ومعنى يزع أي يمنع ويكف ويردع1«آنُ يَ زَعُهُمْ القُر 

بموت أو قتل، ولم يقم غيره، يجري الس لطان  والتاري  والواقع يبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي ينعدم فيه
 يا والدين ما لً يعلمه إلً الله.فيه من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدن

 

 

 ثانيًا: حكم الخلافة: 1.1.2
الأم ة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الن بو ة  لماوردي: "الإمامة موضوعة لخلافةقال ا

 .3واجب بالإجماع"

وقال ابن جماعة: "ويجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من 
 .4وصرفاً في مواضعها" الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها، ويضعها جمعًا

فرض الأم ة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة، وأن الس ن ة  وقال الإمام الذهب: "اتفق أهل
 .5عليها الًنقياد إلى إمام عدل"

ه فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولً تجب فيما كان لله فيالس لطان  وقال ابن خويز منداد: "وأما طاعة
 .6معصية"

فحكم الخلافة واجب، وهذا الوجوب وجوب كفائي، إذا قام به من هو مخاطب به سقط فرضها على 
 وإذا لم يقم بها أحد أثم كل واحد بحسبه. ،الكفاية

                                       
1
أي: «. ما يز  الإمام أكثر مما يز  القرآن»( قال ابن القاسم: حدثنا مالك أنّ عثمان بن عفان كان يقول: 1/291) ،، التمهيدأخرجه: ابن عبد البر 

. وهو مشهور من كلام عثمان )2071) ح: ،(4/83وأخرجه ابن الأثير يي جامع الأصول ) .قال: قلت لمالك: ما يز ؟ قال: يكف .من الناس
كان منقطعاً، ومثل هذه الأخبار يحتمل ييها مثل هذه العلل، يتقُبل، لعدم تعلقها بحكم شرعي، خاصة مع صحة ذكره كثير من العلما  عنه. وإن 

 معناه. للتوسع ينظر: المديهش، إبراهيم بن عبد الله، إن الله يز  بالسلطان ما لا يز  بالقرآن تخريجًا وشرحًا.
2
علي بن محمد العمران، تح:  هـ(، السياسة الشرعية يي إصلاح الراعي والرعية،728)ت: ينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  

 -هـ  1440: الرابعة، ط، )دار ابن حزم )بيروت -دار عطا ات العلم )الرياض(  جديع بن محمد الجديع، -ر راجعه: سليمان بن عبد الله العمي
 ، بتصرف.241-237م )الأولى لدار ابن حزم(، ص:  2019

3
 .15ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: 
4
 سلام، تح: عبد الله صالح العبيد،هـ(، تحرير الأحكام يي تدبير أهل الإ733ينظر: ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله )ت:  

 .246هـ، ص: 1433السعودية، ط: أولى،  -مكتبة دار المنهاج، الرياض
5
مَةُ الزّهْرا يي إيضَاحِ الإمامَةِ الكُبرى،748 :دين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )تينظر: الذهبي، شمس ال   هـ(، المُقَدِّ

 (.12م، )ص 2008 -هـ  1429: الأولى، طمصر،  –دار الفرقان للنشر والتوزيع، القاهرة  بن عبد الله بن علي رضا، علي رضاتح: 
6
 (.5/259فسير القرطبي، )ينظر: القرطبي، ت 



40 
 

قال الماوردي: "فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية، كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو 
يختاروا حتَّ   على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: أحدهما: أهل الًختيار من أهلها سقط فرضها

 .1ينتصب أحدهم للإمامة"حتَّ   إمامًا للأمة. والثاني: أهل الإمامة

وأهل الًختيار هم أهل الحل والعقد من العلمات والأمرات ووجوه الناس، وأهل الإمامة هم من تتوفر فيهم 
 مامة.شروط الإ

قال ابن خلدون: ثم  إن  نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الش رع بإجماع الص حابة والت ابعين... وإذا 
تقر ر أن  هذا الن صب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل  فيتعين  عليهم 

نْكُمْ﴾﴿أَط  نصبه، ويجب على الخلق جميعًا طاعته لقوله تعالى:   يعُوا الله وَأَط يعُوا الرَّسُولَ وَأُولي  الْأَمْر  م 
 .2(4/59النسات:)

الًنقياد لإمام عادل، يقيم الأم ة وعلى على وجوب عقد الإمامة، الأم ة وجات في الموسوعة الفقهية: أجمعت 
ن هذا الإجماع من يعتد بخلافه. ولم يخرج عصلى الله عليه وسلم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 

 .3واستدلوا لذلك: بإجماع الصحابة والتابعين

قال المستشار عبد القادر أن تحمل هذه الفئات على القيام بواجبها وإلً شاركتها في الإثم؛ الأم ة وإن واجب 
ختيار وإذا كان الًه، لأن المسلمين جميعًا مخاطبون بالشرع وعليهم إقامت ،والحق أن الإثم يلحق الكافةعودة: "

، ت واجبها وإلً شاركتها في الإثمكلها أن تحمل هذه الفئة على أداالأم ة  متروكًا لفئة من الناس، فإن من واجب 
 .4أن تختار فئة أخرى تنوب عنها وتمثلها في اختيار الخليفةالأم ة وكان على 

 

 

 ثالثاً: هل ثبت وجوب الإمامة بَلشرع أم بَلعقل أم بهما؟ 1.1.1
  :في أساس هذا الوجوبخلاف  قعو 

وجبت بالسمع؛ أي من جهة والجماعة وأكثر المعتزلة، يرون وجوبها عن طريق الشرع، ويقولون الس ن ة  أهل
التواتر والإجماع، دون العقل؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لً يرد التعبد بها، فلم يكن 

                                       
1
 .17: ماوردي، الأحكام السلطانية، صينظر: ال 
2
 .(240-1/239ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، )ينظر:  
3
 .(6/217ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
4
 .124عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص: ينظر:  
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نما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلات عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العقل موجبًا لها، وإ
 العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لً بعقل غيره، ولكن جات الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين.

لما في طباع العقلات ؛ العقلكأبي الحسين والجاحظ والخياط والكعب، يرون أن سند الوجوب هو بعض المعتزلة  و 
 من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولً الولًة لكانوا في فوضى مهملين.

قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الًجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الًجتماع 
ن لم يكن هناك الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر. وحفظ النوع التنازع لًزدحام الأغراض، فإ

أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد صلى الله عليه وسلم من مقاصد الشرع الضرورية؛ ووجه ذلك الوجوب أنه 
 نصبه جلب منافع لً وحفظ بيضة الإسلام وما لً يتم الواجب المطلق إلً به إن كان مقدوراً فهو واجب، ولأن في

 تحصى ودفع مضار لً تستقصى وكل ما كان كذلك يكون واجبًا.
وهذا الدليل غير مسلم به إذ الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الش وكة ولو لم يكن شرعٌ؛ كما في أمم 

رفة كل  واحد بتحريم الظ لم المجوس وغيرهم م ن ليس له كتاب أو لم تبلغه الد عوة. أو نقول يكفي في رفع الت نازع مع
 عليه بحكم العقل.

وهم الشيعة، ومنهم  -تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراً-والموجبون لها عقلًا منهم من يوجبها على الله تعالى 
وهناك طائفة من المعتزلة ترى أن من يوجبها على الناس، وهم المعتزلة البغداديون، والجاحظ من معتزلة البصرة، 

 وجوب الخلافة شرعي وعقلي في واقت واحد.  سند

وقد شذ  بعض الخوارج فقال بعدم وجوب هذا الن صب رأسًا لً بالعقل ولً بالش رع، وهم محجوجون بالإجماع 
المتقدم عليهم، ولً يعتد بمخالفتهم؛ لأن مخالفتهم كسائر المبتدعة لً تقدح في الإجماع ولً تخل بما يفيده من القطع 

 .1مع عليهبالحكم المج

  

                                       
1
ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن (. 239-1/240ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ). 16-15ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص:  

هـ(، الصواعق المحرقة على أهل الريض والضلال 974: علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )ت
 (.26-1/25، )م1997 -هـ 1417لبنان، ط: الأولى،  –ط، مؤسسة الرسالة كامل محمد الخرا -: عبد الرحمن بن عبد الله التركي تحوالزندقة، 



42 
 

 ة على وجوب الخلافة من القرآن الكريم:رابعًا: الأدلَّ  1.1.1
نْكُمْ فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في   قال تعالى: .1 شَيْء   ﴿يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلي  الَأمْر  م 

رٌ وَأَحْسَنُ تََْو يلًا﴾ فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّسُول  إ نْ كُنتُمْ  ر  ذَل كَ خَي ْ للََّّ  وَالْيَ وْم  الآخ  نُونَ بَ   .(4/59)النسات: تُ ؤْم 
نْكُمْ قال البخاري: سبب نزول الآية:  يَ اللهُ ﴾﴿وَأُولي  الَأمْر  م  : ذَو ي الْأَمْر . وذكر حديث ابْن  عَب اس  رَض 

هُمَا:  ، إ ذْ بَـعَثهَُ الن ب   » يةأن الآعَنـْ ، وأخرج البخاري 1«في  سَر ي ة  صلى الله عليه وسلم نَـزَلَتْ في  عَبْد  الله  بْن  حُذَافَةَ بْن  قَـيْس  بْن  عَد ي  
 الحديث مختصراً.

﴿فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  والمعنى أن الآية نزلت في قصة عبد الله بن حذافة، والمقصود منها في قصته قوله تعالى: 
...﴾، شَيْ  فإن عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي من أصحاب بدر كان صاحب ء  فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّسُول 

أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبًا ويوقدوا ناراً، فلما أوقدوها صلى الله عليه وسلم دعابة معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله 
، وقد «اعَ أَم ير ي فَ قَدْ أَطاَعَنِ  مَنْ أَطَ »بطاعتي؟! وقال: صلى الله عليه وسلم  أمرهم باقتحامها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله

تنازعوا في امتثال ما أمرهم به من دخول النار وتركه، وسببه أن الذين هَم وا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر 
نع، وبين  أن الطاعة في فعلَ من امتصلى الله عليه وسلم  الن ب   بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فصو ب

يَة  الْخاَل ق  لََ طاَعَةَ ل مَخْ »المعروف، وقال:  )النسات:  ﴾وَلََ تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ ، وقال الله تعالى: ﴿«لُوق  في  مَعْص 
 ، فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى رسوله.(4/29

طبري أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما؛ وقد روى ال 
يزَ أمانهَُ،  حيث خرج عمار في سرية أميرها خالد بن الوليد، فأجار عَم ار رجلًا بغير أمر خالد، فأبى خالد أن يجُ 

 .2ر على الأمير، فالله أعلمأمان عَم ار ونّى أن يُجاصلى الله عليه وسلم  الن ب   فتخاصما؛ فنزلت الآية، فأجاز

أمََرَ الولًةَ في الآية بأدات الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل، ثم  عز  وجل   أن اللهوالمعنى الإجَالي للآية: 
فيما نّاكم ربكم فيما أمركم به و ﴿يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ﴾ وجه أمراً إلى الرعية في هذه الآية، والمعنى: 

فيما أمر به ونّى عنه، فإن في طاعتكم إياه صلى الله عليه وسلم محم دًا  ﴿وَأَط يعُوا الرَّسُولَ﴾عنه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، 
وهم الأمرات على قول الجمهور، وقد اختلف أهل التأويل في معرفة من  ﴿أُولي  الْأَمْر  م نْكُمْ﴾طاعة لربكم، وأطيعوا 
 ا سيأتي.هم "أول الأمر" على م

                                       
1
ح: ، )كتاب تفسير القرآن، باب قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذوي الأمر(أخرجه البخاري، الصحيح،  متفق عليه، 
 .(1834ح: ) ،(الْأمرا  يِي غير معصية كتاب الإمارة، باب وجوب طاعةوأخرجه مسلم، الصحيح، ) .بهذا اللفظ (4584)

2
 -: محيي الدين ديب ميستو تح، لما أشكل من تلخيص مسلم هـ(، المفهم656ينظر: القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )ت:  

 -هـ 1417بيروت، ط: الأولى،  – دار الكلم الطيب، دمشق -محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد 
العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفي بدر (. 8/254وما بعدها(. ابن حجر، يتح الباري، ) 4/34م، )1996

 (.18/177، )بيروت، د.ط، د.ت ،هـ(، عمدة القاري، دار إحيا  التراث العربي855الدين )ت: 
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فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  ﴾ أي: اختلفتم وتجادلتم؛ في شيت من أمر دينكم. ﴿فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْء  وقوله ﴿
﴾ أي: ردوا حكم ذلك إلى كتاب الله، فاتبعوا ما وجدت فيه، فإن لم تجدوا علمَ ذلك في كتاب الله، فمن وَالرَّسُول  

ر  ﴿صلى الله عليه وسلم. وبالنظر إلى سنته بعد وفاته بسؤاله في حياته، صلى الله عليه وسلم عند الرسول  للََّّ  وَالْيَ وْم  الآخ  ﴾ أي: إ نْ كُنتُمْ تُ ؤْم نُونَ بَ 
رٌ افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله وبالمـعَاد الذي فيه الثواب والعقاب. ﴿ ﴾ أي: رد ما تنازعتم واختلفتم ذَل كَ خَي ْ

﴾ يعن: وَأَحْسَنُ تََْو يلًا نياكم، وفي آخرتكم. ﴿، خير لكم عند الله؛ في دصلى الله عليه وسلمفيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
 .1 وأحسن مرجعًا، وأجمل عاقبة، ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم

 :«أولي الأمر»المراد ب 
؛ لأن كل  من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف صلى الله عليه وسلمقال الشافعي: "أولوا الأمر: أمرات سرايا رسول الله 

بالطاعة لم تكن ترى ذلك صلى الله عليه وسلم أن يُـعْط يَ بعضُها بعضًا طاعةَ الإمارة؛ فلما دانت لرسول الله إمارة، وكانت تأنَف 
، لً طاعةً مطلقة بل طاعة صلى الله عليه وسلم، فأمُ روا أن يطُ يعوا أول الأمر الذين أمَ رَهم رسول الله صلى الله عليه وسلميَصلح لغير رسول الله 

 .2مُسْتـَثْناة فيما لهم وعليهم"

أَط يعُوا اللَََّّ وَأَط يعُوا  باب الأول تحت عنوان: "باب قول الله تعالى: ﴿والبخاري في كتاب الأحكام جعل ال
نْكُمْ الرَّسُ   .3 ﴾ وفيه هذا إشارة منه إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراتولَ وَأُوْلي  الَأمْر  م 

 4قولًَ:ومحصلة ما ذكر العلماء من الأقوال في المراد بِولي الأمر أحد عشر 

، وهو قول 7، وعلي بن أبي طالب6، وابن زيد والسدي5قاله أبو هريرة، وابن عباس الأمراء والولَة: .1
 .8جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهات وغيرهم

وقد رجح الإمام الطبري هذا القول وجعله أولى الأقوال عنده بالصواب، بعدما ذكر الأقوال الواردة في معن  
التي جات فيها الأمر بطاعة الأئمة والولًة، وجعل هذه صلى الله عليه وسلم مر"، وعلل ذلك بصحة الأخبار عن رسول الله "أول الأ

 .9الطاعة مقيدة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، ثم شرع في ذكر الأدلة التي جعلته يرجح هذا القول

                                       
1
 (.263-5/259وما بعدها(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 7/174لبيان، )جامع اينظر: الطبري،  
2
 (.246-242هـ، )ص 1439السعودية، ط: الأولى  ،ابن الجوزيهـ(، الرسالة، تح: علي ونيس، 204س )ت:ينظر: الشايعي، محمد بن إدري 
3
 (.13/111ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
4
 (.18/176)ينظر: العيني، عمدة القاري،  
5
، المفهم، القرطبيأبو العباس ووما بعدها(.  5/260، الجامع لأحكام القرآن، )القرطبيوما بعدها(. و 7/176ينظر: الطبري، جامع البيان، ) 
 .(18/176)، عمدة القاري، العيني (.8/254، يتح الباري، )وابن حجر (.12/222، شرح مسلم، )والنووي(، 4/34)

6
 (.18/176)، عمدة القاري، والعيني وما بعدها(. 7/176ع البيان، )، جامينظر: الطبري 
7
 وما بعدها(. 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
8
 (.12/223، شرح مسلم، )ينظر: النووي 
9
 (.7/182جامع البيان، )ينظر: الطبري،  
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أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بهذه وقال: "فإذا كان معلومًا أنه لً طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله 
الآية بطاعة ذوي أمرنا، كان معلومًا أن الذين أمر بطاعتهم من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ول وْه المسلمين دون 
غيرهم من الناس... لأنه لً طاعة تجب لأحد فيما أمر ونّى فيما لم تقم حجة وجوبه إلً للأئمة الذين ألزم الله 

فيما أمروا به رعيتهم ما هو مصلحة لعامة الرعية... ما لم يكن لله معصية. وإذ كان ذلك كذلك  عباده طاعتهم 
  .1ما اخترنا من التأويل دون غيره"كان معلومًا بذلك صحة 

وهو ترجيج الماوردي كذلك في تفسير الآية حيث قال: "ففرض علينا طاعة أول الأمر فينا، وهم الأئمة 
المتأم  رون علينا"

2. 

بـ ، ورجح أبو عبد الله القرطب أن أصح الأقوال أن المراد 3العباس القرطب صاحب المفهم أبيوهو أيضًا اختيار 
 .4أول الأمر" الأمرات والعلمات"

على الحديث بابًا في وجوب طاعة الأمرات في غير معصية وتحريمها في المعصية، ونقل  وبوب الإمام النووي
لأمرات في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية. وعزا هذا الإجماع إلى القاضي عياض الإجماع على وجوب طاعة ا

وآخرين. ثم رجح أن المراد بأول الأمر الولًة والأمرات، وقال: "هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين 
 .5والفقهات وغيرهم

والطبري لهذا القول، وذكر عن ابن عيينة  عن الخلاف الوارد في الآية وذكر ترجيح الشافعي وتحدث ابن حجر
قال: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال: اقرأ ما قبلها 

لْعَدْل  إ نَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَأمَانََّت  إ لَى أَهْل هَا وَإ ذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّ تعرف، فقرأت: ﴿  ﴾اس  أَنْ تَحْكُمُوا بَ 
 .6الآية، فقال: هذه في الولًة (4/58)النسات: 

ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمرات من بن أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في 
نْكُمْ قوله: ﴿ فإَ نْ ذا خالفتم الحق بقوله: ﴿إ -يعن الطاعة-﴾؟ فقال له: أليس قد نزعت عنكم وَأُوْلي  الَأمْر  م 

ر  ذَل كَ  للََّّ  وَالْيَ وْم  الآخ  نُونَ بَ  رٌ وَأَحْسَنُ تََْو يلًا تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْء  فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّسُول  إ نْ كُنتُمْ تُ ؤْم   ﴾خَي ْ
 .7(4/59)النسات: 

                                       
1
 (.7/184جامع البيان، )ينظر: الطبري،  
2
 .16، ص: السلطانية الماوردي، الأحكامينظر:  
3
 وما بعدها (4/34، )القرطبي، المفهمأبو العباس ينظر:  
4
 وما بعدها(. 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
5
 .( وما بعدها12/223)، ينظر: النووي، شرح مسلم 
6
 .(117-13/115و)( وما بعدها. 8/101ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
7
 .(13/117( سابقالمرجع الينظر:  
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ومجاهد وقول عن  رضي الله عنهما ن عبد اللهقاله: جابر ب .أهل القرآن وذكر بعضهم 1والفقه: أهل العلم .2
 .4ونحوه قول الضحاك 3وهو اختيار مالك 2وعطات وأبو العالية، والحسن رضي الله عنهما ابن عباس

﴾، فَإ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْء  فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ  وَالرَّسُول  قال أبو عبد الله القرطب: ويدل على صحته قوله تعالى: ﴿
 .5، وليس لغير العلمات معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنةصلى الله عليه وسلممر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه فأ

قال الإمام أبو العباس القرطب: وله وجه؛ وهو أن الأمرات شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك  
أمروا بما لً يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم، فإذًا: الحكم ، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو صلى الله عليه وسلمكان أمراتُ رسول الله 

 .6للعلمات والأمرُ لهم بالأصالة، غير أنّم لهم الفتيا من غير جبر، وللأمير الفتيا والجبر
: قاله أبو عبد الله القرطب والنووي؛ ويُستدل لذلك بقول سهل بن عبد الله رحمه الله: الأمراء والعلماء .3

والعلمات، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا الس لطان  ير ما عظموا"لً يزال الناس بخ
 ، وهو جمع بين القولين السابقين.7بهذين أفسد دنياهم وأخراهم"

: قاله مجاهد من وجه صحيح عنه كما عند الطبري؛ لكن خط أ النووي رحمه الله قولَ 8صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد  .4
 .9 رضوان الله عليهم ةمن خص  ذلك بالصحاب

، وهو 10وهو أخص من القول السابق قال به عكرمة كما عند الطبري :عنهما الله ضيأبو بكر وعمر ر  .5
فكأن عكرمة شرح معنى أولى الأمر صلى الله عليه وسلم  الن ب    داخل تحت القول الأول فإن أبا بكر وعمر كانا أول إمامين بعد

القرطب: عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولًد  بإعطات مثال له، ويرجح هذا ما نقله أبو عبد الله
أَط يعُوا اللَََّّ فقال: هن حرائر. فقلت بأي شيت؟ قال بالقرآن. قلت: بأي شيت في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: ﴿

نْكُمْ وَأَط يعُوا الرَّسُ   . 11قال: عتقت ولو بسقطوكان عمر من أول الأمر، ( 4/59)النسات: ﴾ ولَ وَأُوْلي  الَأمْر  م 
، ويأباه ظاهر اللفظ، وإن كان المعنى 12الذين يدبرون أمر الناس: قاله ابن كيسان أولو العقل والرأي .6

 .13صحيحًا؛ فإن العقل لكل فضيلة أس، وأوجب الله التكليف بكماله. ونقل القرطب هذا المعنى عن ابن عباس
 ، وهو داخل في القول الأول.1لكلبقاله ميمون بن مهران ومقاتل وا أمراء السرايا: .7

                                       
1
 .وما بعدها( 12/536ينظر: النووي، شرح مسلم ) 
2
 .وما بعدها( 8/101ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
3
 .(18/176(. العيني، عمدة القاري )35-4/34)أبو العباس القرطبي، المفهم  ينظر: 
4
 وما بعدها (7/176جامع البيان، )، ينظر: الطبري 
5
 وما بعدها(. 5/259حكام القرآن، )ينظر: القرطبي، الجامع لأ 
6
 .( وما بعدها4/35) ،القرطبي، المفهمأبو العباس ينظر:  
7
 .وما بعدها (12/223، )وما بعدها(. النووي، شرح مسلم 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
8
 (18/176قاري )وما بعدها(. العيني، عمدة ال 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
9
 .وما بعدها (8/101)وما بعدها(. ابن حجر، يتح الباري،  12/536ينظر: النووي، شرح مسلم ) 
10
 (.8/176)عمدة القاري، (. العيني، 8/101وما بعدها(. ابن حجر، يتح الباري، ) 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
11
 وما بعدها(. 5/259)ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  
12
 .(18/176وما بعدها(. العيني، عمدة القاري، ) 5/259ينظر: المصدر السابق، ) 
13
 وما بعدها(. 5/259ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 



46 
 

 ، وهو داخل في القول الأول أيضًا.2قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلب الخلفاء الأربعة: .8
 .3قاله عطات المهاجرون والأنصار: .9
 . 4الصحابة والتابعون .10
ورجحه العين وذكر أنه الذي مال البخاري إليه بقوله: "ذوي  عام في كل من ولي أمر شيء .11

 .5لأمر"ا
 وليس هو ترجيح البخاري، بل البخاري رجح أنّم الأمرات؛ ولذا أورد الحديث في بداية كتاب الأحكام. :قلت

أوجب على المسلمين طاعة أول الأمر منهم وهم الأئمة كما رجحنا في معنى الآية، وعامة  عز  وجل   فالله
مام؛ لأن الله تعالى لً يأمر بطاعة من لً وجود له، أقوال أهل العلم تعود إليه، وهذا دليل على وجوب نصب الإ

وما لً يتم الواجب إلً به فهو واجب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين 
 واجب عليهم.

 .(2/30:)البقرة ﴿وَإ ذْ قاَلَ ربَُّكَ ل لْمَلائ كَة  إ نّم  جَاع لٌ في  الَأرْض  خَل يفَةً﴾ :قال تعالى .2

سيجعل في الأرض منْ يخلف منْ كان قبله في الأرض من الجن  . وهذا الخليفة هو  عز  وجل   أن  الله معنى الآية:
ة خليفة، ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف آدم، وبنوه يخلف بعضهم بعضًا، وسبق تعريف كلم

الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه، فآدم وبنوه يخلفون من كان قبلهم في الأرض، ويخلف بنو آدم أباهم، ويخلف  
 كل قرن منهم القرن الذي قبله. 

 الحكم بين خلقي، وذلك وتأويل الآية كما عند الطبري وغيره: إني جاعل في الأرض خليفة من يخلفن في
 .6الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه

آدم عليه السلام،  -في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل-وعند القرطب: المعن  بالخليفة هنا 
 . 7وهو خليفة الله في إمضات أحكامه وأوامره؛ لأنه أول رسول إلى الأرض

وذكر الإمام القرطب  أن  هذه الآية أصل في تنصيب إمام وخليفة، يُسمع له ويطُاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ 
 ولً بين الأئمة. واستدل بالآية التي معنا، وبقول اللهالأم ة به أحكام الخليفة. قال: ولً خلاف في وجوب ذلك بين 

                                                                                                                                                                            
1
 .(18/176)و ،وما بعدها( 5/259، )المصدر السابقينظر:  
2
 .(18/176ينظر: العيني، عمدة القاري ) 
3
 .(18/176) السابقالمصدر ينظر:  
4
 .(18/176)المصدر السابق ينظر:  
5
بشرح جامع تحفة الأحوذي هـ( 1353 :)ت، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيمالمباركفوري،  (.18/176)المصدر السابق ينظر:  

 .(3/20) د.ط، د.ت، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الترمذي
6
 (.1/479، )جامع البيانينظر: الطبري،  
7
 (.1/263ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
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وَعَدَ اللََُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ﴿ عز  وجل   . وبقوله(38/26)ص: ﴾خَل يفَةً في  الْأَرْض   يَا دَاوُودُ إ نََّّ جَعَلْنَاكَ : ﴿عز  وجل  
اَت  ليََسْتَخْل فَن َّهُم في  الَأرْض   لُوا الصَّالِ  نْكُمْ وَعَم  أي يجعل منهم خلفات. واستدل كذلك  (24/55﴾ )النور:م 

بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بن  رضي الله عنه يقد   بإجماع الصحابة على تقديم الص   
اجتمعوا على أبي بكر. فلو كانت الإمامة غير واجبة لما كان لهذه المناظرة والمحاورة معنى حتَّ   ة في التعيين،ساعد

ولً فائدة، ولقال قائل: إنّا ليست بواجبة لً في قريش ولً في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولً فائدة في أمر ليس 
وفاة الصديق، لم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا  بواجب. وكذلك عند عهد الصديق إلى عمر بالإمامة قبل

 .1ولً عليك، فدل هذا كله على وجوبها وأنّا ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين

﴾ : عز  وجل   قال  .3 لِْقَم   . (38/26)ص:﴿يَا دَاوُودُ إ نََّّ جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض  فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاس بَ 

خليفة لله  :أحدهماوفي خلافة داود عليه السلام معان  كثيرة، فالماوردي والس معاني ذكرا وجهين في معنى الآية: 
 2خليفة لمنْ تقد مه لأن  الباقي خليفة الماضي، وتكون الخلافة هي الملك. :ث انيوالتعالى، وتكون الخلافة هي الن بوة. 

: وقلنا لداود: يا داود إنا  استخلفناك في الأرض من بعد منْ كان قبلك من رسلنا عز  وجل   يقول ومعنى الآية:
كان قبلك من الأنبيات والأئمة   حَكمًا بين أهلها، أي: مل كناك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فتخلف منْ 

ووجه الدلًلة من الآية واضح حيث إن الله تعالى جعل داود ملكًا ليحكم بين الناس بالعدل وهذا أمر  3الص الحين.
 واجب. فدل على جوب تنصيب إمام يحكم بين الناس بالعدل. 

 فيها بأحكام لً بد من ومن الأدلة على جوب تعيين إمام للمسلمين كل الآيات القرآنية التي أمر الله .4
 وجود إمام للقيام بها؛ ومنها:

لْق سْط  : ﴿عز  وجل   قول الله يزَانَ ل يَ قُومَ النَّاسُ بَ  لْبَ يم نَات  وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْك تَابَ وَالْم  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَ 
يدٌ وَمَنَاف عُ  لى في هذه الآية الرسل عليهم أمر الله تعا (57/25﴾ )الحديد: ل لنَّاس  وَأَنزَلْنَا الِْدَ يدَ ف يه  بَِْسٌ شَد 

الصلاة والسلام وأتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس، على وفق ما في الكتب المنزلة عليهم، وأن ينصروا ذلك 
 بالقوة، وهذا لً يستطيعه أتباع الرسل إلً بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل.
نَ هُم ﴿: عز  وجل   ام كما في قولهوأوضح منها ما أمر الله فيه بالحكم بما أنزل من تشريعات وأحك فاَحْكُم بَ ي ْ

نَ الِْقَم   اَ أَنزَلَ اُلله وَلََ تَ تَّب عْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ م  ، وغيرها من الآيات التي جاتت بنفس (5/83﴾ )المائدة: بِ 
 هذا المعنى.

                                       
1
 (.265-1/264، )المصدر السابقينظر:  
2 

، جامع البيان ) (. السمعاني، تفسير 5/90النكت والعيون، ) (. الماوردي،4/329) ،(.الزجاج، معاني القرآن وإعرابه20/77ينظر: الطَّبري 
 (.189-15/188القرآن، ) (. القرطبي، الجامع لأحكام4/437القرآن، )

3 
، جامع البيان )  (.189-15/188(. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )20/77ينظر: الطَّبري 
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بأن نحكم  عز  وجل   خطاب لأمته ما لم يكن خاصًّا به؛ ففي هذه الآية يأمرنا اللهصلى الله عليه وسلم  الن ب    ومعلوم أن خطاب
إقامة  بما أنزل، أي بما شرعه من الأحكام، ولً يمكن العمل بهذه الأحكام على الوجه الأكمل إلً بوجود إمام؛ لأن

حكم الله من أهم وظائف الإمام، فجميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله، دليل على وجوب نصب إمام يتولى 
 إقامتها. ولً يعن إقامة الحكم إلً إقامة الإمامة.

وكذلك جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمام. فهذه التشريعات 
اتت على أساس أن قيام الإمامة الشرعية والقيادة العامة في المجتمع الشرعي شيت مفروغ منه لذلك كان زمان ج

وبعدما أصبح للمسلمين شوكة ودولة. ونستطيع أن نستنج من صلى الله عليه وسلم  الن ب    نزول هذه الأحكام في المدينة بعد هجرة
 .1الإسلامية جميع ما سبق أن لزوم الإمامة من بديهيات وضروريات الشريعة

  
 

 ة الواردة في وجوب الخلافة:بويَّ خامسًا: الأحاديث النَّ  1.1.1
بداية يمكننا القول بأن كل أحاديث الأمر بطاعة الأمرات فيما لً معصية فيه، وأحاديث الإمارة عامةً كلها 

المسلمين.  وكذلك أحاديث البيعة، والأمر بالوفات بها، وحرمة الخروج على أئمة ، تصلح أدلة على وجوب الخلافة
 كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام المسلم، فدل  ذلك على وجوب نصبه.

 وجوب الإمامة:ومن الأحاديث التي تدل على 

كَانَتْ بَ نُو إ سْرَائ يلَ تَسُوسُهُمُ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله عن أَبي  هُرَيْـرةََ عَن  الن ب    ما أخرجه  .1
َّ بَ عْد ي وَسَيَكُو الْأنَبْ يَاءُ كُلَّمَ  ٌّ وَإ نَّهُ لََ نَبِ  ٌّ خَلَفَهُ نَبِ  وفي رواية عند ابن  .2«نُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ... ا هَلَكَ نَبِ 

  .3«فَاءُ، وَيَكْثُ رُونَ... ؟ قاَلَ: خُلَ صلى الله عليه وسلم...فَ قَالَ رجَُلٌ: مَا يَكُونُ بَ عْدَكَ يَا رَسُولَ الله  »حبان: 

 :المعنى الإجَالي للحديث

                                       
1
(، وأصل البحث 49-48)ص:  د.ت، الثانية، :طالسعودية،  –دار طيبة، الرياض  مر بن سليمان، الإمامة العظمى،ينظر: الدميجي، عبدالله بن ع 

ها الباحث درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الشريعة قسم الدراسات العليا ير  العقيدة بتاريخ رسالة ماجستير نال ب
 هـ.10/8/1403

2
كتاب وأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(3455ح: )، كتاب أحاديث الأنبيا ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (أخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

 .(1842ح: )، (يا  ببيعة الخلفا  الْأول يالأولباب الْأمر بالوالإمارة، 
3
هـ(، صحيح ابن حبان )المسند الصحيح على التقاسيم والأنوا  من 354 :أخرجه ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسُتي )ت 

هـ 1433بيروت، ط: الأولى،  ،، خالص آي دمير، دار ابن حزم: محمد علي سونمزتحغير وجود قطع يي سندها ولا ثبوت جرح يي ناقليها(، 
)كتاب التاريخ، ذكر البيان بأن بني ، و(4555)كتاب السير، ذكر الإخبار عما يجب على المر  عند بيعة الأمرا  والخلفا (، ح: ) ،م2012 -

  .(6249ح: )، إسرائيل كانت تسوسهم الأنبيا (
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لهم نبيًّا يقيم لهم أمرهم،  عز  وجل   كانت بنو إسرائيل إذا ظهر فيهم فساد أو تحريفٌ في أحكام التوراة بعث الله
فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام، فقطع الله تعالى ملكهم وَبدَ دَ شملهم، ثم جاتهم 

 فَ بَاءُوا ب غَضَب  عَلَى غَضَب  وَل لْكَاف ر ينَ عَذَابٌ مُه يٌن﴾.وهما، ﴿عيسى ثم محمد صلى الله عليهما وسلم فكذب
وَلَك نْ رَسُولَ اللََّّ  وَخَاتَََ : ﴿عز  وجل   هو خات الأنبيات والمرسلين، كما قال اللهصلى الله عليه وسلم  الن ب   ولما كان، (2/90)البقرة: 

َّ بَ عْد ي»صلى الله عليه وسلم: ، وقال (33/40﴾ )الأحزابالنَّب يم ين َّ بَ عْد ي »، وفي رواية الترمذي: «وَإ نَّهُ لََ نَبِ   ولََ لََ نَبِ 
، وهذا أمرٌ مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة؛ فلما كان كذلك تَـوَلى  الله تعالى صيانة كتابه وحفظه من «ولسُ رَ 

 .1مه وحدودهقائمين ببيان مشكله وحفظ حروفه وإقامة أحكاالأم ة يف، وجعل علمات التبديل والتحر 
إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووُجد كذلك صلى الله عليه وسلم : هذا منه «رْ ث ُ كْ تَ ف َ  اءُ فَ لَ خُ  ونُ كُ تَ وسَ »صلى الله عليه وسلم: وقوله 

اس بالعراق ولبن مروان في غير ما وقت؛ فمن ذلك مبايعة الناس لًبن الزبير بمكة ولمروان بالشام، ولبن العب
 .2بالأندلس ولبن عبيد بمصر، ثم لبن عبد المؤمن بالمغرب

ٌّ »صلى الله عليه وسلم: قال الإمام النووي: قوله  ٌّ خَلَفَهُ نَبِ  أي:  «كَانَتْ بَ نُو إ سْرَائ يلَ تَسُوسُهُمُ الْأنَبْ يَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِ 
من  «رثُ كْ تَ ف َ »السياسة: القيام على الشيت بما يصلحه...قوله: يتولون أمورهم، كما تفعل الأمرات والولًة بالرعية، و 

 .3صلى الله عليه وسلمالكثرة، هذا هو الصواب المعروف، وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله 

قال ابن حجر: "وفيه إشارة إلى أنه لً بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم 
 .4من الظالم"

في أمر الأم ة في سياسة صلى الله عليه وسلم  الن ب    لحديث أصل في مشروعية الخلافة، وأن الخلافة هي خلافةقلت: هذا ا
 دينها ودنياها.

بعدما أخبر أن الأنبيات كانت تتعاقب في بن إسرائيل تعلمهم صلى الله عليه وسلم  الن ب   وعند ابن حبان أن صحابيًّا سأل
فقال الصحابي فما يكون بعدك؟ يعن ما يصلح أمر هو خات النبيين لً نب بعده، صلى الله عليه وسلم  الن ب   وترشدهم، ولكن

 .«اءفَ لَ ي خُ د  عْ ب َ  ونُ كُ يَ »صلى الله عليه وسلم:  الن ب   ة ويقيمها، فقالالأم  
بهذا الحديث على أن لنظام الحكم في الإسلام طبيعة مختلفة تخالف طبيعته التي عرفت في صلى الله عليه وسلم  الن ب   وقد نبه

 .5سلامالتاري  القديم وفي الحضارات التي سبقت حضارة الإ

                                       
1
 .بتصرف (6/497) ،ينظر: ابن حجر، يتح الباري 
2
 (.50-4/48)أبو العباس القرطبي، المفهم ينظر:  
3
 (.543-12/542ينظر: النووي، شرح مسلم، ) 
4
 (.6/497)ينظر: ابن حجر، يتح الباري  
5
 .23الرسول السياسي، ص: صلى الله عليه وسلم ينظر: عمارة، محمد  
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يَ اُلله عَنْهُ: قاَلَ ل وَفْد  بُـزاَخَةَ: .2 ،» أخرج البخاري رحمه الله: عَنْ أَبي  بَكْر  رَض  ب ل  بـَعُونَ أذَْنَابَ الْإ  يرُ يَ حتَّ   تَـتـْ
ر ينَ أمَْراً يَـعْذ رُونَكُمْ ب ه  صلى الله عليه وسلم اللهُ خَل يفَةَ نبَ ي  ه    1.«وَالْمُهَاج 

 غريب الِديث: 
يجتمعون ويردون البلاد، واحدهم وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمرات لزيارة واسترفاد هم القوم  ":الوَفْد"

 وانتجاع وغير ذلك.

موضع بالبحرين أو مات لبن أسد وغطفان، كان فيها حرب للمسلمين في أيام الصديق رضي الله  ":بزُاخة"
 تعالى عنه.

 اروا خلفها فكأنما يتبعون ذيولها."تتبعون أذناب الإبل": أي في رعايتها، لأنّم إذا رعوها س

وقد أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه وبوب عليه فقال: باب الًستخلاف، وإنما مراده من الحديث 
 قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه "خليفة نبيه" لذلك أخرجه مختصراً.

في رواية أخرى من طيئ، وكلهم وقع في بعض الروايات أنّم من قبليتي أسد وغطفان، و  شرح الِديث إجَالًَ:
طليحة بن خويلد الأسدي، أطاعوه لكونه منهم، فقاتلهم الن بو ة  واتبعوا مدعيصلى الله عليه وسلم  الن ب    قبائل ارتدوا بعد وفاة

خالد بن الوليد وهزمهم، ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى أبي بكر الصديق يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لً يقضي 
إلى  -يري الله خليفة نبيه حتَّ   اورة في أمرهم، فقال لهم ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحاريفيهم إلً بعد المش

 آخره.

والحديث من أفراد البخاري، وأخرجه مختصراً، وتمام الحديث: "جات وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر 
لوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية، قال: ننزع يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقا

منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، 
أبو بكر ما يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به، فعرض حتَّ   وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل
قال:  -فذكر الحكمين الأولين-قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما ما ذكرت »قال على القوم، فقام عمر فقال: 

                                       
1
 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ،ا. والبيهقيمختصرً بهذا اللفظ  (7221ح: )، أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب الأحكام، باب الاستخلاف( 

ط: الأولى،  ،القاهرة ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، عبد الله بن عبد المحسن التركيتح: (، السنن الكبير، هـ458)ت: 
مِ(،يتُبَْعوُنَ  )كِتاَبُ قتِاَلِ أهَْلِ الْبَغْيِ، باَبُ مَنْ قاَلَ  ،م2011 -هـ 1432 )كتاب الأشربة والحد ييها، باب قتال أهل الردة وما ، و(16861ح: ) باِلدَّ

يأما حديث أبي بكر يروي من طريق  .يروى هذا الحديث عمر بن الخطاب، وأبو بكر ،(17709ح: ) ،)أصيب يي أيديهم من متا  المسلمين
 ا.طريق طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب موقويً  وأما حديث عمر بن الخطاب، يروي من .طارق بن شهاب عن أبي بكر موقويا
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وأجورها على الله ليست  فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله،
 .1مرقال: فتتابع القوم على ما قال ع «لها ديات

في قيادة الأمة، صلى الله عليه وسلم  الن ب   فهذا الحديث دليل على صحة الًستخلاف؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه خلف
 والذي يدل على وجوب الإمامة كذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

هُمَا، أَن  رَسُولَ الله   .3 يَ اُلله عَنـْ أَلََ كُلُّكُمْ راَع  »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْد  الله  بْن  عُمَرَ رَض 
مَامُ الَّذ ي عَلَى النَّاس  راَع  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَع يَّت ه ...وكَُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَع يَّت ه   أَلََ فَكُلُّكُمْ راَع  وكَُلُّكُمْ  ، فَالْإ 

 .2«مَسْؤولٌ عَنْ رَع يَّت ه  

 غريب الِديث:
 "ألً": بفتحتين وتخفيف اللام حرف تنبيه وافتتاح.

 "راع": الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه.

 الإمام."الإمام الذي على الناس": أي الإمام الأعظم، وفي رواية "الأمير" بدل 

"عن رعيته": الرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره، وأصل الرعاية حفظ الشيت وحسن التعهد فيه. ورعاية 
 الإمام هي ولًية أمور الرعية وإقامة حقوقهم. 

 شرح الِديث إجَالًَ:

الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن الراعي هو  «كُلُّكُمْ راَع  وكَُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَع يَّت ه  »للتنبيه  «لََ أَ »قوله: 
مَا»على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره  مُ الَّذ ي فاَلْإ 

راَع  وكَُلُّكُمْ  أَلََ فَكُلُّكُمْ »هل راعَى حقوقهم أو لً؟  «وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَع يَّت ه  »فيمن ول عليهم  «عَلَى النَّاس  راَع  
 .«مَسْؤولٌ عَنْ رَع يَّت ه  

 .3قال الخطابي: "رعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم"

                                       
1
 (.20/280(. العيني، عمدة القاري، )224-13/223ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
2
كتاب يي الاستقراض، باب العبد را  )و ،(893ح: ) (،كتاب الجمعة، باب الجمعة يي القرى والمدنأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

كتاب العتق، )و، بهذا اللفظ ،(2554ح: )، (كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق)و ،(2409ح: ) (،لا يعمل إلا بإذنهيي مال سيده و
 ،(2751ح: ) (،كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين)و ،(2558ح: ) (،باب العبد را  يي مال سيده

كتاب )و ،(5200ح: ) (،كتاب النكاح، باب المرأة راعية يي بيت زوجها)و ،(5188ح: ) (،ا أنفسكم وأهليكم ناراكتاب النكاح، باب قو)و
كتاب الإمارة، باب . وأخرجه مسلم، الصحيح، )(7138ح: )، (الأحكام، باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 .(1829ح: )، (ائريلة الإمام العادل وعقوبة الجيض
3
  .1705( ح: 5/295باب ما جا  يي الإمام، ) ،صلى الله عليه وسلمينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، أبواب الجهاد عن رسول الله  
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قال الطيب في هذا الحديث إن الراعي ليس مطلوبًا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لً 
ه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولً أجمع ولً أبلغ منه، فإنه أجمل أولًً ثم فص ل يتصرف إلً بما أذن الشارع في

 .1وأتى بحرف التنبيه مكرراً

بُ عليه  :قال القرطب وكل من ذكر في هذا الحديث قد كُل  ف ضبطَ ما أسُند إليه من رعيته واؤتمُ نَ عليه، فيَج 
فإن وفَّ  ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر  أن يجتهد في ذلك وينصح ولً يفرط في شيت من ذلك،

مَا »صلى الله عليه وسلم: الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل  واحد  من رعيته بحق  ه فكثر مُطالبوه وناقشه محاسبوه، ولذلك قال 
نْ أَم ير  عَشَرَة  إ لََّ يُ ؤْتَى ب ه  يَ وْمَ الْق يَامَة  مَغْلُولًَ لََ يَ فُكُّهُ إ لََّ ا مَا »صلى الله عليه وسلم: ، وقد تقد م قوله «دْلُ أَوْ يوُب قُهُ الْجوَْرُ لْعَ م 

نَ الْمُسْل م ينَ م نْ وَال  يلَ    . 2«مَ اللهُ عَلَيْه  الْجنََّةَ ، إ لََّ حَرَّ فَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهمُْ  ،ي رَع يَّةً م 

 وجه الَستدلَل من الِديث:
يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ ﴿باب قول الله تعالى:  أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأحكام،

نْكُمْ وَأَط يعُوا الرَّسُ  ، ووجه ذلك أن ترجمة الباب تدل على وجوب طاعة (4/59)النسات:  ﴾ولَ وَأُوْلي  الَأمْر  م 
رنا بطاعة الأئمة وأمرهم برعاية الأئمة، وكذلك الحديث يدل على وجوب رعاية أمور الرعية على الأئمة، فإن الله أم

 أمورنا.

عْتُ رَسُولَ اللَّ   رضي الله عنهما اللَّ   بْنُ عُمَرَ  عن عَبْد   أخرج الإمام مسلم .4 مَنْ خَلَعَ »يَـقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقال سمَ 
َ يَ وْمَ الْق يَامَة  لََ حُجَّةَ لَهُ  ل يَّةً يدًَا م نْ طاَعَة  لَق يَ اللََّّ يتَةً جَاه  عَةٌ مَاتَ م   .3«، وَمَنْ مَاتَ، وَليَْسَ في  عُنُق ه  بَ ي ْ

يتَةً جَاه ل يَّةً  وَمَنْ »ومحل الشاهد قوله:  عَةٌ مَاتَ م  ، والمراد بيعة الإمام، ووجه «مَاتَ، وَليَْسَ في  عُنُق ه  بَ ي ْ
الًستدلًل من الحديث على وجوب نصب الإمام واضح؛ لأن البيعة لً تكون إلً لإمام، فإذا كانت البيعة واجبة؛ 

 .فنصب الإمام واجب

إ ذَا خَرَجَ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم ، أَن  رَسُولَ اللَّ   رضي الله عنه يد  الْخدُْر ي   أخرج الإمام أبو داود في سننه عَنْ أَبي  سَع   .5
إ ذَا كَانَ ثَلَاثةٌَ في  »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  ، وعَنْ أَبي  هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه، أَن  رَسُولَ اللَّ   4«ثَلَاثةٌَ في  سَفَر ، فَ لْيُ ؤَمم رُوا أَحَدَهُمْ 

َبي  سَلَمَةَ: فأََنْتَ أمَ يرناَ «. سَفَر ، فَ لْيُ ؤَمم رُوا أَحَدَهُمْ   .5قاَلَ نَاف عٌ: فَـقُلْنَا لأ 

                                       
1
  .(24/221، )عمدة القاري، (. العيني122-13/121ينظر: ابن حجر: يتح الباري ) 
2
، الصحيح، مسلمأخرجه، و .(7151، 7150)ح: ، رعي رعية يلم ينصح(م، باب من استكتاب الأحكا) متفق عليه. أخرجه البخاري، الصحيح، 

 .(142)ح: وعقوبة الجائر(، ، باب يضيلة الإمام العادل )كتاب الإمارةو، (142)ح: تحقاق الوالي الغاش لرعيته النار(،، باب اس)كتاب الإيمان
 (.4/27، )القرطبي، المفهمأبو العباس ينظر: و

3
 (.1851) ح:، (تاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنك)، أخرجه مسلم، الصحيح 
4
 سبق تخريجه. 
5
 . وسكت عنه.2609 ح:، كتاب الجهاد، باب يي القوم يسايرون يؤمرون أحدهم، سننال ،أخرجه أبي داود 
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ثةَ  نَ فَر  يَكُونوُنَ وَلََ يََ لُّ ل ثَلَا »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم وبنفس المعنى أخرج الإمام أحمد عَنْ عَبْد  اللَّ   بْن  عَمْر و، أَن  رَسُولَ اللَّ   
مْ أَحَدَهُمْ  رْض  فَلَاة  إ لََّ أَمَّرُوا عَلَيْه   .1«بَِ 

 
قع بينهم خلاف، ووجه الًستدلًل من هذه وإنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًا، ولً يتفرق بهم الرأي، ولً ي

أمر باتخاذ أمير في اجتماع عارض قليل العدد، قصير الزمان، فنبه به على وجوب اتخاذه صلى الله عليه وسلم  الن ب   الأحاديث أن
 فيما هو أكبر من ذلك وأعظم أهمية. 

 
 

 ة الخلافة ووجوبها:سادسًا: الإجَاع على مشروعيَّ  1.1.6
وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن ة الس ن   قال ابن حزم: "اتفق جميع أهل

واجب عليها الًنقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله الأم ة 
يشاطوا الحق بينهم.  ، حاشا النجدات من الخوارج؛ فإنّم قالوا لً يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أنصلى الله عليه وسلم

وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة. وقول هذه الفرقة 
ساقط. يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام؛ من 

نْكُمْ ا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ وَأَط يعُوا الرَّسُ يَا أَي ُّهَ ذلك قول الله تعالى: ﴿ ، (4/59)النسات:  ﴾ولَ وَأُوْلي  الَأمْر  م 
 .2مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة، وإيجاب الإمامة"

 "واتفقوا أنه لً يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لً متفقان ولً :وقال
 .3مفترقان ولً في مكانين ولً في مكان واحد"

 .4 نقل الإمام الماوردي، والإمام الذهب للإجماعوقد سبق 

                                       
1
الحفظ، وباقي رجاله  سيئإسناده عبد الله بن لهيعة، يي  ؛. حديث حسن6647ح: ، أخرجه أحمد، المسند، )مسند عبد الله بن عمرو بن العاص( 

، (64-8/63) ،مجمع الزوائد ،وأورده بتمامه الهيثمي (.206-6/204ثقات رجال الصحيح. وصحح إسناده أحمد شاكر يي تحقيقه للمسند )
 ، المستدرك،الحاكم أخرجهن الخطاب، وقال: رواه أحمد، وييه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عمر ب

 أبي هريرة وأبي سعيد السابقان.ويشهد له حديثا : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووايقه الذهبي، وقال، (1/443-444)
2
لأهوا  والنحل، مكتبة (، الفصل يي الملل وا456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت: ينظر:  

 .(73-4/72، )القاهرة، د.ط، د.ت ،الخانجي
3

ا ومعاوية كان ا كان إمامً يمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك، وأن عليً  :ي هذه المسألةالنزا  يي ذلك معروف بين المتكلمين ي: قال ابن تيمية 
وأما جواز العقد لهما ابتدا ، يهذا لا يفعل  .ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد يي أهل  منهما ينفذ حكمهوأما أئمة الفقها  يمذهبهم أن كلًا  ،اإمامً 

مة خير من مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها يلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسال
 .298: نقد مراتب الإجما ، ص ا تختلف ييه الآرا  والأهوا .محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مم

4
 .37 حكم الخلاية ص: ينظر 
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وعدم الًستغنات عنه في جميع الس لطان  "باب في ذكر وجوب الإمامة والًحتياج إلى وقال الإمام القلعي:
صب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في قاطبة إلً من لً يعتد بخلافه على وجوب نالأم ة الأزمان: أجمعت 
 .1"أوصافه وشرائطه

ولً بين الأئمة إلً ما روي عن الأصم الأم ة ولً خلاف في وجوب ذلك بين "وقال أبو عبد الله القرطب: 
حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه؛ قال: إنّا غير واجبة في الدين 

 ياَ ، وقوله تعالى: ﴿(2/30﴾ )البقرة: إ نّم  جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً غ ذلك، ودليلنا قول الله تعالى: ﴿بل يسو 
لُوا ، وقال: ﴿(38/26﴾ )ص: دَاوُودُ إ نََّّ جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض   نْكُمْ وَعَم  وَعَدَ اللََُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا م 

اَت  ليََسْتَخْل فَن َّهُمْ في  الْأَرْض   وأجمعت  أي يجعل منهم خلفات، إلى غير ذلك من الآي. (24/55﴾ )النور: الصَّالِ 
الصحابة على تقديم الصد  يق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بن ساعدة في التعيين...فلو  

ا ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنّا كان فرض الإمامة غير واجب لً في قريش ولً في غيرهم لم
ليست بواجبة لً في قريش ولً في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولً فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي 
الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولً عليك، فدل 

 .2"كان الدين الذي به قوام المسلمينى وجوبها وأنّا ركن من أر عل

وقال ابن حجر الهيتمي: "اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب 
، صلى الله عليه وسلمواجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله الن بو ة  الإمام بعد انقراض زمن

 .3في التعيين لً يقدح في الإجماع المذكور" واختلافهم

وقال ابن خلدون: "إن  نصب الإمام واجب قد عُرف وجوبه في الش رع بإجماع الص حابة والت ابعين؛ لأن  
عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم الن ظر إليه في أمورهم، وكذا في كل   صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله 

ذلك، ولم تترك الن اس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر  ذلك إجماعًا دالًًّ على وجوب نصب عصر من بعد 
  .4الإمام"

                                       
1
 .74: ينظر: القلعي، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، ص 
2
 (.265-1/264ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
3
 (.26-1/25قة، )ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة على أهل الريض والضلال والزندينظر:  
4
 .(240 -1/239ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) 
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 ليل العقلي(:ة الخلافة )الدَّ سابعًا: حكمة مشروعيَّ  1.1.1
عليهم من الأحكام في الأموال والجنايات والدمات والنكاح والطلاق  عز  وجل   إن قيام الناس بما أوجبه الله

كام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وسائر الأح
وامتناع من تحرى في كل ذلك متنع غير مكن إلً بإسناد ذلك إلً إمام واحد حسن السياسة قوي على إنفاذ 

 يس لها لً يقام فيها حكم حق ولً حدحكمه وهذا معلوم بضرورة العقل وبدهيته، فإننا نشاهد في البلاد التي لً رئ
قد ذهب الدين في أكثرها مع ما فيها من انتشار الظلم والإهمال، فلا تصح إقامة الدين إلً بالإسناد إلى إمام حتَّ  
 .1واحد

؛ 2وذكر الإمام ابن الأزرق في )بدائع السلك في طبائع الملك( عشر حكم  في سبب وجود الملك وشرطه
ما علم عقلًا وسمعًا وجمع فيه بشرط القبول لبرهانه المقبول جمعًا، أن الملك صورة العمران  وقال: "إن من أشهر

البشري وقراره ومعناه الذي يشتمل عليه فوائد الًحتياج وأسراره... فأي اجتماع طبيعي للبشر لً بد فيه من وازع 
 .3ية لوجودهوهو السلطان؛ وذلك لحفظ ملكه عن محذور ما يعرض فيه من الشرور الطبيع

﴿وَلَوْلَ : عز  وجل   يدفع بوضع الشرائع ونصب الملوك أنواع الشرور والمفاسد؛ ودليل ذلك قوله عز  وجل   والله
دُ يذُْكَرُ ف يهَا اسْمُ اللََّّ   عُ وَب يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج  ُ   كَث يراًدَفْعُ اللََّّ  النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ب بَ عْض  لَهدُم مَتْ صَوَام  وَليََنصُرَنَّ اللََّّ

، فمن الأدلة على وجوب الإمامة دفع أضرار الفوضى، وحمايةُ 4(22/40الحج:)﴾ مَنْ ينَصُرُهُ إ نَّ اللَََّّ لَقَو يٌّ عَز يزٌ 
وحفظها واجبٌ شرعًا ومن مقاصد الشريعة،  -الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل-الضروريات الخمس 

ما لً  -بتخويفه وتهديده-يدفع بالسلطان  عز  وجل   ؛ فدل على وجوبه، فاللهوهذا لً يتم إلً بإقامة إمام للمسلمين
وذلك لما في الطباع البشرية  ؛5«إن الله ليزع بالسلطان مالً يزع بالقرآن»يدفع بالقرآن بتكرار وعظه؛ وعن عثمان: 

 من العدوان والًستعصات عن الطاعة.

 قال ابن المبارك:

لس لْطاَ لَةً اللهُ يدَْفَعُ با  نْهُ وَر ضْوَاناً … ن  مُعْض   عَنْ د ين نَا، رَحْمَةً م 

                                       
1
 (.73-4/72، )الفصلينظر: ابن حزم،  
2
، بدائع السلك يي طبائع (هـ896 :ت)شمس الدين الغرناطي  ،أبو عبد الله ،ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسيينظر:  

 بتصرف. (.111-1/105) ،الأولى :طالعراق،  –ة الإعلام وزار علي سامي النشار،: حتالملك، 
3
 .(1/105)و(. 1/34ينظر: ابن الأزرق، بدائع السلك يي طبائع الملك، ) 
4
 .(106-1/105ينظر: المرجع السابق، ) 
5
 .سبق تخريجه 
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ةُ لمَْ يَأْمَنْ لنََا سُبُلٌ  قَـْوَاناَ … لَوْلًَ الْأئَ م   1 وكََانَ أَضْعَفُنَا نَـهْبًا لأ 

حكم وقد  وتنحية الإسلام عن قيادة الأمة، وواقعنا الحال خير دليل على ذلك؛ فبعد سقوط الخلافة
عُطلت الحدود، وانتهكت الأعراض والحرمات، وقسمت بلاد المسلمين إلى حتَّ   نين شرقية وغربية،المسلمون بقوا

قصعتها؛ ففي كل على  على المسلمين كما تتكالب الأكلة دويلات متناحرة يقاتل بعضها بعضًا، وتكالبت الأمم
لام قائمة إلً بالرجوع إلى الله، ثم السعي ما هي فيه اليوم، ولن تقوم للإسالأم ة هذا دلًلة على أنه لً خلاص لهذه 

إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تجمع شتات المسلمين تحت راية واحدة بقيادة إمام واحد فيرفع هذا التنازع 
 عنا الوهن الذي أصابنا لنعود من جديد إلى ريادة العالم. عز  وجل   واحدة ويرفع اللهالأم ة الداخلي وتصبح كلمة 

قد أمرنا بواجبات لً يستطيع آحاد الناس  عز  وجل   الأدلة العقلية والمنطقية على وجوب الإمامة أن اللهومن 
القيام بها بل لً بد من سلطة لها قوة تستطيع القيام بتنفيذ هذه الواجبات؛ كإقامة الحدود ونصب القضاة وجمع 

م من الأعدات ونشر العدل ومنع الظلم وتجهيز الجيوش الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ بلاد الإسلا
وسد الثغور وحماية البيضة وقسم الغنائم وبعث السعاة والولًة وإنصاف المظلوم، فهذه الواجبات تحتاج لإمام، وما 

يندفع ضرر فوات كثير من الأحكام عند عدم وجوده، ودفع الس لطان  لً يتم الواجب إلً به فهو واجب؛ فبوجود
ضرر عن النفس واجب بإجماع الأنبيات والرسل وبصريح العقل عند القائلين بتحسينه وتقبيحه وحينئذ فنصبه ال

 .2واجب تحصيلا لهذه الحكمة البالغة

ومن الحكم أيضًا أنه لً يتم قصد الشارع في وضعه الشريعة لصلاح العباد عاجلًا وآجلًا إلً بنصبه؛ وقرره 
مام من أهم مصالح المسلمين وأعظم مقامات الدين وهو حكمة الإيجاب الآمدي حيث قال: "فإذا نصب الإ

 .3السمعي"

ومن الحكم أيضًا أنه يحرس الدين من التبديل والتغيير، وقرره الماوردي بما حاصله أنه ما من دين زال سلطانه 
 .4هإلً بدُلت أحكامه وغُيرت سنته، ومن هذا الوجه وجبت إقامته ليحرس الدين ويجري على سنت

ومن الحكم أيضًا أنه العدة العظمى لرفع ما يتوقع من الفتن المبيرة والًفتراق المفضي لفساد النظام بتقدير أن 
وجمع كلمتها بعد وقوع ذلك؛ وللقرافي فيه تقرير بالغ حاصله أن النظام الأم ة يكون غيره هو المتصدي لضم نشر 

تن ليتبادر إلى إطفات نارها قبل تصدي الطغام لذلك؛ فتختلف لً يستمر إلً بما ترصد بعين الكلاتة لمبادئ الف

                                       
1
-هـ1394طبعة السعادة، بجوار محايظة مصر، م لأوليا  وطبقات الأصفيا ،هـ(، حلية ا340ينظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله )ت:  

 .(1/108.ابن الأزرق، بدائع السلك يي طبائع الملك، ))8/164م، )1974
2
 .(1/108ينظر: ابن الأزرق، بدائع السلك يي طبائع الملك، ) 
3
 (.1/109ينظر: المرجع السابق، ) 
4
 .(1/109ينظر: المرجع السابق، ) 
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الأهوات ويبقى الناس فوضى مهملين، وذلك مفض إلى استيلات الأراذل على الأفاضل وامتداد الأيدي العادية إلى 
لإمام الفروج والأموال، ولً يخفى ما في ذلك من حل عصم الدين والدنيا؛ قال: "فيتبين من هذا المنظر البصير أن ا

 .1ضروري للخلق وأنّم لً غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق"

كذلك من الحكم أن وجود الإمام كفيل بإنجاز ما ورد به الوعد الصادق من ظهور دين الحق على الدين كله 
م مشارق الأرض ومغاربها؛ إذ لً خفات أن ما وقع من ذلك أو سيقع يستدعي نصب الإماالأم ة وبلوغ ملك 
إنه لما أمُر بنو إسرائيل بقتال من غلبهم على الدين طلبوا ملكًا يتيسر به ذلك؛ كما قال تعالى: حتَّ   للسعي له،

م  لَهمُُ ابْ عَثْ لنََا مَل كًا ن ُ ﴿ نْ بَ عْد  مُوسَى إ ذْ قَالوُا ل نَبِ  نْ بَنِ  إ سْرَائ يلَ م   للََّّ ﴾قَات لْ في  سَب يل  اأَلََْ تَ رَ إ لَى الْمَلََ  م 
لَهمُْ نبَ ي ُّهُمْ إ نَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ وَقاَلَ ، ثم قال تعالى إخبارًا بإجابة ما سألوا من ذلك: ﴿(2/246)البقرة 

لمون ؛ وواقعنا أكبر دليل على هذا فمنذ سقوط الخلافة العثمانية؛ لم يزدد المس2(2/247)البقرة  ﴾طاَلوُتَ مَل كًا
إلً ضعفًا، وتناقصت بلادهم من أطرافها، واحتُلت مقدساتهم، وسُفكت دماتهم، وللأسف لً ترى إلً مُدين 

 ومستنكر بلا حركة ولً تغيير.

  

                                       
1
 (.1/110ينظر: المرجع السابق، ) 
2
 (.1/110ينظر: المرجع السابق، ) 
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 انّ: في شروط الإمامة:الفصل الثَّ  1.2
 توطئة:

 وهي:للإمامة سبعة شروط  ذكر الإمام الماوردي

 العدالة على شروطها الجامعة. -

 إلى الًجتهاد في النوازل والأحكام.العلم المؤدي  -

 سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. -

 سلامة الأعضات من نقص يمنع عن استيفات الحركة وسرعة النهوض. -

 الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. -

 جهاد العدو.الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة و  -

 النسب القرشي. -

 وجعلها أبو يعلى الفرات أربعة وهي:

 أن يكون قرشيًّا من الصميم. -

 أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيًا من الحرية والبلوغ والعقل، والعلم، والعدالة. -

 أن يكون قيمًا بأمر الحرب والسياسة. -

 أن يكون من أفضلهم في العلم والدين. -

ن خلدون فقد جعل شروط الإمامة خمسة؛ أربعة متفق عليها؛ وهي: العلم والعدالة والكفاية وسلامة أما اب
 .1الحواس والأعضات ما يؤثر في الرأي والعمل. وشرط خامس مختلف فيه وهو: الن سب القرشي

 بيان ما ذكره العلمات من الشروط.اول فيما يلي أحوسوف 

  

                                       
1
هـ(، 458أبو يعلى، القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرا  )ت: وما بعدها.  19ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص:  

ما بعدها. ابن خلدون،  20ص:  ،م2000 – ـه1421الأحكام السلطانية، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 
 (.220-6/218( وما بعدها. الموسوعة الفقهية الكويتية، )1/241تاريخ ابن خلدون، )
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 الإسلام: 1.2.1
الأعمال ومنها الإمامة العظمى؛ فلا تصح إمامة غير المسلم؛ لأن الإمامة من  الإسلام شرط صحة لجميع

 المناصب الشرعية التي تعُنَى بتنظيم شؤون المسلمين، فلا يمكن أن يقوم بها من لً يؤمن بهذه الأحكام.

ن يَن سَب يلًا : ﴿عز  وجل   قال الله  ومعلوم أن الإمامة  (4/141﴾ )النسات: وَلَن يَُْعَلَ اللهُ ل لْكَاف ر ينَ عَلَى الْمُؤْم 
العظمى والخلافة هي أعظم سبيل وأقوى تسليط على المحكوم، وقد استدل ابن حزم بالآية على أن الإمامة لً 

القرطب أن الله سبحانه لً يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا شرعًا، فإن وجد ، ويرى الإمام 1تنعقد إلً لمسلم
 .2فبخلاف الشرع

يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُواْ أَط يعُواْ اَلله وَأَط يعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلي  ومن أدلة اشتراط الإسلام في الإمام قوله تعالى: ﴿
نكُمْ  نكُمْ ؛ فقوله تعالى: ﴿(4/59﴾ )النسات: الَأمْر  م   .3﴾ نصٌّ على اشتراط أن يكون ول الأمر من المسلمينم 

وأنه لً ولًية لكافر على مسلم، وقد  على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين، وأجمع المسلمون
حكى هذا الإجماع كثير من أهل العلم؛ منهم: ابن المنذر حيث قال: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن 

، وكذا القاضي عياض حيث قال: "أجمع العلمات على أن الإمامة لً تنعقد 4الكافر لً ولًية له على مسلم بحال"
 .5عليه الكفر انعزل"لكافر، وعلى أنه لو طرأ 

 
 

 : كليفالتَّ  1.2.2
العقل، والبلوغ شرطان للمخاطبة بكل العبادات والأعمال التي أمر بها الشرع؛ إذ المجنون منعدم الأهلية 
والصب ناقصٌ عنها، وهما تحت ولًية غيرهما لقصورهما عن تول أمورهما؛ لذا فلا تصح إمامة صب أو مجنون، لأنّما 

 يليان أمر المسلمين، ولأن الصب  وغيَر العاقل  غيُر مكلفين أصلًا.في ولًية غيرهما، فلا 

                                       
1
دار الكتب العلمية،  ابن حزم، مراتب الإجما  يي العبادات والمعاملات والاعتقادات،(. 1/110)ينظر: آرا  ابن حزم الظاهري يي التفسير  

 .126، ص: بيروت، د.ط، د.ت
2
 (.5/420ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
3
 .سبق الكلام عليها يي الفصل السابق تفصيلًا  
4
نبيل بن  -(، أحكام أهل الذمة، تح: محمد عزير شمسـه751ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت: ينظر:  

 .)2/414، )م2021 -هـ 1442دار ابن حزم )بيروت(، ط: الثانية )الأولى لدار ابن حزم(،  -ض( نصار السندي، دار عطا ات العلم )الريا
5
هـ(، إكمال المعلم، تح: يحيى 544القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )ت: ينظر:  

 (.6/128، )م1998 -هـ 1419، إسماعيل، دار الويا  للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط: الأولى
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حتََّّ  : عَن  النَّائ م  رفُ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةَ  »قال: صلى الله عليه وسلم  الن ب    ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن
رَأَ حتََّّ  يََْتَل مَ، وَعَن  الْمَجْنُون   حتََّّ  يَسْتَ يْق ظَ، وَعَن  الطم فْل   ؛ فمن رفُع عنه القلم لً يصح تصرفه في الأمور 1«يَ ب ْ

لأنه غير مكلف شرعًا، فما دام لً يملك التصرف في خاصة نفسه فلا يجوز شرعًا أن يكون مالكًا للتصرف في 
 ب أولى.جميع شؤون المسلمين، ومن لً يلي أمر نفسه لً يلي أمر المسلمين من با

أن الًمامة لً تجوز لًمرأة ولً لكافر ولً لصب لم يبلغ. وأنه لً يجوز أن يعقد على ابن حزم: "واتفقوا وقال 
 .2لمجنون"

 

 

 العلم: 1.2.3
؛ لكي 3الذي يبلغه الًجتهاد في النوازل والأحكام -بالأصول والفروع-اشترط جمهور الفقهات في الإمام العلمَ 

، وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام مثقفًا ثقافة 4عة الإسلاميكون قادراً على تنفيذ شري
عالية، ويكون على علم بتاري  الدول وأخبارها، وبالقوانين والمعاهدات الدولية، والعلاقات السياسية والتجارية 

 .5والتاريخية

 إذا كان عالمـاً بها، فإذا لم يعلمها لً يصح ووجه اشتراط العلم ظاهر؛ لأنه إنما يكون منفذًا لأحكام الله تعالى
 تنفيذه لها.

 هل يشتّط في الإمام الَجتهاد أم يكفي العلم ولو كان طريقه التقليد؟و 

                                       
1
الترمذي، وسكت عنه. و ،(4403، 4402، 4399ح: )، (كتاب الحدود، باب يي المجنون يسرق أو يصيب حداأبو داود، السنن، )أخرجه  

اب الطلاق، باب أبوابن ماجه، السنن، )و ،(1423ح: )، ، باب ما جا  ييمن لا يجب عليه الحد(صلى الله عليه وسلمعن رسول الله )أبواب الحدود الجامع الكبير، 
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله أحمد، المسند، )و .(2042ح: )، (طلاق المعتوه والصغير والنائم

يثُ عَلِيٍّّ وَيِي الْبَابِ عَنْ عَائشَِةَ. وحَدِ : سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن .(1362، 1328، 1183، 956، 940ح: )، (عنه
 ، المستدرك،الحاكمقال و، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ. صلى الله عليه وسلم النَّبيحَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍّ عَنْ عَلِيٍّّ عَنِ 

جَا (4/430) يْخَيْنِ، وَلمَْ يخَُرِّ  .وقال الذهبي يي )التلخيص(: صحيح ييه إرسال ،هُ هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
2
 .126ابن حزم، مراتب الإجما ، ص: ينظر:  
3
 :19، ص ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية 
4
. توييق محمد الشادي: نادية عبد الرزاق السنهوري، مراجعة :ينظر: السنهوري، عبد الرزاق أحمد، يقه الخلاية وتطورها لتصبح عصبة أمم، تر 

 .92ص:  م،1989 د.ط، الهيئة العامة المصرية للكتاب،
5
 .92السنهوري، يقه الخلاية وتطورها، ص:  .19 :صينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية،  
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ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الًجتهاد شرط صحة؛ فيجب أن يكون الإمام مجتهدًا؛ لأن التقليد 
؛ وقد اشترط ذلك الإمام الشافعي، والقرطب، 1صاف والأحوالنقص والإمامة تستدعي الكمال في الأو 

 .2والقلقشندي وغيرهم
وذهب أكثر الحنفية والشهرستاني وابن حزم والغزال إلى أنه شرط أولوية، فيستحب عندهم أن يكون 

 .3مجتهدًا

تنعقد إلً  لً  الكبرى  امة الإم أن  على  اتفاق العلمات  والأقرب هو اشتراط الًجتهاد؛ بل نقل الشاطب رحمه الله 
لمن نال رتبة الًجتهاد والفتوى في علوم الشرع، وذكر إمام الحرمين الجوين أنه لم يُـؤْثرَ خلاف في اشتراط ذلك 
الشرط، وقاسه الرملي على القاضي وجعله أولى من القاضي، بل حكى الرملي الإجماع عليه في سياق عَد  ه لشروط 

، والمتغلب حَكمَ لتغلبه 4بعد الخلفات الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهمالأم ة ن ول أمر الإمام؛ وعلل كون أكثر م
 لً لتوفر الشروط فيه.

 قاَلَ إ نَّ اللَََّّ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً في  الْع لْم  وَالجْ سْم  وَاللََُّّ وشرط العلم قد ألمح إليه القرآن بقوله: ﴿
ه قد مه عليهم وجعله ملكًا لهم لأن عز  وجل   ويفهم من الآية أن الله ،(2/247﴾ )البقرة:لْكَهُ مَنْ يَشَاءُ يُ ؤْتِ  مُ 

يفضلهم في العلم والجسم أي كان أفضل منهم علمًا، وكذا في سلامة حواسه وأعضائه، ومع هذا فلم ينُص عليه 
 ه إلى الضرورة والحاجة والمصلحة.نصًّا في آية أو حديث لذا فهو محل اجتهاد من العلمات ومرجع

 

 

 العدالة: 1.2.1
بائر والصغائر والتعفف عن بعض العدالة هي صفة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الك

المباحات وخوارم المروتة، ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة الًلتزام به. فالعدل يكون صاحب استقامة متجنبًا ما 

                                       
1
 ( وما بعدها.1/241ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) 
2
(. القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري 1/271) ،القرآنالجامع لأحكام . القرطبي، )1/161ينظر: الشايعي، الأم، ) 

 .)1/37م، ص: )1985: الثانية، طمطبعة حكومة الكويت، الكويت،  تح: عبد الستار أحمد يراج، هـ(، مآثر الإناية يي معالم الخلاية،821 :)ت
3
 .بتصرف 251-247العظمى، ص:  (. الدميجي، الإمامة219 -6/218ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
4
للنشر  دار ابن الجوزي الشقير والحميد والصيني، ح:هـ(، الاعتصام، ت790: ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت 

د الجويني، أبو المعالي، (. الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محم3/31) م، 2008 -هـ 1429ط: الأولى، السعودية،  والتوزيع،
: الثانية، ط، مكتبة إمام الحرمين ،عبد العظيم الديبتح:  ي التياث الظلم،ي غياث الأممهـ(، 478 :ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت

 ،شرح المنهاج إلى نهاية المحتاج، هـ(1004 :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين )ت . الرملي،84ص:  ،هـ1401
 وما بعدها. )7/409)، م1984هـ/1404، دار الفكر، بيروت
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يوجب الفسق والفجور من الأقوال والأفعال، فاشتراط العدالة أمر ظاهر؛ لأن الغاية من تنصيب الخليفة هي دفع 
 .1ظالم عليهم، ولأن العدالة شرط في سائر المناصب الدينية فهو في الخلافة أولىالظلم عن الناس لً تسليط 

وقد وقع خلاف بين العلمات في العدالة كشرط صحة للإمامة: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ط أولوية، فيصح شرط صحة، فلا يجوز أن يتقلد الإمامة فاسق إلً عند فَـقْد  العدل. وذهب الحنفية إلى أنه شر 

 2تقليد الفاسق، ولو عند وجود العدل.

﴿وَإ ذ  ابْ تَ لَى إ بْ رَاه يمَ ربَُّهُ ب كَل مَات  فأََتَّْهُنَّ قاَلَ إ نّم  جَاع لُكَ ل لنَّاس  : عز  وجل   ودليل اشتراط العدالة قول الله
نْ ذُرم يَّتِ  قاَلَ لَ يَ نَالُ عَهْد ي الظَّال   فإن إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة  (2/124)البقرة:م يَن﴾ إ مَامًا قاَلَ وَم 

أن الظالمين لً يستحقونّا ولً يصلون إليها؛ قال أبو بكر الجصاص: "فثبت بدلًلة هذه  عز  وجل   ذريته فأخبره اللهل
 قول الجمهور من الفقهات والمتكلمين؛ أن ونقل الفخر الرازي، 3الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لً يكون خليفة"
واحتج الجمهور على أن الفاسق لً يصلح أن تعقد له الإمامة " قال:الفاسق حال فسقه لً يجوز عقد الإمامة له، 

وقوله:  .﴾وَم نْ ذُرم يَّتِ  ﴿جواب لقوله: ﴾ لَ يَ نَالُ عَهْد ي الظَّال م ينَ ﴿قوله:  بها أن بهذه الآية، ووجه الًستدلًل
هد هو الإمامة، ليكون الجواب طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا الع﴾ وَم نْ ذُرم يَّتِ  ﴿

فكانت الآية مطابقا للسؤال، فتصير الآية كأنه تعالى قال: لً ينال الإمامة الظالمين، وكل عاص فإنه ظالم لنفسه. 
 .4" دالة على ما قلناه

وبنات على هذا الشرط لً يجوز تولية الفاسق ولً من فيه نقص يمنع من الشهادة؛ قال القاضي عياض: "ولً 
 .5في أنه لً يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق"الأم ة لفاسق ابتدات". وقال القرطب: "ولً خلاف بين  تنعقد

وأما ما ورد من مذاهب السلف بجواز الصلاة والجهاد مع كل إمام برًّا كان أو فاجراً؛ فذلك لأن هذا من 
لى أن ذلك في الإمام المتغلب، لً في حالة طاعة الله، فهم يطُاعون في طاعة الله ويعُصون في معصيته، مع الًنتباه إ

 جعلالًختيار؛ فإنّم يشترطون العدالة والعلم وغيرهما في حالة الًختيار، أما في حالة التغلب فلا يشترط، وهذا ما 
 6العدالة من الشروط الواجبة وأجازوا أن يلي الفاسق أمر الأمة، لكنهم يكرهون ذلك. نالسادة الحنفية لً يعدو 

                                       
1
 .91(. السنهوري، يقه الخلاية وتطورها، ص: 219 -6/218ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
2
 (.219 -6/218ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
3
 .(1/70ينظر: الجصاص، أحكام القرآن، ) 
4
هـ(، التفسير الكبير، دار إحيا  التراث 606 :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي )ت ،الرازي يخر الدين ينظر: 

 بتصرف. (4/38هـ )1420 ،ط: الثالثة، بيروت ،العربي
5
 (.1/270(. القرطبي، تفسير القرطبي، )6/128إكمال المعلم، )القاضي عياض، ينظر:  
6
والقصد  .251الدميجي، الإمامة العظمى، ص:  .20على، الأحكام السلطانية، ص: . أبو ي19لأحكام السلطانية، ص: ينظر: الماوردي، ا 

رتكب الأساسي من تنصيب الخليفة هو ديع الظلم يلا يجوز عند علما  الإسلام كاية انتخاب من هو بالظلم والبغي خليفة، كما أن الخليفة الذي ا
 .91ينعزل ولو لم تعزله الأمة. السنهوري، يقه الخلاية وتطورها، ص: يستحق العزل، بل إنه عند الشايعيته الظلم والطغيان أثنا  خلاي



63 
 

وكان هذا في حالة  .أن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور من بن أمية ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة وقد ثبت
 التغلب وليس حالة الًختيار.

 

 

 الكفاية )ولو بغيره(. 1.2.1
وجهاد العدو. فالخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية، فلا الأم ة وهي الجرأة والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 

ن جبانًا أو متخاذلًً في الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى. بل يجب أن يكون جريئًا على إقامة يصلح أن يكو 
الحدود واقتحام الحروب بصيراً بهاً. قويًا على معاناة السياسة ليتمكن بذلك من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة 

 .1الأحكام وتدبير المصالح

يكون قادرًا على حتَّ   لمنصب الذي يحتاج إلى كل هذه الصفاتودليل اشتراط هذا الشرط هو طبيعة هذا ا
سياسة الرعية وتدبير مصالحهم الدينية والدنيوية. واشترط هذا الشرط الماوردي وأبو يعلى وابن خلدون كما مر، 

ناك من ، فهذا هو مذهب جمهور العلمات، وه2، وغيرهم كثيرواقفوذكره أيضًا إمام الحرمين الجوين والإيجي في الم
العلمات من لً يشترطون هذا الشرط مجوزين الًكتفات بأن يستشير الإمام أصحاب الآرات الصائبة في كل ما يحتاج 
إلى البت   فيه من الأمور المهمة معللين ذلك بأنه يندر أن يتوفر هذا الشرط مع الشروط المطلوبة في الإمامة من 

 .الًجتهاد وغيره

 

 

 والأعضاء: سلامة الِواسم   1.2.6
يشترط في الإمام سلامة الحواس والأعضات ليصح معها مباشرة ما يدُرَك بها؛ فإن ذهاب البصر والنطق 
والسمع يؤثر في الرأي، وفقدان اليدين والرجلين يؤثر في النهوض وسرعة الحركة، وتشوه المنظر يضعف من هيبة 

قاَلَ إ نَّ صة طالوت وذلك في قوله تعالى: ﴿الإمام في نفوس الرعية، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الشرط في ق
َ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في  الْع لْم  وَالجْ سْم  وَاللََُّّ   .(2/247﴾ )البقرة:يُ ؤْتِ  مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ  اللََّّ

                                       
1
 (.6/219ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
2
ون، تاريخ ابن . ابن خلد6. أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص: 20الأحكام السلطانية، ص: الماوردي، . 68الجويني، غياث الأمم، ص:  ينظر: 

 .259الدميجي، الإمامة العظمى، ص: . 398ص: ، المواقفالإيجي،  .(1/193)خلدون، 
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وقد فرق العلمات بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الخليفة من أدات وظيفته، كأن يكون أعمى أو أخرس، 
إن كان أعور أو أصم  أو أصم، أو مقطوع اليدين، أو الرجلين، ففي هذه الحالة لً يكون المرشح أهلًا للخلافة، أما

 بإحدى أذنيه، أو مقطوعةً إحدى يديه، ففي هذه الحالة يبقى المرشح أهلًا للرئاسة.

وذهب جمهور الفقهات إلى أنّا شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين 
 قادر على القيام بمصالح المسلمين. ابتدات، ويخرج بها عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه، وينعزل؛ لأنه غير 

إلى أنه لً يشترط ذلك؛ فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه  -منهم ابن حزم–وذهب بعض الفقهات 
عيب جسدي أو مرض منفر، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، وكذلك لً يضره بلوغ الهرم 

.. فكل هؤلًت إمامتهم جائزة؛ إذ لم يمنع منها نص القرآن ولً سنة ولً إجماع ولً ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام.
 .1 نظر ولً دليل أصلًا 

يستطيع القيام بأعبات الإمامة، وما لً يتم حتَّ   والراجح اشتراط سلامة الحواس في الخليفة للحاجة إليها
 .2الواجب إلً به فهو واجب

 

 

 كورة:الذُّ  1.2.1
فلا يصح تول النسات للخلافة، فالولًية  3ذكراً، ولً خلاف في ذلك بين العلماتمن شروط الإمام أن يكون 

العامة تناط بها أعبات وأعمال تتنافَّ مع طبيعة المرأة؛ كقيادة الجيوش والًشتراك في القتال وغير ذلك. ويدل عليه 
لَنْ يُ فْل حَ قَ وْمٌ وَلَّوْا »بنة كسرى قال: لما بلغه أن الفرس مل كوا اصلى الله عليه وسلم  الن ب   حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن

 .4«أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 

وقد ورد في القرآن الكريم كثير من الآيات الدالة على تقديم الرجال على النسات؛ من ذلك قوله تعالى: 
نْ أَمْوَاله  مْ﴾الرم جَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى ا﴿ اَ أَنفَقُواْ م  اَ فَضَّلَ اللهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْض  وَبِ   ، كما(4/34)النسات: لنم سَاء بِ 

                                       
1
 .(6/219، الموسوعة الفقهية الكويتية، )261(. الدميجي، الإمامة العظمى، ص: 4/167، )الفصلينظر: ابن حزم،  
2
(، ابن 1/34(، القلقشندي، مآثر الإناية، )22، 21سلطانية، )ص: (، أبو يعلى، الأحكام ال19ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، )ص:  

 (.1/193خلدون، تاريخ ابن خلدون، )
3
دار ابن حزم  -هـ(، أضوا  البيان، دار عطا ات العلم )الرياض( 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني )ت: ينظر:  

(، وعدّه ابن حزم من المسائل المجمع عليها. ابن حزم، مراتب 1/55، )م2019 – ـه1441)بيروت(، )الأولى لدار ابن حزم(، ط: الخامسة، 
 .)125الإجما ، )ص: 

4
باب الفتنة التي تموج كتاب الفتن، )و ،(4425ح: ) (،إلى كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلم اب كتاب النَّبيكتاب المغازي، بأخرجه البخاري، الصحيح، ) 

 .(7099ح: )، (كموج البحر
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أن إمامة المسلمين تقتضي الدخول في المحافل ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ونحو ذلك، وهذا محظور على النسات 
 .وغيرها (33/33)الأحزاب: وَقَ رْنَ في  بُ يُوت كُنَّ﴾شرعًا بقوله تعالى: ﴿

 .1 مامة لًمرأة، وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الًستقلال"يقول الغزال: "فلا تنعقد الإ

وقال البغوي: "اتفقوا على أن المرأة لً تصلح أن تكون إمامًا ولً قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة 
 .2 أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين"

ا المنصب، فكما هو معروف أن من طبيعة المرأة العاطفة وطبيعة المرأة النفسية والجسمية لً تتلاتم أبدًا مع هذ
 المرهفة وسرعة الًنفعال وشدة الحنان، وكذلك انشغالها في فترات من حياتها بالحمل والرضاع والتربية.

وقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة ابن حزم الظاهري حيث قال: "وجميع فرق أهل القبلة 
 .3امة المرأة". وكذلك حكاه القرطبيجيز إمليس منهم أحد 

 

 

 ة:الِريَّ  1.2.1
لً يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأن المملوك لً يحق له التصرف في شيت إلً بإذن سيده، فلا ولًية له  

على نفسه، فكيف تكون له الولًية على غيره، ونقل ابن بطال عن المهلب الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعت 
، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلً الخوارج، وشذوذ الخوارج لً 4لً تكون في العبيد" -أي الإمامة-ا على أنّالأم ة 

  .5يعده العلمات قادحًا في صحة الإجماع

يكُمْ ب تَ قْوَى »وما ورد في بعض الأحاديث ما يدل على إمامة العبد؛ كحديث العرباض بن سارية وفيه:  أُوص 
يٌّ ة  الله ، وَالسَّمْع  وَالطَّاعَ  لَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ »، وحديث أنس: 6«، وَإ نْ عَبْدٌ حَبَش  اسَْْعُوا وَأَط يعُوا، وَإ ن  اسْتُ عْم 

                                       
1
 ،هـ(، يضائح الباطنية، تح: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقايية505لي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت: الغزا ينظر: 

 .180، ص: الكويت، د.ط، د.ت
2
ستها امرأة قط، والواقع يشهد بذلك يإن الدول الكبرى يي زماننا كأمريكا وروسيا والصين لم يتول رئا ،)10/77ينظر: البغوي، شرح السنة، ) 

 بل إن الناخب الأمريكي الأبيض يضل اختيار رجل أسود من أصول أيريقية على امرأة بيضا  لمنصب رئاسة الجمهورية.
3
 .243الدميجي، الإمامة العظمى، ص:  ).1/271) . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن(4/110ينظر: ابن حزم، الفصل ) 
4
 .(13/122ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
5
 .)1/116، )هـ(، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، د.ط، د.ت548الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد )ت: ينظر:  
6
 حديث صحيح سبق تخريجه. 
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يٌّ، كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَ يبَةٌ  فإن هذا لً يراد به الإمامة العظمى بل إمارة خاصة على إقليم أو غيره، أو لعله كان  ،1«حَبَش 
 .2من باب ضرب المثل فيكون لأجل المبالغة

 

 

 عدم الِرص عليها: 1.2.9
تنبه الصحابة ألً يطلبوا الإمارة، والمراد أي نوع من الإمارة، وهي صلى الله عليه وسلم  الن ب    وقد جاتت بعض النصوص عن

 ل على الخلافة من باب أولى، ومن هذه النصوص:تد

يَا عَبْدَ الرَّحْمَن  بْنَ سَُْرَةَ لََ تَسْأَل  : صلى الله عليه وسلمحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قاَلَ: قاَلَ الن ب   
مَارةََ  هَا، فإَ نَّ الْإ  نْ غَيْر  مَسْألََة  أُع نْتَ عَلَي ْ هَا، وَإ نْ أُوت يتَ هَا م   .3«كَ إ نْ أُوت يتَ هَا عَنْ مَسْألََة  وكُ لْتَ إ ليَ ْ

يَ اُلله عَنْهُ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى الن ب     وحديث أنََا وَرَجُلَان  م نْ قَـوْم ي فَـقَالَ أَحَدُ الر جُلَيْن : صلى الله عليه وسلم أَبي  مُوسَى رَض 
ثـْلَهُ، فَـقَالَ:  رْنَا يَا رَسُولَ الله ، وَقاَلَ الْآخَرُ م   .4«إ نََّّ لََ نُ وَليم  هَذَا مَنْ سَألََهُ، وَلََ مَنْ حَرَصَ عَلَيْه  »أمَ  

للإمارة فلا بأس أن يطلبها بل قد يكون واجبًا عليه، وقد أكد  أما إذا رأى الإنسان مصلحة شرعية في تقدمه
على هذا المعنى ابن حجر حيث رأي أن التعبير بـ "حرص" إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون  

. وقد سألها يوسف 5 كمن أعُْطي بغير سؤال، وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه
، ودعا بها (12/55)يوسف: اجْعَلْنِ  عَلَى خَزَآئ ن  الَأرْض  إ نّم  حَف يظٌ عَل يمٌ﴾عليه السلام فقال للملك: ﴿

نْ بَ عْد ي﴾قاَلَ رَبم  اغْف رْ لي  وَهَبْ لي  مُلْكًا لََّ سليمان عليه السلام: ﴿ َحَد  مم   .6(38/35)ص:  ينَبَغ ي لأ 

                                       
1
 ،(696ح: ) (،مفتون والمبتد باب إمامة ال، كتاب الأذان)و ،(693ح: ) (،باب إمامة العبد والمولى، كتاب الأذانأخرجه البخاري، الصحيح، ) 
 .(7142ح: )، (والطاعة للإمام ما لم تكن معصية باب السمع، كتاب الأحكام)و

2
 (.1/56أضوا  البيان، )الشنقيطي، (. 13/122ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
3
كتاب )، و(6622ح: ) (،م الله باللغو يي أيمانكمكتاب الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

 ،(7146ح: ) (،كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها)و ،(6722ح: ) (،كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده
ا يرأى الْأيمان، باب ندب من حلف يمينً كتاب وأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(7147ح: )، (كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها)و

 .(1652ح: )، (تي الذي هو خير ويكفر عن يمينها منها أن يأغيرها خيرً 
4
كتاب ) وأخرجه مسلم، الصحيح، .(7149ح: )، (كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارةأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه.  

 .(1733)، ح:(مارة والحرص عليهاي عَنْ طلب الإالإمارة، باب النه
5
 .(13/126ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
6
 .264 :ينظر: الدميجي، الإمامة العظمى، ص 
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 : النَّسب القرشيم   1.2.11
قريش، اشتراط النسب القرشي هو أن يكون الخليفة قرشيًّا، أي من أبنات قريش، فقبيلة قريش هم أولًد 

واختلف الن س ابون في قريش هذا من هو؟ قيل هو: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وقيل: 
بل هو فهر بن مالك بن النضر، وبنات على ذلك فمَن هو من أبنات فهر بن مالك فهو قرشي بلا نزاع، ومن كان 

ومن كان من أولًد مالك بن النضر عدا فهر، أو أولًد من أولًد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع، 
نْ وَلَد  صلى الله عليه وسلم: » الن ب    ، ويكفينا هنا حديث1النضر بن كنانة عدا مالك ففيه خلاف إ نَّ اَلله اصْطفََى ك نَانةََ م 

م  ، وَاصْطفََى قُ رَيْ إ سْْاَع يلَ  ، وَاصْطَفَانّ  م نْ بَنِ  هَاش  م  نْ قُ رَيْش  بَنِ  هَاش  نْ ك نَانةََ، وَاصْطَفَى م   .2«شًا م 

وهو من الشروط التي وردت فيها نصوص صريحة، بل انعقد عليه إجماع الصحابة والتابعين، وبه قال جماهير 
 .3علمات المسلمين

. 4وبعض الأشاعرة، وبعض العلمات كأبي بكر الباقلانيومع كل هذا فقد خالف فيه الخوارج، وبعض المعتزلة، 
والذي أراه صحيحًا أنه بانعقاد إجماع الصحابة، وبالأحاديث التي تنص صراحة على أن الأمرات من قريش والتي 
سيأتي الكلام عليها تفصيلًا، ينبغي ألً يكون هناك قول لمخالف ولً شبهة لمنازع. وذلك كان واضحًا للأمة في 

الأولى فلم ينازع الخلافة غير قرشي، ولم نجد من علمات الإسلام المعتبرين من خالف هذا الشرط، وذلك  عصورها
 قبل الإسلام.حتَّ   عظمة عند العربلأن القوة والعصبية كانت في قريش وكانت العرب تدين لهم، وكانت قريش م

ف والنعيم وتوسع الدولة في سائر أقطار إلً أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبي تهم بما نالهم من التر  
الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغل بت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من 

                                       
1
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة صلى الله عليه وسلم  النَّبي(. و1/52ينظر: الشنقيطي، أضوا  البيان، ) 

 (.73-16/72(. العيني، عمدة القاري، )1/1الب بن يهر بن مالك بن النضر... إلخ. ينظر: ابن هشام، سيرة ابن هشام، )بن كعب بن لؤي بن غ
2
وللاستزادة يراجع: ابن (. وتسليم الحجر عليه قبل النبوة صلى الله عليه وسلمالنَّبي كتاب الفضائل، باب يضل نسب ) (2276) ح: أخرجه مسلم، الصحيح،الحديث  

ابن منظور، لسان العرب،  .12جمهرة أنساب العرب، ص:  (.6/534(، ابن حجر، يتح الباري، )12قريش، )ص: المصعب الزبيري، نسب 
 (.6/334مادة )قرش(، )ص: 

3
 ممن ذكر الإجما :  

قال: )هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلاية مختصة بقريش لا يجوز ( النووي يي شرحه لحديث: )الناس تبع لقريش... .1
 (.12/200) ،دها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجما  يي زمن الصحابة والتابعين يمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة( النووي، شرح مسلمعق

أي الإمام قرشيًا هو: مذهب العلما  كاية... وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على  –القاضي عياض: )اشتراط كونه  .2
ة يلم ينكره أحد...وقد عدها العلما  يي مسائل الإجما ، ولم ينقل عن أحد من السلف ييها قول ولا يعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك الأنصار يوم السقيف

 من بعدهم يي جميع الأعصار...(. إكمال المعلم شرح حديث الناس تبع لقريش.
ا جا  الإسلام استقر أمر الخلاية والملك يي قريش شرعًا .3 ووجودًا، ولذلك قالت قريشٌ يومَ السَّقِيفةَِ للأنصار: نحن  القرطبي: )ثم لَمَّ

 "، يانقادوا لذلك ولم يخالف ييه أحدٌ، وهوالناس إلا لهذا الحيِّ من قريش إنَّ هذا الأمر لا تعريهتم الوزرا . قال عمر يي كلامه: "الأمرا ، وأن
 بَاب اشْتِرَطِ نَسَبِ قُرَيْشٍّ يي الْخِلايَةِ  ،تاَب الِإمَارَةِ وَالبيَْعَةِ كِ  ،إجما  السَّلف والخلف(. المفهم

 وحكى الإجما  أيضًا الماوردي، والغزالي والإيجي، وابن خلدون وغيرهم.  .4
4
 (.6/219ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 
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ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية وعو لوا على بعض الأدلة العامة في ذلك، ولً تستقيم لهم كأدلة. وبقي حتَّ   المحققين
 .1ا عن القيام بأمور المسلمينى القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزً الجمهور عل

 

  :القائلون بعدم اشتّاط النسب القرشي 1.2.11.1
وجمهور  ،2 غير قريشلخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أول من جوزوا أن تكون الإمامة فيكان ا

فقدم النبطي على القرشي إذا  –من شيوخهم-لغ ضرار بن عمرو المعتزلة يجوزون الإمامة في غير القرشيين، وبا
وإمام الحرمين الجوين من يرى عدم اشتراط النسب  3اجتمعا وكان الخيار بينهما. وهذا خلاف رأي جمهورهم.

غ القرشي؛ وادعى أن الأحاديث الواردة فيه أحاديث آحاد لً يحصل بها العلم ولً يحتج بها. وذكر أنه ينبغي أن تبل
الأحاديث مبلغ التواتر في مسألة كهذه. فإذًا لً يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة. ثم تردد في  

ه عندي مجال، وهذا ما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال في"عنده، وقال:  كتابه الإرشاد وجعل الأمر محتملًا 
ويجب أن يعلم "القرشية في كتابه الإنصاف فقال: لاني، فاشترط وأما القاضي أبو بكر الباق .4"والله أعلم بالصواب

نْ قُ رَيْش  »صلى الله عليه وسلم: أن الإمامة لً تصلح إلً لمن تجتمع فيه شرائط منها: أن يكون قرشيًّا لقوله  . لكن ابن «الْأئَ مَّةُ م 
  .5"في الإمامةيشترط النسب القرشي  خلدون وغيره نسبوا إليه أنه لً

 

 :أدلة من نفي اشتّاط القرشية وجوابها 1.2.11.2
لَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ اسَْْعُوا وَأَط يعُوا»مرفوعًا: رضي الله عنه ما استدلوا به حديث أنس بن مالك  .1 ، وَإ ن  اسْتُ عْم 
يٌّ  دًا، فدل على عدم اشتراط فالحديث يفهم منه وجوب الطاعة لكل إمام وإن كان عب ،6«، كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَ يبَةٌ حَبَش 
 .القرشية

                                       
1
ه إذا ذهبت الشّوكة لى أمره لأنَّ تي يقوى بها عبأن سقوط شرط الكفاية ال(. وردّ عليهم 243-1/242ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) 

 بذهاب العصبيّة يقد ذهبت الكفاية. وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرّق ذلك أيضًا إلى العلم والدّين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب.
2
 (1/116) ،ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل 
3
 (1/91ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ) 
4
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (. 163، غياث الأمم، )ص: ينظر: الجويني 

 .)427، )ص: م1950هـ(، الإرشاد إلى قواطع الأدلة يي الاعتقاد، تح: محمد يوسف موسى، القاهرة، مصر، د.ط، 478)ت: 
5
. ولم يشترطها يي كتابه )التمهيد( حيث قال: )إن ظاهر الخبر لا يقضي بكونه قرشيًا، ولا العقل يوجبه( 69ينظر: الباقلاني، الإنصاف، ص:  

( ولم أقف على هذا الكلام يي كتاب )التمهيد( 9)نقلًا عن الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يي تعليقه على )الصواعق المحرقة( للهيتمي )ص: 
ن من تحقيق جماعة من المستشرقين، وقد حذيوا كتاب )الإمامة( كاملًا، وقد نسب هذا الكلام إلى الباقلاني ابن لأن النسخة الموجودة المتداولة الآ

 .)1/194) تاريخ ابن خلدون،خلدون أيضًا. انظر: 
6
 سبق تخريجه. 
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وجوابه: أن المراد إما إمامة المتغلب أو الإمارة الصغرى على بعض الولًيات، أو ضرب كمثل في الأمر بالطاعة 
 .وعادة ذلك أن يكون فيه مبالغة

، 1""منا أمير ومنكم أمير: رضي الله عنه واستدلوا بما جات في حديث السقيفة من قول الحبُاب بن المنذر .2
 .فلو لم يكن يجوز أن يتولى الإمامة غير قرشي لما قال ذلك

: أن الًستدلًل واضح البطلان، فكلام الحبُاب كان عن اجتهاد منه لعدم علمه بالنص، وحينما علم وجوابه
 الذي رواه أبوصلى الله عليه وسلم  الن ب    به تراجع ومعه الأنصار عن هذا القول في نفس اللحظة بعد أن سمعوا النص الوارد عن

وُلََةُ هَذَا ، قُ رَيْشٌ »: قاَلَ وَأنَْتَ قاَع دٌ  صلى الله عليه وسلم أَن  رَسُولَ الله  ، وَلَقَدْ عَل مْتَ يَا سَعْدُ » بكر رضي الله تعالى عنه في قوله:
ر ه مْ ، فَ بَ رُّ النَّاس  تَ بَعٌ ل بَ رم ه مْ ، الْأَمْر   رُهُمْ تَ بَعٌ ل فَاج  وَأنَْـتُمُ ، اتُ نَحْنُ الْوُزَرَ صَدَقْتَ : فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ : قاَلَ  «وَفاَج 
  .2«الْأمَُراَتُ 

إن أدركن أجلي وأبو عبيدة حي  استخلفته، »بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:  من الأدلة أيضًا قول عمر .3
نه رضي الله تعالى ، فدل على الجواز. وروي ع3«ت أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبلفإن أدركن أجلي وقد ما

أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن و أدركن أحد رجلين، ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى ل»عنه أنه قال: 
 فعمر يرى جواز تولية غير القرشي في هذين الحديثين. ،4«الجراح

في إرادته استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه فهو  رضي الله عنه : أما قول عمروجوابه
على هذا هاد الصحابي، وقد أجاب الحافظ ابن حجر سناد. ولو ثبت فالنص مقدم على اجتضعيف منقطع الإ

الًعتراض باحتمالين هما: إما أن يكون الإجماع على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيًّا انعقد بعد عمر، أو أن يكون 
. أما "يختاروا أحدهمل"قد تغير اجتهاد عمر في ذلك. وقد رشح عمر للخلافة ستة قرشيين اختارهم وقال: 

الحديث الثاني والذي فيه ذكر سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة فيحتمل إرادة التولية الصغرى أيضًا، أو أنه يعتبر 
بعد تحريم  -وهو كبير-قرشيًّا؛ لأن أبا حذيفة القرشي قد تبناه وهو مولى له، ومولى القوم منهم، وقد أرضعته زوجه 

وهو يعد في قريش "وقصة إرضاعه مشهورة وهي في صحيح مسلم وغيره، قال ابن عبد البر:  التبن فأصبح ابنًا له،

                                       
1
 .وسيأتي تخريجه مفصلًا  ، الصحيح، كتاب الأحكام،أخرجه البخاري 
2
 (.19(، ح: )مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ،ة المبشرين بالجنة وغيرهممسند العشر، المسند، )أحمدأخرجه  
3
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن شريح بن  ..رجاله ثقات. :(. قال ابن حجر108)ح: ، المسند، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عه،أحمد أخرجه 

 .(13/127) ،البارييتح يدركا عمر يالحديث منقطع. ابن حجر،  عبيد وراشد بن سعد لم
4
من حديث أبي  .(129ح: )، أخرجه أحمد، المسند، )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه( 

اه أحمد وييه رو :وقال الهيثمي .. أبو رايع: هو نفُيع بن رايع الصائغ-وهو ابن جدعان-لضعف علي بن زيد إسناده ضعيف  رايع رضي الله عنه.
وأصل الحديث يي الصحيحين دون هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة غير  .(4/223) ،مجمع الزوائد. علي بن زيد وحديثه حسن وييه ضعف

 صحيحة.
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لأنه لما أعتقته مولًته زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة، ولذلك عُد  في "ويقصد قوله:  "لما ذكرنا
  .1أما أبو عبيدة فقرشي باتفاق "المهاجرين

 «إن العرب لً تدين إلً لهذا الحي من قريش... »رضي الله تعالى عنه:  كما استنتجوا من قول أبي بكر .4
أن هذا تعليل لطاعة العرب لهم فإذا تغير الحال تغير  2«ولن يعرف هذا الأمر إلً لهذا الحي من قريش»بلفظ: 

 .موضع الًختيار

لافة فهو بحق دليل على : أن ما عللوا به كلام أبي بكر مخالف للنص، لأنه ظاهر في أحقية قريش بالخوجوابه
اشتراط القرشية لً على نفيها، والنصوص التي ذكرت استدلًل أبي بكر مبينة لهذا الظاهر، وهذا ما فهمه الصحابة 

 رضي الله تعالى عنهم، بدليل تسليمهم بالطاعة لأبي بكر رضي الله عنه حينما بين لهم هذا الدليل. والله أعلم.

 .3هي على سبيل الإخبار، وليس فيها أمر يجب امتثالهالس ن ة  أهل هذه الأحاديث التي يستدل بها .5

: أن القول بأن الأحاديث على سبيل الإخبار وليس فيها أمر قول مردود؛ لأنّا أمر في صيغة الخبر، وجوابه
بذلك، كما صلى الله عليه وسلم فهذا أمر منه  «وُلََةُ هَذَا الْأَمْر   قُ رَيْشٌ »صلى الله عليه وسلم: وقد وردت بعض الأحاديث بالأمر الصريح كقوله 

لتحقق الخبر، وهو: أنه لن يتول  الخلافة إلً قرشي؛ لأن خبر الصادق لً بد أن صلى الله عليه وسلم  الن ب    أنه لو كان إخبار من
يتحقق، لكن الواقع غير ذلك، فقد تولى الخلافة غير القرشيين، منهم من يدعي كذبًا أنه قرشي كالعبيديين الذي 

يقصد  -هذان الخبران "كسلاطين الدولة العثمانية؛ قال ابن حزم:   تسموا بالفاطميين، ومنهم: من لم يدع ذلك
وإن كانا بلفظ الخبر فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز أن يوجد  -حديث ابن عمر، ومعاوية السابق ذكرهما 

 .4"وهذا كفر من أجازهصلى الله عليه وسلم  الن ب    الأمر في غير قريش لكان تكذيبًا لخبر

؛ فإن التقوى هي معيار الأفضلية (49/13الحجرات: )﴾ كُمْ ع ندَ اللََّّ  أَتْ قَاكُمْ إ نَّ أَكْرَمَ قول الله تعالى: ﴿ .6
كثير من ذلك كحديث أبي مالك الس ن ة   وليس النسب، وقد نّى الإسلام عن التفاخر بالأنساب والأحساب، وفي

ركُُونَ هُنَّ: الْفَخْرُ في  الْأَحْسَاب  »قال: صلى الله عليه وسلم  الن ب   عري رضي الله عنه أنالأش نْ أَمْر  الْجاَه ل يَّة  لََ يَ ت ْ ، أَرْبَعٌ في  أمَُّتِ  م 
سْت سْقَاءُ وَالطَّعْنُ في  الْأنَْسَاب   ، وَالنم يَاحَةُ  ، وَالَ  لنُّجُوم  ل يَّة  كُمْ إ نَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْ »، وحديث: 5«بَ   .6«عُبم يَّةَ الْجاَه 

                                       
1
 .(119/ 13)ابن حجر، يتح الباري، ينظر:  
2
 وسيأتي تخريجه. ، الصحيح، كتاب الأحكام،البخاري أخرجه 
3
 . 270ص: ، الخليفة توليته وعزله، (. صلاح الدين دبوس1/90) ،ريخ المذاهب الإسلامية، د.ط، د.تأبو زهرة، محمد، تاينظر:  
4
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  (.10/503) د.ط، د.ت،بيروت،  –: عبدالغفار سليمان البنداري، دار الفكر تحينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار،  

م، 2004 -هـ1425 ،اريخ الخلفا ، تح: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الأولىهـ(، ت911 :بكر، جلال الدين السيوطي )ت
 .4ص: 

5
 .(934)ح: ، كتاب الجنائز، باب التشديد يي النياحة،مسلم أخرجه 
6
المناقب عن رسول الله  أبواب) ، الجامع الكبير،والترمذي .(5116) ، ح:()كتاب الأدب، باب يي التفاخر بالأحساب ، السنن،أخرجه أبو داود 

ينظر: الموسوعة و .(10932، 8914، 8857)ح:  ،)مسند أبي هريرة رضي الله عنه( ، المسند،وأحمد. (3956، 3955)ح:  ،، باب(صلى الله عليه وسلم
كسر ( بضم العين المهملة و1/379(، مادة: )أمر( )4/410(. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، باب الألف اللينة )6/189الفقهية الكويتية، )
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لا فرق بين عربي ولً عجمي إلً ف .ن الإسلام نّى عن العصبية، وجات بالمساواة بين المسلمين جميعًاأ: وجوابه
ن موضع، فالإمام وغيره من بالتقوى، واشتراط القرشية ليست دعوة إلى العصبية القبلية التي نّى عنها في أكثر م

أفراد المسلمين سوات في نظر الإسلام، ليس له أي مزية على سائر أفراد الأمة، بل هو متحمل من التبعات 
 عز  وجل   والمسؤوليات ما يجعله من أشد  الناس حملًا وأثقلهم حسابًا يوم القيامة، وترتيب الثواب والعقاب ومدح الله

د الله وفضله فهذا لً يؤثر فيه النسب، وإنما المؤثر الوحيد هو التقوى والعمل الصالح،  للشخص المعين وكرامته عن
 ، وعلى الصعيد الآخر قد وردت عن(49/13الحجرات: ) ﴾إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع ندَ اللََّّ  أَتْ قَاكُمْ : ﴿عز  وجل   كما قال

نْ وَلَد  »صلى الله عليه وسلم: قوله  أحاديث كثيرة في فضل قريش على سائر القبائل؛ منها:صلى الله عليه وسلم  الن ب    إ نَّ اَلله اصْطفََى ك نَانةََ م 
م  إ سْْاَع يلَ  ، وَاصْطَفَانّ  م نْ بَنِ  هَاش  م  نْ قُ رَيْش  بَنِ  هَاش  ، فالحاصل 1«، وَاصْطفََى قُ رَيْشًا م نْ ك نَانةََ، وَاصْطَفَى م 

هناك من ألغى فضيلة الأنساب مطلقًا، وهناك من يفضل الإنسان بنسبه على من هو أعظم منه في الإيمان  أن
فكلا القولين خطأ، وهما متقابلان، بل الفضيلة بالنسب فضيلة " عمن هو مثله؛ قال ابن تيمية: والتقوى فضلًا 

لة تعيين وتحقيق وغاية، فالأول يفضل به لأنه جملة، وفضيلة لأجل المظنة والسبب، والفضيلة بالإيمان والتقوى فضي
سبب وعلامة، ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد، والثاني يفضل به لأنه الحقيقة والغاية، ولأن كل من  

، 2 "قد وجدت فلم يعلق الحكم بالمظنة كان أتقى كان أكرم عند الله، والثواب من الله يقع على هذا، لأن الحقيقة
صود أن اشتراط القرشية في الإمام ليس له علاقة بالعصبية القبلية التي نّى الإسلام عنها البتة، كما أن النسب فالمق

 .في حد ذاته في أصل الشريعة لً قيمة له ذاتية وإنما هو صفة كمال

ة إذا لم يقصروها على نوع بعينه من قريش، وإنما كل من انتسب إلى قريش جازت له الإمامالس ن ة  وأهل
 .3توفرت شروطها الأخرى، وهناك من المبتدعة من قصرها على فرع معين، فقصرها بعضهم على بن هاشم

 

 حكمة اشتّاط النَّسب: 1.2.11.3
إن أي  حكم شرعي لً بد له من مقاصد وحكم يشتمل عليها ويشرع لأجلها، وإذا بحثنا عن حكمة اشتراط 

، إذ التبرك ليس من المقاصد الشرعية. ويرى ابن صلى الله عليه وسلم الن ب    لةالن سب القرشي، فلا شك أنّا ليست هي التبرك بوص

                                                                                                                                                                            
يه أهل الموحدة المشددة ويتح المثناة التحتية المشددة: أي: يخرها وتكبرها. قال الخطابي: العبية الكبر والنخوة، يريد بهذا القول ما كان عل

غريب بي، الخطاالجاهلية من التفاخر بالأنساب والتباهي بها، وأصله مهموز من العب  وهو: الثقل وييه لغة أخرى وهي: العبية بالكسر. انظر: 
 .(1/190) ،الحديث

1
 سبق تخريجه 
2
نَّة النبوية يي نقض كلام الشيعة القدرية، تح: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأينظر:   ولى، ابن تيمية، منهاج الس 

 .)2/261)، م1986 -هـ 1406
3
 .265ينظر: الدميجي، الإمامة العظمى، ص:  
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وذلك بعدما سبر الأدلة الواردة في المسألة، ويعن  خلدون أن العلة المقصودة لًشتراط النسب القرشي هي العصبية
 .1والًختلاف من الفرقةالأم ة التي تكون بها الحماية ويرتفع بها الخلاف وتحفظ  بالعصبية

قريشًا كان لهم على سائر قبائل مُضر العز ة بالكثرة والعصبي ة والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم وذلك أن 
بذلك، فلو جُعل الأمر في غير قريش لًفترقت الكلمة بمخالفة العرب وعدم انقيادهم لغير قريش، فتتفرق الجماعة 

تظام المل ة واتفاق الكلمة، وإذا انتظمت كلمتهم وتختلف الكلمة، فاشترط الشرعُ النسبَ القرشي ليكون أبلغ في ان
أذعن لهم سائر العرب، وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام المل ة كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها إلى أن 

 .2اضمحل أمر الخلافة وتلاشت عصبي ة العرب

العصبية، وعلمنا أن الش ارع لً يخص فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما كان لدفع التنازع بما كان لهم من 
–الأحكام بجيل ولً عصر دون غيره، علمنا أن ذلك إنما هو من شرط الكفاية فرددناه إليه، وجعلنا علة العصبية 

مطردة؛ فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أول عصبية قوية  -وهي المقصودة من شرط القرشية
 عصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة.غالبة على من معها ل

ولً يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية كانت عامة وعصبية العرب  
كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر  

فة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبًا في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم الله في الخلا
ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولً يخاطب بالأمر إلً من له قدرة، ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لً 

 .3 يقوم بأمر أمة أو جيل إلً من غلب عليهم

 

 المطلق:الأحاديث الواردة بَلأمر  1.2.11.1
يَ اُلله عَنْهُ أَن  الن ب    عَنْ أَبي  هُرَيْـرَةَ أخرج البخاري  .1  النَّاسُ تَ بَعٌ ل قُرَيْش  في  هَذَا الشَّأْن  »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم رَض 

سْلَام  إ ذَا مُسْل مُهُمْ تَ بَعٌ ل مُسْل م ه مْ وكََاف رُهُمْ تَ بَعٌ ل كَاف   يَارهُُمْ في  الْإ  يَارهُُمْ في  الْجاَه ل يَّة  خ  ر ه مْ، وَالنَّاسُ مَعَاد نُ خ 
ذََا الشَّأْن   يَةً له    .4«يَ قَعَ ف يه  حتََّّ  فَق هُوا، تََ دُونَ م نْ خَيْر  النَّاس  أَشَدَّ النَّاس  كَرَاه 

                                       
1
 (.1/244خلدون، تاريخ ابن خلدون، )ينظر: ابن  
2
ابن إسحاق  وقد ذكر ذلك .ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغّلّب على بطون مضر من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفطّن لذلك يي أحوالهم 

 .يي كتاب السّير وغيره
3
 (.245-1/242ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) 
4
)كتاب و ،(3495، 3493ح: ) (،كتاب المناقب، قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثىي، الصحيح، )أخرجه البخارمتفق عليه.  

 .(7179ح: )،   الس لطان وإذا خرج قال غير ذلك()كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناو ،(6058ح: ) الأدب، باب ما قيل يي ذي الوجهين(،
)كتاب يضائل الصحابة، باب خيار و ،(1818) ح: ب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلاية يِي قريش(،)كتاوأخرجه مسلم، الصحيح، 

 .(2526ح: )، )كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين وتحريم يعله(و ،(2526ح: ) الناس(،
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عَ الن ب   أنَ هُ  جَاب رَ بْنَ عَبْد  الله   أخرج مسلم: عن .2 يْر  وَالشَّرم  »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم  سمَ   .1«النَّاسُ تَ بَعٌ ل قُرَيْش  في  الخَْ
هُمَا عَن  الن ب     عَن  ابْن  عُمَرَ أخرج البخاري:  .3 يَ اُلله عَنـْ في  قُ رَيْش  مَا لََ يَ زَالُ هَذَا الْأَمْرُ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم رَض 

هُمُ اثْ نَان ن ْ   .2«بقَ يَ م 
، وَالْقَضَاءُ في  الْأنَْصَار ، صلى الله عليه وسلم: »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   أَبي  هُرَيْـرةََ أخرج الترمذي: عَنْ  .4 الْمُلْكُ في  قُ رَيْش 
  .3«نُ في  الِْبََشَة ، وَالْأَمَانةَُ في  الْأَزْد  يَ عْنِ  الْيَمَنَ وَالْأَذَا
، فَـقَالَ رَ  .5 جُلٌ أخرج الترمذي: عن عَبْدَ الله  بْنَ أَبي  الْهذَُيْل  قال: كَانَ نَاسٌ م نْ رَب يعَةَ ع نْدَ عَمْر و بْن  الْعَاص 

تَه يَن  قُـريَْشٌ، أوَْ  : لتَـَنـْ مْ، فَـقَالَ  م نْ بَكْر  بْن  وَائ ل  :  عَمْرُو بْنُ الْعَاص  ليََجْعَلَن  اُلله هَذَا الْأَمْرَ في  جُمْهُور  م نَ الْعَرَب  غَيْر ه 
عْتُ رَسُولَ الله   يْر  وَالشَّرم  إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة  »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم كَذَبْتَ سمَ  قال الترمذي: وَفي   .«قُ رَيْشٌ وُلََةُ النَّاس  في  الخَْ

يحٌ غَر يبٌ  الْبَاب  عَن  ابْن  مَسْعُود ، وَابْن  عُمَرَ، وَجَاب ر . وَهَذَا   .4حَد يثٌ حَسَنٌ صَح 
بَةَ بْن  عَبْد ،أخرج أحمد:  .6 ، وَالِْكُْمُ في  الْأَنْصَار  الخْ لَا »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم أَن  الن ب    عَنْ عُتـْ ، وَالدَّعْوَةُ فَةُ في  قُ رَيْش 

ر ينَ بَ عْدُ    .5«في  الِْبََشَة ، وَالهْ جْرَةُ في  الْمُسْل م يَن وَالْمُهَاج 
َ رَسُولُ الله   حْمَن  حُمَيْد  بْن  عَبْد  الر  أخرج أحمد بن حنبل: عَنْ  .7 نَ الْمَد ينَة  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: تُـوُفي   ، وَأبَوُ بَكْر  في  طاَئ فَة  م 

ه ، فَـقَبـ لَهُ وَقاَلَ:  وَرَب   صلى الله عليه وسلم ف دًى لكَ أَبي  وَأمُ  ي مَا أَطْيـَبَكَ حَيًّا، وَمَي  تًا، مَاتَ مُحَم دٌ »قاَلَ: فَجَاتَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْه 
ئًا  فَـتَكَل مَ أبَوُ بَكْر ،أتََـوْهُمْ، حتَّ   ذكََرَ الحَْد يثَ. قاَلَ: فاَنْطلََقَ أبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ يَـتـَقَاوَدَان  فَ  « الْكَعْبَة ... رُكْ شَيـْ وَلمَْ يَـتـْ

لَوْ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم ل مْتُمْ أَن  رَسُولَ الله  وَلَقَدْ عَ »م نْ شَأْنّ  مْ إ لً  وَذكََرهَُ وَقاَلَ: صلى الله عليه وسلم أنُْز لَ في  الْأنَْصَار ، وَلًَ ذكََرهَُ رَسُولُ الله  
صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ عَل مْتَ يَا سَعْدُ، أَن  رَسُولَ الله   «سَلَكَ النَّاسُ وَاد يًا وَسَلَكَت  الْأنَْصَارُ وَاد يًا سَلَكْتُ وَاد يَ الْأنَْصَار  

ر ه مْ قُ رَيْشٌ، وُلََةُ هَذَا الْأَمْر ، فَ بَ رُّ ال»قاَلَ وَأنَْتَ قاَع دٌ:  رُهُمْ تَ بَعٌ ل فَاج  مْ، وَفاَج  قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ « نَّاس  تَ بَعٌ ل بَ رم ه 
 .6«راَتُ راَتُ، وَأنَْـتُمُ الْأمَُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَ 

                                       
1
 .(1819ح: )، (شناس تبع لقريش والخلاية يِي قريكتاب الإمارة، باب ال) أخرجه مسلم، الصحيح، 
2
ح: ، )كتاب الأحكام، باب الأمرا  من قريش(، و(3501ح: ))كتاب المناقب، باب مناقب قريش(، أخرجه البخاري، الصحيح، متفق عليه،  
 .(1820ح: )، )كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلاية يِي قريش(وأخرجه مسلم، الصحيح،  .(7140)

3
مسند أبي هريرة أحمد، المسند، )و. (3936ح: ) (،، باب يي يضل اليمنصلى الله عليه وسلمأبواب المناقب عن رسول الله كبير، )الترمذي، الجامع الأخرجه  

 ورجاله رجال الصحيح غير أبي مريم وهو أنصاري، روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة. .(8761ح: )، (رضي الله عنه
4
وأحمد،  .(2227ح: )، ، باب ما جا  أن الخلفا  من قريش إلى أن تقوم الساعة(صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي، الجامع الكبير، )أبواب الفتن عن رسول الله 

قال حكم الحديث: حسن صحيح، (. 17808ح: )، (صلى الله عليه وسلم النَّبيالمسند، )مسند الشاميين رضي الله عنهم، بقية حديث عمرو بن العاص عن 
، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَ  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الترمذي: وَيِي الْباَبِ عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍّ ابِرٍّ

 خبيب بن الزبير وقد أخرج له أبو داود والترمذي وهو ثقة.
5
 17654 ح:إسناده ضعيف، أخرجه أحمد يي مسنده، مسند الشاميين، حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد،  
6
صحيح  . حكم الحديث:(19ح: ) مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه(، -مسنده، )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم أخرجه أحمد يي  

، ذكر من حدَّثهلغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مرسل، يإن حميد بن عبد الرحمن تابعي ولم يدرك أبا بكر ولا عمر، وثم يصرح هنا ب
 .ام أحمدوقد تفرد به الإم
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يَ أحمد: عَنْ  أخرج .8 ي   بْن  أَبي  طاَل ب  رَض 
عَتْ أذُُنَايَ وَوَعَاهُ قَـلْب  عَنْ رَسُول  اللَّ    عَل  صلى الله عليه وسلم: اللَّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: سمَ 

رَار ه مْ » رَارهُُمْ تَ بَعٌ ل ش  هُُمْ تَ بَعٌ ل صَالِ  ه مْ، وَش  ، صَالِ   .1«النَّاسُ تَ بَعٌ ل قُرَيْش 
عْتُ رَسُولَ اللَّ    مُعَاو يةََ  أخرج أحمد: عَنْ  .9 النَّاسُ تَ بَعٌ صلى الله عليه وسلم: »يَـقُولُ قاَلَ: وَقاَلَ رَسُولُ اللَّ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ: سمَ 

سْلَام  إ ذَا فَ قُهُوا، وَاللََّّ  لَوْلََ أَنْ تَ بْطَرَ قُ رَيْشٌ لَأَخْ ل قُرَيْش  في  هَذَا الْأَمْر   يَارهُُمْ في  الْإ  ل يَّة  خ  يَارهُُمْ في  الْجاَه  بَ رْتُ هَا ، خ 
 .2«عزَّ وجلَّ  مَا لخ  يَار هَا ع نْدَ اللََّّ  

 
 التعليق على الأحاديث:

يَ اللهُ عَنْهُ الأول وفيه قال الن ب   فأما النَّاسُ تَ بَعٌ ل قُرَيْش  في  هَذَا الشَّأْن  مُسْل مُهُمْ »صلى الله عليه وسلم: حديث أَبي  هُرَيْـرةََ رَض 
مْ وكََاف رُهُمْ تَ بَعٌ ل كَاف ر ه مْ  يْر  وَالشَّرم  ». وحديث جابر: «تَ بَعٌ ل مُسْل م ه  وحديث ابن  «النَّاسُ تَ بَعٌ ل قُرَيْش  في  الخَْ

هُمُ اثْ نَان»، وفي رواية: «اثْ نَان النَّاس   لََ يَ زَالُ هَذَا الْأَمْرُ في  قُ رَيْش  مَا بقَ يَ م نْ »عمر:  ن ْ فإن هذه  «مَا بقَ يَ م 
 الأحاديث تدل على تبعية الناس لقريش في أمر الخلافة.

: تفضيلهم على «تَ بَعٌ ل قُرَيْش  »مة والمراد بالناس: بعض من الناس وهم سائر العرب عدا قريش، وتفيد كل 
في  هَذَا »سائر العرب، وتقديمهم في الإمارة، وهو خبر بمعنى الأمر، وقيل هو خبر على ظاهره، والمراد بكلمة 

فيه الأمر بطاعتهم، أي: من كان مسلمًا  «مُسْل مُهُمْ تَ بَعٌ ل مُسْل م ه مْ »: أي في الإمارة والولًية، وقوله: «الشَّأْن  
: فهو إخبار عن حالهم في الجاهلية، وكانت العرب «وكََاف رُهُمْ تَ بَعٌ ل كَاف ر ه مْ »ليتبعهم، ولً يخرج عليهم، وأما معنى ف

كانت العرب تسم  يهم أهلُ حتَّ    تقدم قريشًا؛ لوجودها حول الكعبة وخدمتها للحجيج لأنّم أهلُ البيت والحرم،
ائر العرب، ولما جات الإسلام توقفت غالب القبائل عن الدخول في الله، فكانت لهم الرياسة والشرف على س

 ترى ما تصنع قريش، فلما فتُحت مكة وأسلمت قريش تبعهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجًا. حتَّ   الإسلام

نحن ثم استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعًا ووجودًا؛ ولذلك قال أبو بكر يومَ الس ق يفَة للأنصار: "
الأمرات، وأنتم الوزرات". وقال عمر في كلامه: "إن  هذا الأمر لً تعرفه الناس إلً لهذا الحي   من قريش"، فانقادوا 
لذلك ولم يخالف فيهم أحدٌ، وهو إجماع الس لف والخلف، ولً اعتبار بقول من قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ 

م مسبوقون بإجماع الس لف   .3بهذه الأحاديث الكثيرة ومْحجُوجونلأنّ 

                                       
1
 .صحيح لغيره(. حكم الحديث: 790) ح: ،مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسند، ،أخرجه أحمد 
2
 .الحديث إسناده صحيح .(16928ح: )، ، )مسند الشاميين(مسندال ،أخرجه أحمد 
3
قال ابن حجر: وقد و (،6/613) (،كر وأنثىباب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذ ،كتاب المناقب، )ينظر: ابن حجر، يتح الباري 

  .جمعت يي ذلك تأليفا سميته " لذة العيش، بطرق الأئمة من قريش"
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النَّاسُ تَ بَعٌ »الذي جات في بعض الروايات كحديث جابر وعَمْرو بن الْعَاص  وغيرهما:  بالخير والشرويعن 
يْر  وَالشَّرم   يْر  وَالشَّرم  إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة  ». «ل قُرَيْش  في  الخَْ لإسلام والجاهلية فمعناه: في ا .«وقُ رَيْشٌ وُلََةُ النَّاس  في  الخَْ

في الولًية  والإمارة . فالخير ولًية قريش في الإسلام. والشر أنّم كانوا زعمات العرب في الجاهلية. فصدق أن كافرهم  
حديث عمرو بن  قد أخرج الترمذيو  1كان تبعًا لكافرهم في الجاهلية، وصار مسلمهم تبعًا لمسلمهم في الإسلام.

نْ قُـرَيْش  إ لَى أَنْ تَـقُومَ الس اعَةُ.العاص وبوب عليه بما يظهر مذهب  ه في المسألة، فقال: بَابُ مَا جَاتَ أَن  الْخلَُفَاتَ م 

أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من قريش اثنان أو ما بقي من الناس اثنان؛ كما في صلى الله عليه وسلم وبين 
هُمَا عَن  الن ب     يَ اُلله عَنـْ هُمُ اثْ نَان»الَ: قَ صلى الله عليه وسلم رواية ابْن  عُمَرَ رَض  ن ْ . هذا «لََ يَ زَالُ هَذَا الْأَمْرُ في  قُ رَيْش  مَا بقَ يَ م 

الحديث أورده البخاري في مناقب قريش، وفي كتاب الأحكام بباب الأمرات من قريش. وأخرجه مسلم في كتاب 
 الإمارة، وهو ما يدل على ترجيحهم في المسألة.

هُمُ اثْ نَان»فة. وقوله: : يعن الخلا«هَذَا الْأَمْرُ »وقوله:  ن ْ أي ما بقي من قريش. وفي رواية مسلم:  «مَا بقَ يَ م 
نْ »  أي عموم الناس فهم أصحاب الخلافة إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان. «اسالنَّ مَا بقَ يَ م 

 تقوم الساعة.حتَّ   ففيه دليل على أن الإمامة باقية في قريش

خاري والنووي والقرطب في هذه الأحاديث؛ حيث ذكر النووي وم ن قبله القرطب: وفيه دليل على ما يراه الب
؛ فمن زمنه إلى صلى الله عليه وسلمأن حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله 
لك بطريق الشوكة القرن العاشر الهجري لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الم

لً ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. فاسم الخلافة باق، ولو كان مجرد 
 .2التسمية

هُمُ اثْ نَان»صلى الله عليه وسلم: فالمقصود من قوله  ن ْ ، أنه خبر عن المشروعية؛ فلا «لََ يَ زَالُ هَذَا الْأَمْرُ في  قُ رَيْش  مَا بقَ يَ م 
على أن جميع الولًيات تصح لغير قريش الأم ة لكبرى إلً لهم متَّ وجد منهم واحد؛ إذ قد أجمعت تنعقد الإمامة ا

  .3برى، فهي المقصودة بالحديث قطعًاما خلا الإمامة الك

                                       
1
كتاب ). النووي، شرح مسلم، (4/767(، )باَب اشْتِرَطِ نَسَبِ قرَُيْشٍّ يي الْخِلايةَِ  ،كِتاَب الِإمَارَةِ وَالبيَْعَةِ )القرطبي، المفهم، أبو العباس ينظر:  

باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا  ،كتاب المناقب) . ابن حجر، يتح الباري،(12/520(، )باب الناس تبع لقريش والخلاية يي قريش ،ةالإمار
 (.6/613) (،خلقناكم من ذكر وأنثى

2
 .(16/75)ينظر: العيني، عمدة القاري،  
3
(. 16/75) عمدة القاري، العيني،(. 4/6( )ب اشترط نسب قريش يي الخلايةبا ،كتاب الإمارة والبيعة، )القرطبي، المفهمأبو العباس ينظر:  
باب  ،كتاب المناقب ،يتح الباري. ابن حجر، أورده البخاري يي مناقب قريش يي كتاب المناقب ويي كتاب الأحكام بباب الأمرا  من قريشو

 (.620-6/617) ،مناقب قريش
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هُمُ اثْ نَان»وقوله:  ن ْ ليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفات أن يكون الأمر في غير قريش،  «مَا بقَ يَ م 
ن أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول، ويكون التقدير: لً يزال هذا الأمر، أي: لً يسمى بالخليفة ويمك

إلً من يكون من قريش إلً أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهراً، وإما أن يكون المراد باللفظ الأمر وإن كان 
 لفظه لفظ الخبر.

بوب القرطب في المفهم على هذا حتَّ   قريش في الخلافة اشتراط نسب فيؤخذ من الأحاديث المتقدمة:
ث بو ب على الحديث بابًا فقال: وهو ترجيح النووي أيضًا حي الحديث باب في اشتراط نسب قريش في الخلافة،

، فهذه الأحاديث دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لً يجوز "لناس تبع لقريش والخلافة في قريشا"
د من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، ومن بعدهم. وذكر القاضي عياض أن عقدها لأح

ولم ينقل عن أحد من السلف . اشتراط كونه قرشيًّا هو مذهب العلمات كافة، وقد عدها العلمات في مسائل الإجماع
  1فيها قول ولً فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار.

 ضي من علمات القرن السادس الهجري فحتَّ زمانه على الأقل لم يكن هناك خلاف معتبر في ذلك.والقا

ويؤخذ من الأحاديث أيضًا أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافاً لمن أنكر ذلك، وإلى هذا 
 ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيًّا.

في قريش في بعض الأقطار دون بعض؛ فإنه بعد ضعف الخلافة العباسية وانتقالها  أن يكون بقات الأمر ويحتمل
إلى مصر، كان بالبلاد اليمنية طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل ملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة 

الحسين بن علي وهم أمرات الثالثة، وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمرات مكة وأمرات ينبع، ومن ذرية 
المدينة فإنّم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية، فبقي الأمر في قريش 

 بقطر من الأقطار في الجملة.

ويرى الكرماني أنه لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش؛ إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل، وكذا في 
كأنه يرى في تفسير الحديث أنه لً يخلو الزمان من إمام قرشي ولو على ناحية أو إقليم؛ فالذي كان في مصر؛ ف

مصر لً شك في كونه قرشيًّا؛ لأنه من ذرية العباس، ولكنه لً حل بيده ولً ربط وإنما له من الخلافة الًسم فقط، 
 من ذرية الحسين بن علي. والذي في صعدة وغيرها من اليمن لً شك في كونه قرشيًّا؛ لأنه 

                                       
1
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ، كتاب المناقب، يتح الباريابن حجر،  (.6/214) ،ينظر: القاضي عياض، إِكمَالُ المُعْلِمِ  

كتاب الإمارة باب الناس ، شرح مسلم(. النووي، 4/767، )المفهم(. أبو العباس القرطبي، 16/70(. العيني، عمدة القاري، )6/613، )وأنثى
 .(12/519، )تبع لقريش والخلاية يي قريش
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وأما الذي في الغرب فهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت صاحب تونس وغيرها 
الذي كان على رأس المائة السادسة ادعى أنه المهدي ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة وهم عبد 

ص ولم يكن عبد المؤمن من قريش، وقد تسمى بالخلافة هو وأهل المؤمن وذريته، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حف
بيته. وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وليسوا كذلك. وأبو حفص لم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه، وإنما 
 ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الأمر وكان بيدهم المغرب الأدنى، وأما الأقصى فمع بن الأحمر وهم منسوبون إلى

 الأنصار، وأما الأوسط فمع بن مرين وهم من البربر. 

الخوارج في زمن بن أمية تسموا بالخلافة واحدًا بعد واحد ولم يكونوا من قريش، وكذلك ادعى  ويرد عليه: أن
الخلافة بنو عبيد )الفاطميون( وخطب لهم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضًا، وأزيلت الخلافة ببغداد 

 در سنة، وكانت مدة بن عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي سنة.ق

أما عن بن عبيد فإنّم كانوا يقولون: إنّم من ذرية الحسين بن علي ولم يبايعوهم إلً على هذا  :والجواب عنه
 ة بهم. الوصف، وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فهم من المتغلبين، وحكمهم حكم البغاة فلا عبر 

وذكر القرطب أن هذه الأحاديث خبر عن المشروعية، أي: لً تنعقد الإمامة الكبرى إلً لقرشي مهما وجد 
 منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر؛ كأنه قال: ائتموا بقريش خاصة، وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك. 

م غير قرشي، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإما
والسنة، سوات كان عربيًّا أم عجميًّا، وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غير القرشي أولى؛ لأنه يكون أقل عشيرة، 

نْ قُ رَيْش  »فإذا عصى كان أمكنَ لخلعه. ولم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث:  وعمل ، «الْأَئ مَّةُ م 
 المسلمون به قرنًا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الًختلاف. 

 -قال ابن حجر: قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بن أمية كقطري 
أبادهم المهلب بن أبي صفرة أكثر من عشرين سنة، وكذا تسمى تَّ  ح ودامت فتنتهم -بفتح القاف والطات المهملة 

بأمير المؤمنين من غير الخوارج من قام على الحجاج كابن الأشعث، ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار 
لمغرب  في وقت ما. فتسمى بالخلافة وليس من قريش كبن عباد، وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد ا

  .1داعين إليهاالس ن ة  كلها، وهؤلًت ضاهوا الخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولً تمذهبوا بآرائهم، بل كانوا من أهل

                                       
1
(. العيني، عمدة القاري، 6/613، )باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كتاب المناقب، يتح الباريابن حجر، ينظر:  
(16/70.) 
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بين هذه الأحاديث التي تدل على اختصاص الخلافة بقريش وبين حديث أنس بن مالك  ووجه الجمع
يٌّ، كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَ يبَةٌ  اسَْْعُوا وَأَط يعُوا، وَإ ن  اسْتُ عْم لَ »مرفوعًا:  ، وحديث أم الحصين مرفوعًا: 1«عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَش 

رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مَُُدَّعٌ يَ قُودكُُمْ ب ك تاب  اللََّّ  فاسَْْعُوا لَهُ وأط يعُوا» فالمراد من هذين الحديثين  ؛مُسْل مٌ  أخرجه.  2«إنْ أمُم 
ظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلًا وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد وما في معناهما أن الإمام الأع

الحبشي يكون هو الإمام الأعظم؛ قال الخطابي: "وقد يضرب المثل بما لً يقع في الوجود، ومن ذاك أطلق العبد 
 الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لً يتصور شرعًا أن يلي ذلك". 

في المحلى بعد ذكر هذا الحديث: "هذه اللفظة لفظة الخبر فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون  قال ابن حزم
الأمر في غيرهم أبدًا، وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له، وإن 

  .3ذا خبر يوجب منع الأمر عمن سواهمادعاه فعلى كل حال فه

 

 قيدةالأحاديث الم 1.2.11.1
: عَن  الز هْر ي   قاَلَ كَانَ مُحَم دُ بْنُ جُبـَيْر  بْن  مُطْع م  يُحَد  ثُ أنَ هُ بَـلَغَ بسنده أخرج الإمام البخاري .10

نْ قُـرَيْش  أَن  عَبْدَ الله  بْنَ عَمْر و بْن  الْعَاص  يُحَد  ثُ أنَ هُ سَيَكُونُ مَل   مُعَاو يةََ  بَ وَهُوَ ع نْدَهُ في  وَفْد  م  نْ قَحْطاَنَ فَـغَض  كٌ م 
اَ هُوَ أهَْلُهُ ثُم  قاَلَ أمَ ا بَـعْدُ فإَ ن هُ بَـلَغَن  أَن  ر جَالًً م   ثوُنَ أَحَاد يثَ ليَْسَتْ في   مُعَاو يةَُ فَـقَامَ فأَثَْـنَى عَلَى الله  بم  نْكُمْ يَـتَحَد 

عْتُ رَسُولَ الله  فأَُولئَ  صلى الله عليه وسلم ك تَاب  الله  وَلًَ تُـؤْثَـرُ عَنْ رَسُول  الله   ل  أَهْلَهَا فإَ ني   سمَ  كُمْ وَالْأَمَاني   ال تي  تُض  كَ جُه الُكُمْ فإَ يا 
 4.«إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ في  قُ رَيْش  لََ يُ عَاد يه مْ أَحَدٌ إ لََّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْه ه  مَا أَقاَمُوا الدم ينَ » :يَـقُولُ صلى الله عليه وسلم 

نَا نَحْنُ ع نْدَ رَسُول  اللَّ    عَبْدَ اللَّ   بْنَ مَسْعُود ،أَن   :بسنده أحمدالإمام وأخرج  .11 في  قَر يب  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: بَـيـْ
نْ وُجُوه  م نْ ثَماَن يَن رَجُلًا م   يٌّ، لًَ وَاللَّ   مَا رَأيَْتُ صَف يحَةَ وُجُوه  ر جَال  قَط  أَحْسَنَ م  مْ إ لً  قُـرَش  ، لَيْسَ ف يه  مْ نْ قُـرَيْش  ه 

ثَ مَعَهُمْ  ثوُا ف يه ن ، فَـتَحَد  تُهُ، فَـتَشَه دَ، ثُم  قاَلَ: أَحْبـَبْتُ أَنْ يَسْكُتَ، قاَلَ: ثُم  حتَّ   يَـوْمَئ ذ ، فَذكََرُوا الن  سَاتَ، فَـتَحَد   أتََـيـْ
، فَإ نَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْر  مَا لََْ تَ عْصُوا اللَََّّ » تُمُوهُ بَ عَثَ عَلَيْكُمْ مَنْ يَ لْحَاكُمْ  ، فإَ ذَا عَ أَمَّا بَ عْدُ يَا مَعْشَرَ قُ رَيْش  صَي ْ

يبُ  يبَهُ، ، «كَمَا يُ لْحَى هَذَا الْقَض  يب  في  يَد ه . ثُم  لَحاَ قَض  فإَ ذَا هُوَ أبَْـيَضُ يَصْل دُ ل قَض 
5. 

                                       
1
 سبق تخريجه. 
2
جوب طاعة ، باب ولإمارة)كتاب ا، و(1298: )ح، رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا(، باب استحباب )كتاب الحجالصحيح،  أخرجه مسلم، 

 .(1838: )ح ،الْأمرا  يِي غير معصية(
3
 (.1/66) ابن حزم، المحلى،ينظر:  
4
 .(7139ح: )، (اب الأحكام، باب الأمرا  من قريشكت)و ،(3500ح: ) (،كتاب المناقب، باب مناقب قريشأخرجه البخاري، الصحيح، ) 
5
 .اده ضعيف لانقطاعهإسن الحديث .(4380) ح:، مسند عبد الله بن مسعود المسند، ،أخرجه أحمد 
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حَق ا، وَإ نَّ  إ نَّ لي  عَلَى قُ رَيْش  »صلى الله عليه وسلم: الَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ   قَ  أَبي  هُرَيْـرةََ،عَنْ  :بسنده وأخرج أحمد .12
ُوال قُرَيْش  عَلَيْكُمْ حَق ا ُوا فَ رَحم    .1«، مَا حَكَمُوا فَ عَدَلُوا، وَأْتُْ نُوا فأََدَّوْا، وَاسْتُ رْحم 

: بسنده وأخرج أحمد  .13 يْت  وَنَحْنُ ف يه ، قاَمَ عَلَى بَاب  الْب ـَصلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّ    أَن   عَنْ أنََسُ بْنُ مَال ك 
نْ قُ رَيْش  »فَـقَالَ:  ُوا، وَإ نْ الْأئَ مَّةُ م  ُوا فَ رَحم  ثْلَ ذَل كَ، مَا إ ن  اسْتُ رْحم  ، إ نَّ لَهمُْ عَلَيْكُمْ حَق ا، وَلَكُمْ عَلَيْه مْ حَق ا م 

هُمْ فَ عَلَيْه  لَعْنَةُ اللََّّ  وَالْمَلَائ كَة   ن ْ  .2« وَالنَّاس  أَجََْع ينَ عَاهَدُوا وَفَ وْا، وَإ نْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَل كَ م 
ْمَر ،أخرج أحمد: عَنْ  .14 ْيَ رَ، فَ نَ زَ »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم ن  رَسُولَ اللَّ   أَ  ذ ي مخ  عزَّ  عَهُ اللََُّّ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ في  حم 

هُمْ  وجلَّ  ن ْ ، وَ م  قال عبدالله بن أحمد: وكََذَا كَانَ في  ك تَاب  أَبي   .«سَ يَ عُ و دُ إ  لَ يْ ه   مْ  ، فَجَعَلَهُ في  قُ رَيْش 
سْت وَات  مُقَط عٌ، وَحَيْثُ  ثَـنَا ب ه  تَكَل مَ عَلَى الً   يعن قال وسيعود إليهم. .3حَد 

إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ ف يكُمْ، وَإ نَّكُمْ » ، فَـقَالَ:صلى الله عليه وسلما رَسُولُ اللَّ   قاَلَ: خَطبَـَنَ  أَبي  مَسْعُود  أخرج أحمد: عَنْ  .15
يكُمْ  عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْق ه  فَ يَ لْتَح   عزَّ وجلَّ  ، فإَ ذَا فَ عَلْتُمْ ذَل كَ بَ عَثَ اللََُّّ تُحْد ثوُا أَعْمَالًَ حتََّّ  وُلََتهُُ، وَلَنْ يَ زَالَ ف يكُمْ 
يبُ   .4«كَمَا يُ لْتَحَى الْقَض 

، فَـقَالَ: صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَمَ رَسُولُ اللَّ    بي  مُوسَىعَنْ أَ أخرج أحمد:  .16 عَلَى بَاب  بَـيْت  ف يه  نَـفَرٌ م نْ قُـرَيْش 
يٌّ ؟ ". قاَلَ: فَق يلَ: يَا رَسُولَ اللَّ  ،  رُ فُلَان  ابْنُ أُخْت نَا. وَأَخَذَ ب ع ضَادَتيَ  الْبَاب  ثُم  قاَلَ: " هَلْ في  الْبـَيْت  إ لً  قُـرَش  غَيـْ

هُمْ ". قاَلَ: ثُم  قاَلَ:فَـقَالَ: " ابْنُ أُخْت  الْقَوْم  م   ُوا، وَإ ذَا » نـْ ُوا رَحم  إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ في  قُ رَيْش  مَا دَامُوا، إ ذَا اسْتُ رْحم 
هُمْ فَ عَلَيْه  لَعْنَةُ  ن ْ اللََّّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَّاس  أَجََْع يَن، لََ  حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإ ذَا قَسَمُوا أَقْسَطوُا، فَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَل كَ م 

نْهُ صَرْفٌ وَلََ عَدْ يُ قْ    .5«لبَلُ م 

                                       
1
 .الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. (7653) ح:مسند أبي هريرة رضي الله عنه،  المسند، ،أخرجه أحمد 
2
وأطرايه وشواهده حديث صحيح بطرقه وشواهده، وإسناده ضعيف. . 12307 ح:، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، مسندال ،أخرجه أحمد 

 .(7653,12900,19541,19777,19782,19805)، ند أحمدمس
3
أبو حيّ: وهو شداد بن حي المؤذن . الحديث إسناده جيد. 16827)مسند، مسند الشاميين، حديث ذي مخبر الحبشي، ح: ، الأخرجه أحمد 

د إسناده يي "الفتح"  الحمصي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان يي "الثقات"، ووثقه العِجْلي، وقال الحايظ يي "التقريب": صدوق، وجوَّ
، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد المقرائي، يقد روى له البخاري يي "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة، 13/116

وابن أبي عاصم يي  ،3/264وغير صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه. والحديث أخرجه أيضًا البخاري يي "التاريخ الكبير" 
( من طريق الحكم بن نايع أبي اليمان، عن حريز بن 1057(، ويي "مسند الشاميين" )4227(، والطبراني يي "الكبير" )1115"السنة" )

حمد ، وقال: رواه أ5/193عثمان، بهذا الإسناد، وليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: وسيعود إليهم. وأورده الهيثمي يي "مجمع الزوائد" 
 .والطبراني باختصار الحروف، ورجاله كلهم ثقات. قوله: تكلَّم على الاستوا : بأن قال: وسيعود إليه

4
الحديث إسناده . )22361، 22355، 17069ح: )، )مسند الشاميين، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري( ، المسند،أخرجه أحمد 

 ضعيف على وهم واختلاف ييه.
5
أول مسند الكوييين رضي الله عنهم، حديث أحمد، المسند، )ا، ومختصرً  (5122ح: )، (كتاب الأدب، باب يي العصبيةالسنن، ) أبو داود،أخرجه  

الرواية ضعيفة  ه، وهذالخيفعل ذلك منهم...  حديث صحيح لغيره دون قوله: يمن لم. (19541ح: )، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (
 .سنادالإ
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ُوا»، قاَلَ: صلى الله عليه وسلمإ لَى الن ب     عن أَبَي بَـرْزةََ يَـرْفَـعُهُ  أخرج أحمد .17 ُوا؛ رَحم  نْ قُ رَيْش  إ ذَا اسْتُ رْحم  ةُ م  ، الْأئَ مَّ
هُمْ، فَ عَلَيْه  لَعْنَةُ اللََّّ  وَا ن ْ ئ كَة  وَالنَّاس  لْمَلَا وَإ ذَا عَاهَدُوا؛ وَفَ وْا، وَإ ذَا حَكَمُوا؛ عَدَلُوا، فَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَل كَ م 

  .1«أَجََْع ينَ 
هَال  ال أخرج أحمد .18 نـْ ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبي  عَلَى عَنْ سَي ار  بْن  سَلَامَةَ أَبي  الْم  ي   أَبي  بَـرْزةََ ر  يَاح 

. قاَلَ: وَإ ني   لَغُلَامٌ. قاَلَ: فَـقَالَ أبَوُ بَـرْزةََ: إ ني    ، وَإ ن  في  أذُُنَي  يَـوْمَئ ذ  لَقُرْطَيْن  ذََا  أَحْمَدُ اللَّ َ أَني   أَصْ الْأَسْلَم ي   بَحْتُ لًَئ مًا له 
نْـيَا الحَْي   م نْ ق ـُ نْـيَا، وَفُلَانٌ هَاهُنَا يُـقَات لُ عَلَى الد  ، فُلَانٌ هَاهُنَا يُـقَات لُ عَلَى الد   -يَـعْن  عَبْدَ الْمَل ك  بْنَ مَرْوَانَ  -رَيْش 

. قاَلَ: ثُم  قاَلَ: إ ن  أَحَب  الن اس  إ لَ  لَهذَ ه  الْع صَابةَُ حتَّ   قاَلَ: نْ أمَْوَال  ذكََرَ ابْنَ الْأَزْرَق  يصَةُ بطُوُنُـهُمْ م  الْمُلْب دَةُ الْخمَ 
مْ، قَ  نْ قُ رَيْش  »صلى الله عليه وسلم: الَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ   الْمُسْل م يَن، وَالْخفَ يفَةُ ظهُُورهُُمْ م نْ د مَائ ه  ، الْأمَُرَاءُ م  نْ قُ رَيْش  ، الْأمَُرَاءُ م 

ُو الْأمَُرَاءُ م   مْ حَقٌّ، وَلَهمُْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، مَا فَ عَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا، فَ عَدَلُوا، وَاسْتُ رْحم  ، لي  عَلَيْه  ُوا، نْ قُ رَيْش  ا، فَ رَحم 
هُمْ؛ فَ عَلَيْه  لَعْنَةُ اللََّّ  وَالْمَلَائ كَة  وَالنَّاس   ن ْ   .2«أَجََْع ينَ  وَعَاهَدُوا، فَ وَفَ وْا، فَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ ذَل كَ م 

 .3«اسْتَق يمُوا ل قُرَيْش  مَا اسْتَ قَامُوا لَكُمْ »صلى الله عليه وسلم: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ    ثَـوْبَانَ عَنْ  أخرج أحمد .19

نْ قُ رَيْش  الْأئَ مَّةُ »وعد ابن حزم هذه الروايات من قبيل المتواتر فذكر أن رواية:  جاتت مجيت التواتر رواها  «م 
أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومعاوية، وروى جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبادة بن الصامت 

وكل  .5اصحابيًّ  40ع فيه طرق الحديث عن وصنف فيها ابن حجر العسقلاني مصنفًا خاصًّا جم ،4معناها. 
 الأحاديث المقيدة مقيدة بطاعة الله وإقامة الدين والحكم بالعدل، وإلً سلط الله عليهم من يزيل عنهم ملكهم.

نْ قَحْطَ  بَ فأما حديث معاوية أنَ هُ بَـلَغَه أَن  عَبْدَ الله  بْنَ عَمْر و بْن  الْعَاص  يُحَد  ثُ أنَ هُ سَيَكُونُ مَل كٌ م  انَ، فَـغَض 
عْتُ رَسُولَ الله  مُعَاو   إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ في  قُ رَيْش  لََ يُ عَاد يه مْ أَحَدٌ إ لََّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْه ه  »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم يةَُ وقال: إ ني   سمَ 

                                       
1
 وأطرايه يي المسندقوي.  هإسنادحديث صحيح لغيره، . (19777ح: )ي(، البصريين، حديث أبي برزة الأسلم )أول مسندسند، أحمد، المأخرجه  
(19782 ،19805(. 

2
 عامةحديث صحيح لغيره، . (19805، 19782، 19777ح: )، أخرجه أحمد، المسند، )أول مسند البصريين، حديث أبي برزة الأسلمي( 

وجمع الهيثمي يي زوائده معظم طرق هذا  ."ذا الحديث، ووثقّوا رجال إسناده. قال عنه ابن رجب الحنبلي: "إسناده جيدالعلما  قد صححوا ه
الحديث، وكان يحكم على معظمها بالصحة ويوثق رجالها، ييقول: "ورجاله ثقات" أو "رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، 

اج السبكي: إنّ حديث الأئمة من قريش يي الصحيحين. ويي قوله هذا إشارة إلى أنّ ما ورد يي الصحيحين . وقال الت"ورجال أبي يعلى ثقات
. أمّا ابن حجر "وقال عنه الحايظ العراقي يي تخريج أحاديث الإحيا : "رواه النسائي والحاكم منْ حديث أنس بإسنادٍّ صحيح يحمل نفس المعنى.

عن حوالي أربعين صحابياً، وجعلها يي كتابٍّ مستقل سمّاه "لذةّ العيش يي طرق الأئمة من قريش". العسقلاني يقد جمع طرق هذا الحديث 
. ويرى الشوكاني أنّ طرق هذا "من ذلك صحّة هذا الحديث، يقال: "وبه يُعلم أنه حَسَن -صاحب كشف الخفا   –واستنتج إسماعيل العجلوني 

دًا وإنْ لم تكن يي الصحيحين، بل عددها يي كلّ مرتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَنْ الحديث بلغت حدّ التواتر، يقول: "وهي كثيرة ج
بعدهم، زيادة على عدد المتواتر، والمتواتر قطعي، ويؤيد ذلك ما ثبت يي الصحيحين وغيرهما منْ طرق، أنّ الناس تبعٌ لقريش يي الشر 

مجمع الزوائد،  ،. الهيثمي2138 :، ح6/143الأحاديث المختارة،  ،. المقدسي359 :، ح3/198العلل،  ،والخير". ينظر لذلك: الدارقطني
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  .2/69فا ، خكشف ال ،. العجلوني4/42تلخيص الحبير،  ،. ابن حجر5/191-196

 .(4/506)، ابن حزم، ط: الأولى، د.تهـ(، السيل الجرار المتديق على حدائق الأزهار، دار 1250اليمني )ت: 
3
 .الحديث إسناده ضعيف. (22388ح: )، )مسند الأنصار، من حديث ثوبان( أحمد، المسند،أخرجه  
4
 .(4/89، )الفصلينظر: ابن حزم،  
5
 (.7/32ينظر: ابن حجر، يتح الباري ) 
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ففي إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن  «.مَا أَقاَمُوا الدم ينَ 
خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك؛ فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم يكون 

إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض 
بن عمرو لأنه حمله على ظاهره، وقد يخرج الأقطار دون أكثرها، وقال ابن التين: إنكار معاوية على عبد الله 

 .1القحطاني في ناحية لً أن حكمه يشمل الأقطار، وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر

ففي الحديث أن محمدًا بن جبير وفد على معاوية بالشام في وفد أرسله أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، حين 
لي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فبلغه أن عبد الله بن عمرو بن بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن ع

العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، ولم نقف على حديث ابن عمرو هذا، ولكن البخاري أخرج حديثاً 
لٌ م ن لََ تَ قُومُ السماعَةُ، حَتَّم يََْرُجَ رجَُ »في الفتن عن أبي هريرة مرفوعًا وهو قريب من حديث ابن عمرو: 

تعبد الأوثان. وفيه حتَّ   أخرج البخاري حديث أبي هريرة في باب تغيير الزمان ،2«قَحْطانَ، يَسُوقُ النماسَ ب عَصاهُ 
إشارة إلى أن مُلك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان، ورجوع كثير من يبقى بعدهم إلى عبادة 

س الذين تقوم عليهم الساعة، وبنو قحطان هم عرب اليمن، وحمير، وزعمت الأوثان، وهم المعبر عنهم بشرار النا
العرب أن قحطان ولد يعرب، وإنما سميت العرب به إذ هو أول من تكلم بالعربية، ونزل أرض اليمن، فقحطان أبو 

 اليمن.

 وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، فإنكار معاوية غير صحيح إذا كان حديث ابن عمرو بنفس معنى
حديث أبي هريرة وابن عمر، ولعل سبب غضب معاوية وإنكاره أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره، 
وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، فلما خطب بذلك بين الصحابة ووفد 

ن في كلام معاوية ما يقوي حديث المدينة ولم ينكروا عليه دل على أن الحكم عندهم كذلك، ولً يلزم ذلك فإ
فربما كان في الأئمة من لً يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كلام  «مَا أَقاَمُوا الدم ينَ »القحطاني وهو قوله: 

مستقيم. وهكذا يكون ما رواه معاوية لً ينافي كلام عبد الله بن عمرو؛ لإمكان ظهور القحطاني عند عدم إقامتهم 
 أن»ة رد أن يكون ملك من قحطان؛ إذ ليس في كتاب ولً في سنة. ويشهد لذلك حديث: الدين. وغرض معاوي

وسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني، فإن حميراً يرجع نسبها إلى  «الملك كان في حمير وسيعود إليهم
 لأمر عنهم.قحطان، وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنّم إذا لم يقيموا الدين خرج ا

                                       
1
 (.535-6/534ينظر: ابن حجر، يتح الباري، كتاب المناقب باب مناقب قريش ) 
2
، )كتاب الفتن، باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان(و ،(3517)، ح: )كتاب المناقب، باب ذكر قحطان( متفق عليه. أخرجه البخاري، الصحيح، 

، (. ومسلم، الصحيح، )كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ييتمنى أن يكون مكان الميت(7117ح: )
  (.2910) ح:
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أي ليس في القرآن تنصيص على شخص بعينه أو بوصفه  «ليست في كتاب الله ولً تؤثر»وقول معاوية: 
، ولعل معاوية لم يسمع بحديث أبي هريرة وابن عمر، أو صلى الله عليه وسلميتولى الملك في هذه الأمة، ولً يؤثر عن رسول الله 

 الن ب    غه عن عبد الله بن عمرو لم يكن مرفوعًا إلىيكون أبو هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حينئذ. أو أن ما بل
 صلى الله عليه وسلم.

لما أنكر وحذر أراد  «إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ في  قُ رَيْش  لََ يُ عَاد يه مْ أَحَدٌ إ لََّ كَبَّهُ اُلله عَلَى وَجْه ه  » :فإني سمعتوقوله: 
ي لً ينازعهم أحد في الأمر إلً كان مقهوراً في أ «يُ عَاد يه مْ لَ و »اد بالأمر الخلافة. أن يبين مستنده في ذلك. والمر 

 الدنيا معذبًا في الآخرة.

أي: مدة إقامتهم الدين، فهذا تقييد للحديث. فإذا لم يقيموا الدين فلا يُسمع  «مَا أَقاَمُوا الدم ينَ »وقوله: 
يقيموا الدين يخرج الأمر لهم، وقيل: يحتمل ألً يقام عليهم، وإن كان لً يجوز بقاؤهم، على ذلك. أو أنّم إذا لم 

إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك  -أي الخليفة-عنهم. وقد أجمعوا أنه 
 الدمات وانتهك هل يقام عليه أو لً. 

 فهذه الأحاديث التِ جاءت فيها قيود على ثلاثة أقسام: 

. 18-17-16-13. كما في الأحاديث أرقام أمروا به وعيدهم بَللعن إذا لَ يَافظوا على ما: الأول
 وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم.

. وليس في هذا أيضًا 15-11، كما في الأحاديث الثانّ: وعيدهم بِن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم
 تصريح بخروج الأمر عنهم وإن كان فيه إشعار به. 

 .19-14كما في الأحاديث أرقام   م والإيذان خرروج الأمر عنهمالثالث: الإذن في القيام عليهم وقتاله

أن خروج الملك عن قريش إنما يقع بعد إيقاع ما هُددوا به من اللعن أولًً، وهو  ويؤخذ من بقية الأحاديث
الموجب للخذلًن وفساد التدبير، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم، 
ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصب المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره، ثم اشتد 

لم يبق للخليفة إلً الخطبة، واقتسم المتغلبون الممالك في حتَّ   الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيت
ة إلً مجرد انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار، ولم يبق للخليفحتَّ   جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة

 .1الًسم في بعض الأمصار

                                       
1
 .(223-24/221)و( 74-16/73(. العيني، عمدة القاري، )117-13/114ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
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 عشر خليفة: ذكر اثنِالأحاديث التِ ورد بها  1.2.11.6

عْتُ الن ب    : عَنْ بسنده أخرج البخاري فَ قَالَ كَل مَةً  يَكُونُ اثْ نَا عَشَرَ أَم يراً.»يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم جَاب رَ بْنَ سَمرُةََ قاَلَ: سمَ 
نْ قُ رَيْش   : إ نَّهُ قاَلَ: كُلُّهُمْ م   .1«لََْ أَسَْْعْهَا، فَ قَالَ أَبي 

عْتُهُ يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبي  عَلَى الن ب     جَاب ر  بْن  سَُْرَةَ وفي رواية لمسلم: عَنْ  -  إ نَّ هَذَا الْأَمْرَ »، فَسَم 
ي قَض  مُ اثْ نَا عَشَرَ خَل يفَةً حتََّّ  لََ يَ ن ْ يَ ف يه  ، قاَ. «يَُّْض  : مَا قاَلَ قاَلَ: ثُم  تَكَل مَ ب كَلَام  خَف يَ عَلَي  َبي   ؟لَ: فَـقُلْتُ لأ 

نْ قُ رَيْش  كُلُّ   » قاَلَ:  .2«هُمْ م 
يًا مَا وَل يَ هُمُ »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم عْتُ الن ب   جَاب ر  بْن  سَمُرةََ قاَلَ: سمَ   وفي رواية لمسلم: عَنْ  - لََ يَ زَالُ أَمْرُ النَّاس  مَاض 

، فَسَألَْتُ صلى الله عليه وسلم ، ثُم  تَكَل مَ الن ب   «اثْ نَا عَشَرَ رَجُلًا  : مَاذَا قاَلَ رَسُولُ الله   ب كَل مَة  خَف يَتْ عَلَي  كُلُّهُمْ » ؟ فَـقَالَ:صلى الله عليه وسلمأَبي 
نْ قُ رَيْش    .3«م 
، وَلمَْ يَذْكُرْ: صلى الله عليه وسلم جَاب ر  بْن  سَمُرةََ عَن  الن ب     وفي رواية لمسلم: عَنْ  - ذََا الْحدَ يث  لََ يَ زَالُ أَمْرُ النَّاس  »به 
يًا  .4«مَاض 
عْتُ رَسُولَ الله    - سْلَامُ عَز يزًا إ لَى »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم: عَنْ جَاب رَ بْنَ سَمُرةََ يَـقُولُ: سمَ  لََ يَ زَالُ الْإ 

نْ قُ رَيْش   . ثَُّ قاَلَ كَل مَةً لََْ أَفْ هَمْهَا، فَ قُلْتُ اثْ نَِْ عَشَرَ خَل يفَةً  : مَا قاَلَ؟ فَ قَالَ: كُلُّهُمْ م  َبي   .5«لأ 
لََ يَ زَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَز يزًا إ لَى اثْ نَِْ عَشَرَ »صلى الله عليه وسلم: جَاب ر  بْن  سَمُرةََ قاَلَ: قاَلَ الن ب    وفي رواية لمسلم: عَنْ  -

نْ قُ رَيْش   . قاَلَ: ثَُّ تَكَلَّمَ ب شَيْء  لََْ أَفْ هَمْهُ، فَ قُلْتُ فَةً خَل ي : مَا قَالَ؟ فَ قَالَ: كُلُّهُمْ م  َبي   .6«لأ 
عْتُهُ يَـقُولُ  وَمَع ي صلى الله عليه وسلم لَقْتُ إ لَى رَسُول  الله  جَاب ر  بْن  سَمُرةََ قاَلَ: انْطَ  وفي رواية لمسلم: عَنْ  - لََ يَ زَالُ »: أَبي  فَسَم 

: مَا قاَلَ؟ قاَلَ: «هَذَا الدم ينُ عَز يزًا مَن يعًا إ لَى اثْ نَِْ عَشَرَ خَل يفَةً  َبي  كُلُّهُمْ ». فَـقَالَ كَل مَةً صَم ن يهَا الن اسُ، فَـقُلْتُ لأ 
نْ قُ رَيْش    .7«م 

                                       
1
كتاب الإمارة، باب الناس تبع وأخرجه مسلم، الصحيح، ) (7223، 7222ح: )، (كتاب الأحكام، بابأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

الترمذي، الجامع الكبير، . و(4281 ،4280 ،4279) ح:، أول كتاب المهدي(أبو داود، السنن، )و. (1821ح: )، (لقريش والخلاية يِي قريش
حديث جابر بن  )مسند البصريين رضي الله عنهم، أحمد، المسند،و. (2223ح: )، (، باب ما جا  يي الخلفا صلى الله عليه وسلم)أبواب الفتن عن رسول الله 

، 20872، 20862، 20860، 20841، 20838، 20836، 20830، 20817، 20814، 20805) :ح ،(سمرة رضي الله عنه
20879 ،20880 ،20889 ،20896 ،20905 ،20906 ،20922 ،20923 ،20924 ،20926 ،20927 ،20937 ،20939 ،
20941 ،20951 ،20962 ،20966 ،21013 ،21020 ،21033 ،21039 ،21050.) 

2
 .(1821ح: )، (قريش والخلاية يِي قريشاس تبع لكتاب الإمارة، باب الن) أخرجه مسلم، الصحيح، 
3
 (.1821) - 6 ، ح:المرجع السابق 
4
 .(1821) - 7 ، ح:المرجع السابق 
5
 .(1821) - 7 ، ح:المرجع السابق 
6 

 (1821) - 8 ، ح:المرجع السابق
7
 (1821) - 9 ، ح:المرجع السابق 
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: أَنْ  كَتـَبْتُ إ لَى د  بْن  أَبي  وَق اص  قاَلَ:  عَام ر  بْن  سَعْ  ية لمسلم: عَنْ وفي روا  - جَاب ر  بْن  سَمرُةََ مَعَ غُلَام ي نَاف ع 
نْ رَسُول  الله   عْتَهُ م  ْني  ب شَيْت  سمَ  عْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم. أَخْبر  ي  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: فَكَتَبَ إ لَ : سمَ  ةَ رَجْم  الْأَسْلَم ي   يَـوْمَ جُمعَُة  عَش 

نْ قُ رَيْش  حتََّّ  لََ يَ زَالُ الدم ينُ قاَئ مًا»يَـقُولُ:  عْتُهُ «تَ قُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْ نَا عَشَرَ خَل يفَةً، كُلُّهُمْ م  . وَسمَ 
يَن يَ فْتَت حُونَ الْبَ يْتَ الْأبَْ يَضَ، بَ يْتَ ك سْرَى أَوْ آل  ك سْرَى»يَـقُولُ:  نَ الْمُسْل م  بَةٌ م  عْتُهُ يَـقُولُ: «عُصَي ْ إ نَّ بَ يْنَ ». وَسمَ 

اب يَن فاَحْذَرُوهُمْ  عْتُهُ يَـقُولُ: «يدََي  السَّاعَة  كَذَّ ه  وَأَهْل  بَ يْت ه . ». وَسمَ  رًا، فَ لْيَ بْدَأْ ب نَ فْس  إ ذَا أَعْطَى اُلله أَحَدكَُمْ خَي ْ
عْتُهُ يَ قُولُ: أَنََّ الْفَرَطُ عَلَى الِْوَْض    .1«وَسَْ 

نْ رَسُول  الله  ابْن  سَمرُةََ الْعَدَو   عَام ر  بْن  سَعْد ، أنَ هُ أرَْسَلَ إ لَى  وفي رواية لمسلم: عَنْ  - عْتَ م  : حَد  ثْـنَا مَا سمَ  صلى الله عليه وسلم ي  
عْتُ رَسُولَ الله   يَـقُولُ. فَذكََرَ نَحْوَ حَد يث  حَات   صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: سمَ 

2.  
عْتُ رَسُولَ الله   - ا لََ يَ زَالُ هَذَا الدم ينُ قاَئ مً »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند أبي داود: عَنْ جَاب ر  بْن  سَمُرةََ قاَلَ: سمَ 

عُ عَلَيْه  الْأمَُّةُ حَ  نَ الن ب    «تََّّ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْ نَا عَشَرَ خَل يفَةً، كُلُّهُمْ تََْتَم  عْتُ كَلَامًا م  لمَْ أفَـْهَمْهُ، فَـقُلْتُ صلى الله عليه وسلم ، فَسَم 
: مَا يَـقُولُ ؟ قاَلَ:  َبي   .3«يْش  كُلُّهُمْ م نْ قُ رَ »لأ 

عْتُ رَسُولَ اللَّ    - لََ يَ زَالُ هَذَا الدم ينُ عَز يزًا »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم وفي رواية لأبي داود: عَنْ جَاب ر  بْن  سَمُرةََ قاَلَ: سمَ 
، مَا قاَلَ ؟ قاَلَ:قاَلَ: فَكَ . «إ لَى اثْ نَِْ عَشَرَ خَل يفَةً  : يَا أبََت  َبي   بـ رَ الن اسُ وَضَج وا، ثُم  قاَلَ كَل مَةً خَف يفَةً، قُـلْتُ لأ 

نْ قُ رَيْ »  .4«شكُلُّهُمْ م 
، زاَدَ: فَـلَم ا رَجَعَ إ لَى مَنْز ل ه  أتََـتْهُ قُـرَيْ وفي  - ذََا الْحدَ يث  شٌ فَـقَالُوا: ثُم  وراية لأبي داود: عَنْ جَاب ر  بْن  سَمُرةََ، به 

 .5«ثَُّ يَكُونُ الْهرَْجُ »يَكُونُ مَاذَا؟ قاَلَ: 
نْ بَ عْد ي اثْ نَا عَشَرَ أَم يراً» صلى الله عليه وسلم:الَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ   وفي رواية الترمذي: عَنْ جَاب ر  بْن  سَمرُةََ قَ  - . «يَكُونُ م 
نْ قُ رَيْش  » : ثُم  تَكَل مَ ب شَيْت  لمَْ أفَـْهَمْهُ، فَسَألَْتُ ال ذ ي يلَ ين  فَـقَالَ: قاَلَ:قاَلَ   .6«كُلُّهُمْ م 

 الِديث:شرح 
، يوم الجمعة يخطبصلى الله عليه وسلم  ب  وفي الحديث يخبر جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه ذهب مع أبيه إلى المسجد والن  

يإ نَّ هَذَا الْأَ »: فسمعه يقول قَض  مُ اثْ نَا عَشَرَ خَل يفَةً حتََّّ  مْرَ لََ يَ ن ْ يَ ف يه  وخفيت عليه كلمة كلهم من . «يَُّْض 

                                       
1
 ( 1822) - 10 ، ح:المرجع السابق 
2
ذكر القاضي عياض أن هذا تصحيف يليس هو بعدوي، إنما هو عامري و( كذا هو يي جميع النسخ "العدوي" 1822) - 10 ، ح:المرجع السابق 

 .من بني عامر بن صعصعة يصحف بالعدوي
3
 وهو حديث صحيح. .(4279ح: )، أول كتاب المهدي(أبو داود، السنن، )أخرجه  
4
 حديث صحيح.وهو  .(4280ح: )، أول كتاب المهدي(أبو داود، السنن، )أخرجه  
5
صحيح  .(20860ح: )، )مسند البصريين، حديث جابر بن سمرة( ،مسندال ،. وأحمد(4281ح: )، أول كتاب المهدي(أبو داود، السنن، )أخرجه  

 ."دون قوله: " يلما رجع
6
ل: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍّ عَنْ وقا. (2223ح: )، (، باب ما جا  يي الخلفا صلى الله عليه وسلمأبواب الفتن عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، )أخرجه  

ِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، يسُْتغَْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي بَكْرِ بْنِ أبَِي مُوسَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُ  ، وَعَبْدِ للََّّ رَةَ، وَيِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍّ
و.  عَمْرٍّ
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قريش فسمعها من أبيه ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فأثبتوا له الحديث كما سمعوا. وهذا الحديث قد  
ته كثرة ألفاظه التي تدل على عدة معاني مترابطة. كاد أن يبلغ مبلغ التواتر. ولما كثرت روايحتَّ    كثرت رواياته جدًا

عشر. فمنها أن الدين سيكون قائمًا  الًثننستطيع أن نجعل مجموعها كعلامات على فترات حكم هؤلًت الأئمة 
 فهم خلفات لعمومالأم ة ظاهراً ماضيًا عزيزاً منيعًا لً يضره مخالف ولً مفارق. والعلامة الثانية: أنّم تجتمع عليهم 

 العلامة الثالثة: كلهم ينتسبون إلى قريش. المسلمين كما كان الأمر في الصدر الأول. زمان الخلفات الراشدين.
 شكالًن مهمان ذكرهما القاضي عياض وغيره من الشراح:ويرد على الحديث إ

لَافَةُ »، وهو حديث سفينة مرفوعًا: حيحأن الحديث يتعارض مع حديث آخر ص :أحدهما ة  ثَلَاثوُنَ الن ُّبُ وَّ  خ 
، ولم يكن في الثلاثين سنة إلً الخلفات الراشدون الأربعة، والأشهُر «لْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ، ثَُّ يُ ؤْتِ  اُلله الْمُ سَنَةً 

 التي بويع فيها الحسن بن علي؟
النبوة، بدليل خلافة « الخلافة ثلاثون سنة»: أن المراد بالخلافة في حديث: وقد أجاب القاضي بما ملخصه

ة  خلافة»أن بعض روايات الحديث ذكرت ذلك:  ؛ فحديث سفينة مقيد «بعدي ثلاثون سنة ثُ تكون ملكًاالنُّبوَّ
  بأنه خلافة النبوة، وحديث جابر ليس كذلك.

 أنه قد ول الخلافة أكثر من هذا العدد. :الثاني
خليفة، وإنما قال: يلي، وقد ول هذا العدد، ولً يضر  لم يقل: لً يلي إلً اثنا عشر صلى الله عليه وسلم  الن ب   : أنأيضًا وجوابه

كونه وُجد بعدهم غيرهم، ولً يمنع ذلك الزيادة عليهم. وهذا إن جعل اللفظ واقعًا على كل من ول، وإلً فيحتمل 
أن يكون المراد من يستحق الخلافة من الأئمة العدول، وقد مضى منهم الخلفات الأربعة، ومَن ات فق على عدالته  

 .1 كعمر بن عبد العزيز ولً بد من تمام العدة قبل قيام الساعة
 

 يفة" فقيل فيه معان كثيرة؛ منها:اثنِ عشر خل"ب  وأما المراد  1.2.11.1
 قيل: إن معناه أنّم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة، يفترق الناس عليهم. - أ

ع في القرن الخامس الهجري في الأندلس وحدها في ولً يبعد أن يكون هذا قد وقع إذا تتبعنا التواري ، وقد وق
عصر واحد ستة أنفس، كلهم يتسمى بالخلافة وكلهم يدعيها، ويلقب بها، وكان حينئذ في مصر آخر، وكان 
خليفة الجماعة العباسية ببغداد سوى من كان يدعي الخلافة في ذلك الوقت في أقطار الأرض، من العلوية 

                                       
1
 (.4/8)القرطبي، المفهم، أبو العباس  ( وما بعدها.6/216)عياض، إكمال المعلم، ينظر: القاضي  
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عَة  الْأَوَّل  وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ قاَلُوا فَمَا تََْمُرُنََّ قاَلَ فُوا ب ب َ »يل حديث: والخوارج، ويعضد هذا التأو  ي ْ
 .1«فاَلْأَوَّل  

عُ عَلَيْه  »وهذا التأويل بعيد لأنه يخالف بعض روايات الحديث عند أحمد وأبي داود والتي فيها:  كُلُّهُمْ تََْتَم 
الروايات الأخرى التي فيها أن الإسلام سيكون عزيزاً منيعًا في خلافة هؤلًت الًثن عشر.  كما أنه يخالف  2«الْأمَُّةُ 

فمن الروايات نرى الصفة التي تختص بولًيتهم، وهي كون الإسلام عزيزاً منيعًا، وصفة أخرى هي: أن كلهم يجتمع 
ن يكون المراد، ويؤيد ذلك ما عليه الناس. ولً شك أن وجودهم في عصر واحد يوجب عين الًفتراق، فلا يصح أ

من خليفة؟، فقال: الأم ة وقع عند أبي داود وأحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن: أنه سئل: كم يملك هذه 
 . وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة.3«ة  نُ قَبَاء  بَنِ  إ سْرَائ يلَ اثْ نَا عَشَرَ كَع دَّ »فقال: صلى الله عليه وسلم سألنا عنها رسول الله 

الًثن عشر" من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه، فزمانّم زمان عزة "بـ لمراد ويحتمل أن يكون ا - ب
عُ عَلَيْه  الْأمَُّةُ »وقوة الإسلام. ودليل ذلك رواية أبي داود   .4«كُلُّهُمْ تََْتَم 

ليد، إلى أن وهذا قد وُجد فيمن اجتمع عليه الناس قبل اضطراب أمر بنى أمية، واختلافهم في زمن يزيد بن الو 
 قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم، وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر.

لم تجتمع اجتماعًا كاملًا على إمام الأم ة ، ومعلوم أن 5صلى الله عليه وسلم ويحتمل الحديث أوجهًا أخر، والله أعلم بمراد نبيه 
 واحد بعد سقوط دولة بن أمية، فقد خرجت الأندلس عن حكم العباسيين.

 خلص من كلام العلماء في معنى الَثنِ عشر خليفة أقوال:واست
إلى نّاية دولة بن أمية باستثنات بعض الخلفات صلى الله عليه وسلم  الن ب    اشتراط بعضهم توال إمارتهم وتكون من بعد .1

 الذين لم يجتمع عليهم الناس.
 يكونون في زمن واحد، كلهم يدعي الإمارة، يفترق الناس عليهم. .2
لى يوم القيامة، وإن لم تتوال أيامهم، وزمانّم زمان عزة الإسلام، قد مضى منهم في جميع مدة الإسلام إ .3

 الخلفات الأربعة ولً بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة.
يحمل على المقسطين العدول منهم فإنّم هم المستحقون لًسم الخليفة على الحقيقة، ولً يلزم أن يكونوا  .4

 الولًت فإن المراد منه المسمون بها على المجاز.على الولًت، وإن قدر أنّم على 

                                       
1
 والحديث سبق تخريجه. ( وما بعدها.6/216، )ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم 
2
 سبق تخريجه. 
3
 . وهو حديث صحيح.(3936، 3857ح: )، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(أحمد، المسند، )أخرجه  
4
 .سبق تخريجه 
5
 (.13/117، )ابن حجر، يتح الباري( وما بعدها. 12/201)النووي، شرح مسلم،  ( وما بعدها.6/216) ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم 
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ما ذكره ابن الجوزي حيث أشار إلى أنّم من يكونون بعده وبعد أصحابه، وأن حكم أصحابه مرتبط  .5
 بحكمه. يعن من بعد معاوية. فأخرج الخلفات الأربعة منهم، وأراه بعيدًا.

زت الذي جمعه في المهدي: يحتمل أن يكونوا ما ذكره ابن الجوزي أيضًا عن أبي الحسين بن المنادي في الج .6
 بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان.

ورجح ابن حجر قول من قال: إن المراد بالًثن عشر أنّم من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه، 
، وإيضاح ذلك «الناس كلهم يُتمع عليه»فزمانّم زمان عزة وقوة الإسلام؛ لأن هذا القول تؤيده رواية أبي داود 

أن المراد بالًجتماع انقيادهم لبيعته؛ قال: "والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم 
علي، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده 

قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الًختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل 
بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولًده الأربعة: الوليد ثم سليمان، ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين 

ليد بن يزيد بن عبد سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلًت سبعة بعد الخلفات الراشدين، والثاني عشر هو الو 
الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فول نحو أربع سنين، ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت 
الأحوال من يومئذ، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 

ر عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان، ولما مات يزيد ول الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثا
أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفات بن العباس أبو العباس 

خرج عنهم المغرب الأقصى السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ول أخوه المنصور فطالت مدته، لكن 
باستيلات المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط 
الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلً الًسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بن عبد 

فة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغربًا وشمالًً ويمينًا ما غلب عليه المسلمون، ولً يتولى الملك بن مروان يخطب للخلي
أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيت منها إلً بأمر الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك، 

وعًا فاشيًا يفشو ويستمر ويزداد ، يعن القتل الناشئ عن الفتن وق«ثُ يكون الهرج»فعلى هذا يكون المراد بقوله: 
 على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان. 

على حقيقة البعدية، فإن « يكون بعدي اثنا عشر خليفةصلى الله عليه وسلم: »ويرى ابن حجر أن الأولى أن يحمل قوله 
ا ولم تطل جميع من ول الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسًا، منهم اثنان لم تصح ولًيتهم

وكانت وفاة صلى الله عليه وسلم مدتهما، وهما: معاوية بن يزيد، ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفسًا على الولًت كما أخبر 
عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولً 
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يحمل على الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلً ؛ لأنه «يُتمع عليهم الناس»يقدح في ذلك قوله: 
في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولًيتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلً بعد 

جد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلًت الًثن عشر منتظمة، وإن و 
  .1في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الًستقامة نادر، والله أعلم

وقد ادعى الَثنا عشرية أن المراد بَلَثنِ عشر خليفة ما عندهم من اثنِ عشر إمامًا. وهذا لَ يصح ولَ 
 يستقيم أصلا بوجوه؛ منها:

 .لًتفاق بين الفريقينأن المذكور في الحديث الخلافة وليس الإمامة ولم يكن أكثرهم خلفات با .1
، فنسبتهم إلى قريش تدل على أنّم من بن هاشم ومن غيرهم من «كلهم من قريش»صلى الله عليه وسلم:  الن ب    قول .2

بطون قريش، فإن العادة قد جرت على أن الجماعة إذا كانوا من بطن واحد يسمونّم بذلك البطن، ولما كانوا من 
 .بطون شتَّ يسمونّم بالقبيلة الفوقانية التي تجمعهم

، والأئمة كانوا صلى الله عليه وسلمأن الًثنا عشرية لم يقولوا بظهور الدين بهم، بل يزعمون أن الدين قد اختفى بعد وفاته  .3
–إن عليًّا رضي الله عنه لم يقدر على إظهار مذهبه ومشربه حتَّ   يعملون بالتقية وما استطاعوا أن يظهروه

 . -بزعمهم

تناوله هذه المسألة. أن التحقيق عنده أن يعتبروا  وذكر شرف الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود بعد
  2بمعاوية وعبد الملك وبنيه الأربع وعمر بن عبد العزيز ووليد بن يزيد بن عبد الملك بعد الخلفات الأربعة الراشدين.

هُمُ اثْ نَِْ عَشَرَ نقَ يبًاأثنات تفسيره قول الله تعالى: ﴿ ذكر ابن كثير ن ْ بعد إيراد  (5/12 المائدة:)﴾ وَبَ عَثْ نَا م 
حديث جابر بن سمرة: أن هذا الحديث بشارة بوجود اثن عشر خليفة صالحاً يقيمون الحق والعدل، ولً يلزم من 
هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد أربعة على نسق واحد وهم الخلفات الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

تكون حتَّ   بلا شك عند الأئمة وبعض بن العباس ولً تقوم الساعةرضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز 
واسم أبيه اسم صلى الله عليه وسلم  الن ب    ولًيتهم لً محالة، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث أنه يواطئ اسمه اسم

ضة وجوده ثم ظهوره أبيه فيملأ الأرض عدلًً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلمًا، وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الراف

                                       
1
 ( وما بعدها.13/117)ينظر: ابن حجر، يتح الباري،  
2
هـ(، عون المعبود شرح 1329ر، أبو عبد الرحمن )ت: شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدينظر:  

، هـ1415مية، بيروت، ط: الثانية، سنن أبي داود، وبهامشه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العل
(4/170.) 
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من سرداب سامرا، فإن ذلك ليس له حقيقة ولً وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وليس المراد 
  1 بهؤلًت الخلفات الًثن عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الًثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم.

 «الًثن عشر»هما هو الذي ترجح عندي فإن هؤلًت وهذا الذي ذكره ابن كثير ومن قبله القاضي عياض وغير 
ولً يلزم أن يكونوا متواليين بل مر منهم الخلفات الأربعة وعمر بن عبد العزيز الأم ة خليفة سوف تجتمع عليهم 

 وسيكون منهم المهدي في آخر الزمان. 

  

                                       
1
هـ(، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة، 774ابن كثير، أبو الفدا  إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: ينظر:  

 (.66-3/65، )م1999 -هـ1420دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: الثانية 
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 .الث: كيف تنعقد الإمامةالفصل الثَّ  1.3
 .ونفيا تأكيدا النصوص عليها دلت وموازين قواعد على تقوم والخليفة،ة الأم   بين الخلافة عقد انعقاد طرق إن

 :اتسمت بخاصيتين وقد

 مثلا فقط. كالشورى العام الكلي الإطار تحدد التي والسنة الكتاب من الثابتة النصوص مراعاة :إحداهما
  .الراشدة للخلافة التاريخية السوابق إلى إضافة

 .الشريعة لمقاصد المفاسد وفقا بين والموازنة الضرورة حالًت في للأمة االعلي المصلحة ثانيهما: مراعاة

 تنعقد الإمامة بثلاثة أحوال:و 
فلا تنعقد إلً بجمهور أهل الحل والعقد؛ قال أحمد في رواية إسحاق بن  اختيار أهل الِل والعقد. .1

وقال الماوردي: "أهل الًختيار مام". إبراهيم: "الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه، كلهم يقول: هذا إ
الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة" فالخليفة المسلم لً يكون شرعيا إلً باتفاق ورضا المسلمين به، 

وظاهر هذا أنّا تنعقد بجماعتهم؛ والبيعة تعتبر تعبيرا صادقا وحقيقيا عن الإرادة العامة للأمة في اختيار خليفتها. 
الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولً استخلف فأقام أهل ذلك وذلك أن 

المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من 
علنًا بالفسق والفساد، لأنّا دعوة المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم يكن الإمام م

صَال  لََ يغَ لُّ عَلَيْه نَّ قَ لْبُ »صلى الله عليه وسلم: محيطة بهم تجب إجابتها ولً يسع أحد التخلف عنها، قال رسول الله  ثَلَاثُ خ 
نْ وَراَئ ه مْ  مُسْل م  أَبدًَا: إ خْلَاصُ الْعَمَل  للَّ َّ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلََة  الْأَمْر ، وَلُزُومُ الْجمََاعَة ، فإَ نَّ   .1«دَعْوَتَ هُمْ تحُ يطُ م 

وأجاز بعض العلمات انعقادها بواحد من أهل الحل والعقد، ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة 
لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، ولأنه عقد فوجب ألً يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود؛ قال 

وتغير أمر، قال:  انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولً يجوز خلعه من غير حدثالإمام أبو المعال: من 
 .وهذا مجمع عليه

 كذا قال والصحيح أنّا لً تصلح بغير جمهور أهل الحل والعقد.
. وذلك أن أبا بكر نص على عمر؛ وقال بذلك الحنابلة وجماعة من النص أو العهد من الإمام السابق .2

لحسن البصري وطائفة من الخوارج؛ أن من طرق انعقاد الإمامة نص  المستخلف على واحد أصحاب الحديث وا

                                       
1  

ما ، باب صلى الله عليه وسلم )أبواب العلم عن رسول الله الكبير، جامعال ،والترمذي. (3660: )ح ،)كتاب العلم، باب يضل نشر العلم( ،سننال ،أبو داود أخرجه
)أبواب الزهد، باب الهم و ،(230: )ح ،أبواب السنة، باب من بلغ علما() ،سنن، الوابن ماجه .(2656: )، ح(حث على تبليغ السما جا  يي ال

 .(21590، )رضي الله عنه ، حديث زيد بن ثابترضي الله عنهم أحمد، المسند، مسند الأنصارو .(4105: )، ح(بالدنيا
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معين كما فعل الصديق، أو على جماعة كما فعل عمر ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
 الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا حتَّ   د: "ومن غلب عليهم بالسيفوروي عن أحم التغلب والقهر. .3
 يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولً يراه إمامًا، برًّا كان أو فاجراً".

وقد سئل  صلى بأهل المدينة في زمن الحرة. وقال "نحن مع من غلب"،رضي الله عنهما واحتج بأن ابن عمر 
لتستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من سهل بن عبد الله ا

حقه، ولً تنكر فعاله ولً تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد: ولو وثب 
 .1لبيعةاعلى الأمر من يصلح له من غير مشورة ولً اختيار وبايع له الناس تمت له 

  

                                       
1
 .)269-1/268القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) .23، ص: ينظر: أبو يعلى، الأحكام السلطانية 
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 انّ القسم الثَّ  2
 .رات عودتهات بها الخلافة إلى زوالها؛ ومبشم  حولَت التِ مرَّ نشأة الخلافة؛ والتَّ 

 

 ويشتمل على ثلاثة فصول:

 

 .ل: نشأة الخلافةالفصل الأوَّ 
 .ت بها الخلافة إلى زوالهاحولَت التِ مرَّ انّ: التَّ الفصل الثَّ 
  رات عودة الخلافة.الث: مبشم  الفصل الثَّ 
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 :أة الخلافةل: نشالفصل الأوَّ  2.1
 

 

الدولة على أسس ودعائم واضحة فور وصوله إلى المدينة المنورة؛ حيث توفرت أركان صلى الله عليه وسلم  الن ب   أقام توطئة:
السياسة الداخلية؛ فلم تكن هناك قوة تنازع قوة الإسلام في حق الإلزام لمواطن المدينة صلى الله عليه وسلم  الن ب   الدولة. ومارس

 فيالذي وضعه يحكم في اليهود كما كان يحكم صلى الله عليه وسلم  الن ب    كان دستور  حتَّ   ؛صلى الله عليه وسلم الن ب   بالنظام الذي وضعه
المسلمين. ومارس السياسة الخارجية أيضًا باستقبال الوفود وإرسال الكتب والرسائل إلى ملوك وأمرات العالم يدعوهم 

ا. وكانت طبيعة نشأة الدولة عم سلطان دولته جزيرةَ العرب كلهحتَّ   إلى ربهصلى الله عليه وسلم  الن ب   فيها إلى الإسلام، ولم يمض
وانتهت بالدولة على أساس  (2/256)البقرة:  ﴿لَ إ كْرَاهَ في  الدم ين ﴾ سلام أنّا بدأت بالدعوة على أساسفي الإ

نَ هُمْ﴾ منصب  ومنصب الرسالة؛ الن بو ة  جمع مع منصبصلى الله عليه وسلم  ب  ، فالن  1(2/38)الشورى:  ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
بدرت المفاسد وجلب  ؛العظمى التي هي الرئاسة التامة، والرعاية العامة، بتدبير مصالح الخلائق وضبطها الإمامة  

بيان ذلك فيما وهذه مسألة وقع فيها الخلاف و  ؟صلى الله عليه وسلم ب  ، والسؤال الآن هل استخلف الن  2المصالح، إلى غير ذلك
 يلي.

  

                                       
1
 .(13-1حاكم، مختصر الكلام عن الدولة والخلاية يي الإسلام، نسخة الكترونية من موقع المصنف، ص: ) ،ينظر: المطيري 
2
ير شرح التحرير يي أصول الفقه، تح: هـ(، التحب885الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:  أبو الحسن علي بن سليمانالمرداوي، علا  الدين ينظر:  

 .(3906/ 8) ،م2000 -هـ 1421دية، ط: الأولى، السعو -عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض 
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 1؟صلى الله عليه وسلم النَّبُِّ  هل استخلف 2.1.1
لم يستخلف، ولو كان استخلف لكان معلومًا ولما صلى الله عليه وسلم  الن ب   قد اختُل فَ في هذه المسألة؛ فقال قوم: إن

صلى الله عليه وسلم  الن ب    ما ورد عن بعد وفاته، وقالوا إن كلصلى الله عليه وسلم  الن ب   اجتمع الصحابة في سقيفة بن ساعدة لًختيار من يخلف
 ولكنه لم يعهد بالخلافة لأحد.صلى الله عليه وسلم في ذلك كانت مجرد إشارات سبقت وفاته 

؛ صلى الله عليه وسلم الن ب   عهد بالخلافة ووصى، لكن وقع بينهم خلاف فيمن عهد إليهصلى الله عليه وسلم  الن ب   وذهب آخرون إلى أن
 ن الإشارات والعلامات في كلام؛ وهناك م2فطائفة تقول عهد إلى أبي بكر رضي الله عنه ونص عليه نصًّا جليًّا

ما يدل على أنه كان يشير إلى استخلاف أبي بكر الصديق بعده. وقال آخرون بل عهد إلى علي رضي صلى الله عليه وسلم  الن ب   
إلى الحديث  أشارواو إنه كان سيكتب كتابًا بذلك عند وفاته  قالواو أدلتهم على ذلك  ذكرواو الله عنه بالخلافة 

( عن ابن عباس. وادعى آخرون النص على العباس، ولً يستقيم لهم دليل صحيح المسمى بحديث: )رزية الخميس
: قول من يرى بعدم الًستخلاف. قولًن الأقوال في ذلك . وأقوى3صريح في ذلك كما قال ابن حزم رحمه الله

 قول من يرى بأنه نص على أبي بكر.و 

                                       
1
ا المُخْتلَِفةُ التي لا دِلالةَ على أيِّها ناسِخٌ ولا أيِّها مَنْسوخٌ يكُل  أمْرِه مُ " :الشايعي قال  عَرَبِي  اللِّسان  صلى الله عليه وسلم وتفَِقٌ صحيح لا اختلافَ ييه. ورسولُ اللهيأمَّ

...ويسئل عن  ا يريدُ به الخاصَّ ا يرُيدُ به العامَّ وعامًّ يَيجُيب على قَدر المَسْألةَِ ويُؤَدِّي عنه المُخْبِرُ عنه الخَبَرَ   الشيوالدَّار يقدْ يقولُ القولَ عامًّ
ثُ عنه الرجلُ الحَدِيثَ قَدْ أدْرَكَ جَوَابهَ ولم يُدْرك المسألَةَ ييَدُلَّهمُتقَصًَّى والخَبَرَ مُخْتصََرًا  على حَقِيقةَ  والخبَر ييأتِيَ ببَِعْض مَعْناه دون بعض. ويحَُدِّ

متفق  كل  صلى الله عليه وسلم  النَّبي. والشايعي هنا يبين أن كلام 577 – 575( يقرة: 213: الرسالة، )ص" الجَوَابِ بِمَعْرِيتَه السَّببََ الذي يخرج عليه الجواب
 صحيح لا اختلاف ييه، والواجب علينا جمع كلامه ومعرية مراده من العموم والخصوص وغيره ليتضح لنا مراده.

2
 .(88/ 4)ابن حزم، الفصل،  ينظر: 
3
 اختلف القائلون بأن الإمامة لا تجوز إلا يي قريش على أقوال: 

 .السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة الأول: أن الخلاية جائزة لكل قرشي، وهو قول أهل
 رضي الله عنه. الثاني: لا تجوز الخلاية إلا يي ولد العباس بن عبد المطلب

 .رضي الله عنه الثالث: لا تجوز الخلاية إلا يي ولد علي ابن أبي طالب
لثالث. ذكره ابن حزم عن بعض بني الحارث بن عبد الرابع: لا تجوز الخلاية إلا يي بني عبد المطلب خاصة. يكأنه جمع بين القولين الثاني وا

 المطلب.
 ا يي ذلك.الخامس: لا تجوز الخلاية إلا يي بني أمية بن عبد شمس. ذكره ابن حزم عن رجل كان بالأردن صنف مصنفً 

 السادس: لا تجوز إلا لولد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
 ولا شبهة لهم، يستحق أن يرد عليها إلا دعاوي كاذبة لا وجه لها.يأما الأقوال الثلاثة الأخيرة يلا حجة لأصحابها 

ووارثه يإذا كان ذلك كذلك يقد ورث صلى الله عليه وسلم وأما من يرون أن الخلاية لا تجوز إلا يي ولد العباس يقط يقد احتجوا بأن العباس كان عصب رسول الله 
 مكانه. 
أخبر أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم  النَّبي وأيضًاثة أثمانه يقط. وحده بل له ثلاصلى الله عليه وسلم  النَّبيوارث ليس  رضي الله عنه أن هذا ليس بدليل لشي  لأن العباس :وجوابه

راتب وهذا عليه جمهور المسلمين إلا الرايضة. وأيضا يالميراث يكون يي الأموال وليس يي المراتب، ولا يعلم يي الديانات السماوية قط أن الم
الِمِينَ﴾ قَالَ لا﴿أنه لا ينالها الظالمون  عزَّ وجلَّ  لذريته أخبره اللهإبراهيم عليه السلام لما طلب الإمامة حتَّى  تورث. : البقرة) يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

صلى الله عليه وسلم  النَّبييبطل استدلالهم هذا من كل هذه الأوجه. ولو كان هناك ميراث للمكانة يإن العباس رضي الله عنه كان حياً قائمًا وقتما مات ( 2/124
للشورى، يما ذكر ييها  6تم تعيين  رضي الله عنه وصية لنفسه ولا طالب بها لا حينئذ ولا بعد ذلك، وبعد وياة أبي بكريما ادعي الخلاية ولا ال

 ( بتصرف.76-75/ 4، )الفصلمحدث ياسد لا وجه له. ينظر: ابن حزم،  يغيره ترك ذكره ييها. يصح أنه رأ ولا أنكر هو ولا
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  1بِدلة منها:لأحد بنص صريح، فاستدل صلى الله عليه وسلم  النَّبِم   فأما من يرى عدم استخلاف  2.1.1.1
رُ »، قاَلَ: رضي الله عنهما عَنْ عَبْد  الله  بْن  عُمَرَ  .1 دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَـقَالَتْ: أعََل مْتَ أَن  أبََاكَ غَيـْ

؟ قُـلْتُ: مَا كَانَ ل يـَفْعَلَ، قاَلَتْ: إ ن هُ فاَع لٌ، قاَلَ: فَحَلَفْتُ أَني   أكَُل  مُهُ في  ذَل كَ، فَ  غَدَوْتُ وَلمَْ حتَّ   سَكَت  مُسْتَخْل ف 
لُ ب يَم ين  جَبَلًا، اَ أَحمْ  هُُ، قاَلَ: حتَّ   أكَُل  مْهُ، قاَلَ: فَكُنْتُ كَأَنم  رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْه  فَسَألََن  عَنْ حَال  الن اس  وَأَنَا أُخْبر 
عْتُ الن اسَ يَـقُولُونَ مَقَالَ  ، وَإ ن هُ لَوْ كَانَ لَكَ ثُم  قُـلْتُ لَهُ: إ ني   سمَ  رُ مُسْتَخْل ف  ةً، فَآليَْتُ أَنْ أقَُولَهاَ لَكَ، زَعَمُوا أنَ كَ غَيـْ

، فَـوَضَعَ رَ راَع ي إ ب ل  أَوْ راَع ي غَنَم  ثُم  جَاتَكَ وَتَـركََهَا، رَأيَْتَ أَنْ قَدْ ضَي عَ، فَر عَايةَُ الن اس  أَشَد . قاَلَ:  أْسَهُ فَـوَافَـقَهُ قَـوْل 
لمَْ يَسْتَخْل فْ، وَإ نْ صلى الله عليه وسلم يَحْفَظُ د ينَهُ، وَإ ني   لئَ نْ لًَ أَسْتَخْل فْ فإَ ن  رَسُولَ الله   عز  وجل   سَاعَةً ثُم  رَفَـعَهُ إ لَ  فَـقَالَ: إ ن  اللهَ 

وَأَبَا بَكْر ، فَـعَل مْتُ أنَ هُ لمَْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم أنَْ ذكََرَ رَسُولَ الله   أَسْتَخْل فْ فإَ ن  أَبَا بَكْر  قَد  اسْتَخْلَفَ، قاَلَ: فَـوَالله  مَا هُوَ إ لً  
رُ مُسْتَخْل ف  صلى الله عليه وسلم ل يـَعْد لَ ب رَسُول  الله    .2«أَحَدًا، وَأنَ هُ غَيـْ

لم يستخلف بعده شخصًا بعينه، وهو أصح وأظهر برهان في ذلك، صلى الله عليه وسلم  الن ب   فهذا دليل صحيح صريح أن
ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: وهذا معناه أنه لم يستخلف نصًّا فهم ل أيضًا وليس فهم عمر فقط ب
 .3ولً تصريًحا. والله أعلم

يَ اللَّ ُ عَنْهُ:  .2 ي   بْن  أَبي  طاَل ب  رَض 
نَا؟ قاَلَ:  تَسْتَخْل فُ  أَلًَ  عَنْ أَبي  وَائ ل  قاَلَ: ق يلَ ل عَل  مَا اسْتَخْلَفَ »عَلَيـْ

راً،  إ نْ يرُ د  فأََسْتَخْل فُ، وَلَك نْ صلى الله عليه وسلم ولُ اللَّ   رَسُ  لن اس  خَيـْ ُ با  مْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَـعْدَ نبَ ي  ه مْ فَسَيَجْمَعُ اللَّ  هُمْ بَـعْد ي عَلَى خَيْر ه 
مْ   .4«عَلَى خَيْر ه 

ى عن علي رضي الله لم يستخلف، ويدل عليه روايات أخر صلى الله عليه وسلم  الن ب   وهذا إقرار من علي رضي الله عنه بأن
 عنه يدل مجموعُها على ثبوت هذا المعنى عنه.

وإن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بن ساعدة للتشاور حول من يتولى الخلافة لهو أكبر  .3
 وسيأتي الكلام عليه مفصلًا. لم يستخلف بعده أحدًا.صلى الله عليه وسلم  الن ب   دليل أن
، فَـقَالَتْ: صلى الله عليه وسلم  الن ب   : أَن  رضي الله عنها عَائ شَةَ  عَن  الْأَسْوَد  قاَلَ: ذكُ رَ ع نْدَ  .4 ي  

مَنْ قاَلَهُ؟! »أوَْصَى إ لَى عَل 
، فاَنْْنََثَ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أوَْصَى إ لَى صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رأَيَْتُ الن ب    لط سْت  وَإ ني   لَمُسْن دَتهُُ إ لَى صَدْر ي، فَدَعَا با 

ي   
 .5«عَل 

                                       
1
 لم يستخلف وسر ذلك. ومن قبله ابن عبد البر يي التمهيد.صلى الله عليه وسلم  يي بيان كونه ه تاريخ الخلفا  يصلًا ممن يرى ذلك السيوطي، حيث بوب يي كتاب 
2
كتاب الإمارة، باب وأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(7218ح: )، (كتاب الأحكام، باب الاستخلافأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

 .واللفظ له (1823ح: )، (الاستخلاف وتركه
3
 .(72/ 14بن عبد البر، التمهيد، )ينظر: ا 
4
 . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح.4467 ح:المستدرك،  ،اكمأخرجه الح 
5
ح: ، (ووياتهصلى الله عليه وسلم  النَّبيكتاب المغازي، باب مرض )و (،2741ح: ) (،كتاب الوصايا، باب الوصاياأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  
 .(1636ح: )، (صية لمن ليس له شي  يوصي ييهكتاب الوصية، باب ترك الو، الصحيح، )وأخرجه مسلم .(4459)
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فترة مرضه فقد كانت ملاز مة له  رضي الله عنه لم يوص إلى عليصلى الله عليه وسلم  الن ب   هنا عائشة رضي الله عنها تؤكد أنو 
 .رضي الله عنه مات ولم تسمع منه أنه أوصى إلى عليحتَّ   صلى الله عليه وسلم

هُمَا:  .5 يَ اُلله عَنـْ ؟ فَـقَالَ: لًَ، فَـقُلْتُ:  صلى الله عليه وسلمب   أوَْصَى الن  »عَنْ طلَْحَةَ قاَلَ: سَألَْتُ عَبْدَ الله  بْنَ أَبي  أَوْفََّ رَض 
اَ؟ قاَلَ: أوَْصَى ب ك تَاب  الله   ي ةُ، أوَْ أمُ رُوا به   .1«كَيْفَ كُت بَ عَلَى الن اس  الْوَص 

، وأوصى بالصلاة، رضي الله عنه قد أوصى بأمور كثيرة؛ منها: أنه أوصى بإنفاذ بعث أسامةصلى الله عليه وسلم  ب  والن  
رة العرب، وأوصى بإجازة الوفد، وغير ذلك؛ فجواب ابن أبي أوفَّ بالنفي مراده وأوصى بإخراج المشركين من جزي

 أوصى بالخلافة من بعده إلى أحد.صلى الله عليه وسلم  الن ب   نفي أن يكون
: هَلْ ع نْدكَُمْ ك تَابٌ؟ قاَلَ:  .6 ي   بْن  أَبي  طاَل ب 

فَةَ قاَلَ: قُـلْتُ ل عَل  فَـهْمٌ  لًَ، إ لً  ك تَابُ الله ، أَوْ »عَنْ أَبي  جُحَيـْ
يفَة ؟ قاَلَ: الْعَقْلُ، يفَة . قاَلَ: قُـلْتُ: فَمَا في  هَذ ه  الص ح  ير ، وَلًَ  أعُْط يَهُ رَجُلٌ مُسْل مٌ، أوَْ مَا في  هَذ ه  الص ح  وَفَكَاكُ الْأَس 

 .2«يُـقْتَلُ مُسْل مٌ ب كَاف ر  
صلى الله عليه وسلم  الن ب   دون الناس أو يكون فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه ينفي أن يكون اختُص بشيت من

 أوصى له بشيت.
عْتُ عَائ شَةَ وَسُئ لَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ الله   .7 أبَوُ »مُسْتَخْل فًا لَو  اسْتَخْلَفَهُ؟ قاَلَتْ: صلى الله عليه وسلم عَن  ابْن  أَبي  مُلَيْكَةَ، سمَ 

، ثُم  « ق يلَ لَهاَ: مَنْ بَـعْدَ عُمَرَ؟ قاَلَتْ: أبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الْجرَ اح  بَكْر ، فَق يلَ لَهاَ: ثُم  مَنْ بَـعْدَ أَبي  بَكْر ؟ قاَلَتْ: عُمَرُ، ثُم  
 .3انْـتـَهَتْ إ لَى هَذَا

 لم يستخلف.صلى الله عليه وسلم  الن ب   وهذا إقرار من عائشة رضي الله عنها أن

ته استخلافاً لم يستخلف عند مو صلى الله عليه وسلم  الن ب   فالصحيح الثابت من كلام عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن
منصوصًا عليه بذكر أحد من الناس، وإن كان في كلامه إشارات سابقة على فضل الخلفات الأربعة عامة وفضل أبي 

 خاصة. رضي الله عنه بكر

لم يكن ينطق في دين الله بهواه، ولً ينطق إلً بما يوحى إليه فيه؛ ولم يكن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم  الن ب   وسبب ذلك أن
 .1وكان لً يتقدم بين يدي ربه في شيت في الخلافة شيت،

                                       
1
ح:  (،ووياتهصلى الله عليه وسلم  النَّبيكتاب المغازي، باب مرض )و ،(2740ح: ) (،كتاب الوصايا، باب الوصاياأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  
(عزَّ وج كتاب يضائل القرآن، باب الوصية بكتاب الله)و ،(4460) كتاب الوصية، باب ترك وأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(5022ح: )، لَّ

 .(1634ح: ) (،الوصية لمن ليس له شي  يوصي ييه
2
 ،(1870ح: ) (،يضائل المدينة، باب حرم المدينة)و ،(111ح: ) (،كتاب العلم، باب كتابة العلمأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  
كتاب )و ،(3172ح: ) (،كتاب الجزية، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة)و ،(3047ح: ) (،ك الأسيركتاب الجهاد والسير، باب يكا)و

كتاب الاعتصام بالكتاب )و ،(6755ح: ) (،كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه)و ،(3179ح: ) (،الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر
صلى الله عليه وسلم  النَّبيوأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الحج، باب يضل المدينة ودعا   .(7300ح: )، (لموالسنة، باب ما يكره من التعمق والتناز  يي الع

ح لغير الله كتاب الْأضاحي، باب تحريم الذب)و ،(1370ح: ) )كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه(،و ،(1370ييها بالبركة(، ح: )
 .(1978ح: )، (تعَاَلَى ولعن ياعله

3
 .(2385ح: )، (ائل أبي بكر الصديق رضي الله عنهكتاب يضائل الصحابة، باب من يض) الصحيح، أخرجه مسلم، 
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من صلى الله عليه وسلم  الن ب    ا ورد عنفقد استدل بم :بكر رضي الله عنهاستخلف أبَ صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  وأما من ذهب إلى أن
أن يكون أبا بكر هو الخليفة من بعده، وجعلها بعض العلمات كالنص صلى الله عليه وسلم  الن ب    إشارات وعلامات يفهم منها إرادة

 2ومنها: على استخلاف أبي بكر؛

م  عَنْ  .1 هَا: وَارأَْسَاهْ، فَـقَالَ رَسُولُ الله   الْقَاس  يَ اُلله عَنـْ ذَاك  لَوْ كَانَ »صلى الله عليه وسلم: بْنَ مُحَم د  قاَلَ: قاَلَتْ عَائ شَةُ رَض 
، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، ، «وَأَنََّ حَيٌّ فأََسْتَ غْف رُ لَك  وَأَدْعُو لَك   فَـقَالَتْ عَائ شَةُ: وَاثكُْل يَاهْ، وَالله  إ ني   لَأَظنُ كَ تحُ ب  مَوْتي 

كَ، فَـقَالَ الن ب    رَ يَـوْم كَ مُعَر  سًا ب بـَعْض  أزَْوَاج  لَ بَلْ أَنََّ وَارأَْسَاهُ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَ صلى الله عليه وسلم: »لَظلَ لْتَ آخ  نْ أُرْس 
 وَيدَْفَعُ الْمُؤْم نُونَ، أَوْ: إ لَى أَبي  بَكْر  وَابنْ ه  فأََعْهَدَ، أَنْ يَ قُولَ الْقَائ لُونَ أَوْ يَ تَمَنىَّ الْمُتَمَنُّونَ، ثَُّ قُ لْتُ: يََْبََ اللهُ 

نُونَ   .3«يدَْفَعُ اللهُ وَيََْبََ الْمُؤْم 
ه  صلى الله عليه وسلم : قاَلَ ل  رَسُولُ الله  عَنْ عَائ شَةَ قاَلَتْ  :وفي رواية مسلم حتََّّ  ادْع ي لي  أَبََ بَكْر  أَبََك  وَأَخَاك  »: في  مَرَض 

 .4«وْلَى، وَيََْبََ اللهُ وَالْمُؤْم نُونَ إ لََّ أَبََ بَكْر  ، فإَ نّم  أَخَافُ أَنْ يَ تَمَنىَّ مُتَمَنم  وَيَ قُولَ قاَئ لٌ أَنََّ أَ أَكْتُبَ ك تَابًَ 
وصد ر البخاري باب الًستخلاف في كتاب الأحكام بهذا الحديث وهذا يدل على مذهبه وفهمه للحديث؛ 

ومن نص الحديث كان كتابًا بالًستخلاف من بعده، صلى الله عليه وسلم  الن ب   وأنه يرجح أن هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه
 . ولم يكتب5الذي توفي فيه، قبل حادثة الخميس التي ذكرها ابن عباسصلى الله عليه وسلم يظهر أن ذلك كان في بداية وجعه 

بعدها أربعة أيام وخرج وصلى بالناس وخطب صلى الله عليه وسلم  الن ب   فيها كتابًا لما اختلف الصحابة عنده، ومكثصلى الله عليه وسلم  الن ب  
 تصريًحا.لً نصًّا و لً لأحد من بعده بالإمامة  وصى وصية م وعهد إليهم ولم يكتب كتابًا ومابه

؛ فإن المؤمنين تتابعوا على بيعة صلى الله عليه وسلم الن ب   ، قد وقع على وفق ما أخبر«يََْبََ اُلله وَيدَْفَعُ الْمُؤْم نُونَ صلى الله عليه وسلم: »وقوله 
 أبي بكر رضي الله عنه، وقال بعضهم: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر.

                                                                                                                                                                            
1
 .(69-14/68بن عبد البر، التمهيد، )اينظر:  
2
  .(88/ 4)، وممن قال بذلك ابن حزم، ينظر: ابن حزم، الفصل 
3
ح: ، ()كتاب الأحكام، باب الاستخلافو ،(5666ح: ) (،هكتاب المرضى، باب قول المريض إني وجع أو وا رأساأخرجه البخاري، الصحيح، ) 
(7217.) 

4
 (.2387، ح: )(ائل أبي بكر الصديق رضي الله عنهكتاب يضائل الصحابة، باب من يض) أخرجه مسلم، الصحيح، 
5
: يَوْمُ سَعِيدِ بْنِ جُ  البخاري: عَنْ الحديث متفق عليه صحته وله روايات كثيرة أصحها ما ورد يي الصحيحين ورواية   بَيْرٍّ قاَلَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ

ٍّ تنَاَزُعٌ، : »وَجَعهُُ، يَقَالَ صلى الله عليه وسلم الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ اشْتدََّ بِرَسُولِ اللهِ  ائتْوُنِي أكَْتبُْ لَكُمْ كِتاَباً لَنْ تضَِلُّوا بَعْدَهُ أبَدًَا، فَتنَاَزَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي 
، قَالَ: أخَْرِجُوا الوُا: مَا شَأنْهُُ، أهََجَرَ، اسْتفَْهِمُوهُ؟ فَذَهَبوُا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أنَاَ فِيهِ خَيْرٌ فَقَ  اهُمْ بَِلََاثٍّ ََ ا تدَْعُونِي ِلَِيْهِ، وَأوَْ  مِمَّ

ورواية مسلم: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍّ  «.فْدَ بِنحَْوِ مَا كُنْتُ أجُِيزُهُمْ، وَسَكَتَ عَنِ الََّالَِةَِ، أوَْ قَالَ: فَنَسِيتهَُاالْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأجَِيزُوا الْوَ 
: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثمَُّ بَكَى حتَّى بَلَّ دَمْعهُُ الْحَصَى، يَقلُْ  ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قاَلَ: اشْتدََّ بِرَسُولِ قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍّ تُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍّ

ٍّ تنَاَزُعٌ، وَقَالوُا: »وَجَعهُُ يَقاَلَ: صلى الله عليه وسلم اللهِ  فْهِمُوهُ. قَالَ: مَا شَأنْهُُ، أهََجَرَ؟ اسْتَ ائتْوُنِي أكَْتبُْ لَكُمْ كِتاَباً لَا تضَِلُّوا بَعْدِي. فَتنَاَزَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي 
: أخَْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأجَِيزُوا يكُمْ بَِلََاثٍّ َِ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أجُِيزُهُمْ. قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ  دَعُونِي، فَالَّذِي أنَاَ فِيهِ خَيْرٌ، أوُ

)كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع و ،(114ح: ) جه البخاري، الصحيح، )كتاب العلم، باب كتابة العلم(،أخر .«الََّالَِةَِ، أوَْ قَالَهَا فَأنُْسِيتهَُا
)كتاب المغازي، باب مرض و ،(3168ح: ) )كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب(،و ،(3053ح: ) إلى أهل الذمة ومعاملتهم(،

)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، و ،(5669ح: ) كتاب المرضى، باب قول المريض قوموا عني(،)و ،(4432 ،4431ح: ) ووياته(،صلى الله عليه وسلم  النَّبي
ح: ، وأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شي  يوصي ييه( .(7366ح: )، باب كراهية الخلاف(

(1637.) 
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بما سيقع في المستقبل صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإخبار منه  وفي الحديث دلًلة ظاهرة على فضل
 .1بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره، وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع، ووقع كل ذلك

، والصحيح 2بعدهالأم ة أبا بكر على ولًية صلى الله عليه وسلم ويرى ابن حزم أن هذا الحديث نصٌّ جلي على استخلافه  
وقع هو أنه لم يكتب، ولم فالذي س نصًّا في استخلافه، وإنما يدل على إرادة استخلافه، ولم ينص عليه، أنه لي
 .3ينص

، أَن  امْرَأةًَ سَألََتْ رَسُولَ اللَّ    .3 عَ إ ليَْه ، فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّ   صلى الله عليه وسلم عن جُبـَيْر  بْن  مُطْع م  ئًا، فأََمَرَهَا أَنْ تَـرْج  شَيـْ
دْكَ؟ أرَأَيَْتَ  ئْتُ فَـلَمْ أَج   .4«فإَ نْ لََْ تََ د ينِ  فاَئتِ  أَبََ بَكْر  »كَأنَ ـهَا تَـعْن  الْمَوْتَ، قاَلَ: - إ نْ ج 

صلى الله عليه وسلم  الن ب    لك نص جلي مناستشهد به بعض العلمات على أن ذ« فإَ نْ لََْ تََ د ينِ  فاَئتِ  أَبََ بَكْر  صلى الله عليه وسلم: »وقوله 
وقد أورد البخاري ، 5على خلافة أبي بكر؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وفي هذا دليل على خلافة أبي بكر"

 هذا يريد به الخلافة من بعده.صلى الله عليه وسلم  الن ب    الحديثَ في باب الًستخلاف؛ فكأنه يرى أن كلام
أن الخليفة بعده هو أبو صلى الله عليه وسلم  الن ب    ديث هو إخبار منوعند التحقيق نجد أنه ليس كذلك؛ فغاية ما في الح

وليس في الحديث ما يدل على أن أبا بكر سيتولى الخلافة بالعهد صلى الله عليه وسلم.  الن ب    وقع مصداقاً لقول الذيبكر، وهذا 
 سلمين، ولم ينص عليه في الحديث.، أو باختيار أهل الحل والعقد من المصلى الله عليه وسلممن رسول الله 

اديث ليست نصوصًا في ذلك، لكنها ظواهر قوية إذا انضاف إليها استقرات ما في والحاصل: أن هذه الأح
لافته مقطوع على ذلك المعنى علم استحقاقه للخلافة، وانعقادها له ضرورة شرعية، والقادح في خ الشريعة م  ا يدل  

 .6يكفر أم لً؟ مختلف فيه، والأظهر: تكفيرهبخطئه، وتفسيقه. وأ
، ووجه الًستدلًل أن مجرد صلى الله عليه وسلملك، اتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله ما استدلوا به كذ .4

التسمية تدل على نصية العهد إلى أبي بكر؛ بناتً على أن معنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه غيره، لً الذي 
. ومن الممتنع أن 7"سولهبل أنا خليفة ر "يخلفه دون أن يستخلفه. وفي الحديث لما قيل له: يا خليفة الله، قال: 

لم يستخلفه نصًّا. ولو لم يكن إلً استخلافه إياه على الصلاة ما كان أبو بكر صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة على ذلك وهو 
 .8أولى بهذه التسمية من غيره؛ قال ابن حزم: وهذا برهان ضروري نعارض به جميع الخصوم

                                       
1
 (.15/535)ينظر: النووي، شرح مسلم،  
2
 .(88/ 4)فصل، ابن حزم، ال ينظر: 
3
 (. 6/249القرطبي، المفهم، )أبو العباس ينظر:  
4
كتاب الأحكام، باب )و ،(3659ح: ) (،كتاب يضائل الصحابة، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد اللهأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،  

 ،وأخرجه مسلم، الصحيح .(7360ح: )، (ي تعرف بالدلائلكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام الت)و ،(7220ح: ) (،الاستخلاف
 .(2386ح: )، (ائل أبي بكر الصديق رضي الله عنهكتاب يضائل الصحابة، باب من يض)

5
 .ييه يتواه ولم أجد، (1/190يي الأم، )لشايعي ا الحديث رواهو .(14/70ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، ) 
6
 (.6/249م، )القرطبي، المفهأبو العباس ينظر:  
7
 أخرجه أحمد وسبق تخريجه.  
8
 (.14/70(. ابن عبد البر، التمهيد، )4/88، )الفصلينظر: ابن حزم،  
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أن يقال له خليفة دون أن يستخلف من قبله؛  وجواب هذا الًستدلًل ما قد مر معنا في التمهيد أنه يجوز
 فكل من يخلف غيره يقال له خليفة.

صلى الله عليه وسلم  الن ب    لأبي بكر إجماعًا من الصحابة، وجعل الحديثين السابقين عنصلى الله عليه وسلم  الن ب    وجعل ابن حزم استخلاف
خفي عليه بعض  من لفظه، في مقابل ما ورد عن عائشة وعمر وغيرهما، وقال لعل الحديث لم يصل إلى عمر كما

 .1خلاف أبي بكر لم يكن بكتاب مكتوبابن حزم أن است يثبتو السنن كالًستئذان وغيره. 
ابن حزم أن تقديمه للخلافة قياسًا على تقديمه للصلاة ليس بدليل صحيح لأنه ليس كل من استحق  رأىو 

 .2 الإمامة في الصلاة يستحق الإمامة في الخلافة
هَا صلى الله عليه وسلم  ن ب   ال ومن أقوى الأدلة استخلاف .5 يَ اُلله عَنـْ ن يَن رَض  لأبي بكر ليصلي بالناس؛ فعَنْ عَائ شَةَ أمُ   الْمُؤْم 

ه :  صلى الله عليه وسلمأنَ ـهَا قاَلَتْ: إ ن  رَسُولَ الله   لنَّاس  »قاَلَ في  مَرَض  شَةُ: قُـلْتُ: إ ن  أَبَا بَكْر  إ ذَا قاَلَتْ عَائ  «. مُرُوا أَبََ بَكْر  يُصَلم ي بَ 
. فَـقَالَتْ: عَائ شَةُ فَـقُلْ  نَ الْبُكَات ، فَمُرْ عُمَرَ فَـلْيُصَل   ل لن اس  فَْصَةَ: قُول  لَهُ: إ ن  قاَمَ في  مَقَام كَ، لمَْ يُسْم ع  الن اسَ م  تُ لح 

، فَـفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ الله  أبََا بَكْر  إ ذَا قاَمَ في  مَقَام كَ، لمَْ يُسْم ع  الن   نَ الْبُكَات ، فَمُرْ عُمَرَ فَـلْيُصَل   ل لن اس  اسَ م 
بُ يوُسُفَ، مُرُوا أَبََ بَكْر  فَ لْيُصَلم  ل لنَّاس  : »صلى الله عليه وسلم  .3 «مَهْ، إ نَّكُنَّ لَأنَْ تَُُّ صَوَاح 

به الخلافة؛ لأن الأمر في يراد  ي بالناسلأبي بكر يصلصلى الله عليه وسلم أن أمره  وقد ذهب الإمام أحمد بن  حنبل إلى
، 5 وقال ابن أبي مليكة: وأي خلافة أبين من هذا؟ 4وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة  الإمامة إلى القراتة،

يَا "وهذا فهم الصحابة لأمر الإمامة في الصلاة وقد استشهد به عمر يوم السقيفة في رواية ابن مسعود عنه قال: 

                                       
1
 ( بتصرف.89-4/88، )الفصلينظر: ابن حزم،  
2
 ( بتصرف.89-4/88) المرجع السابق،ينظر:  
3
كتاب )و ،(198ح: ) (،لمخضب والقدح والخشب والحجارةكتاب الوضو ، باب الغسل والوضو  يي اأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه.  

كتاب ) ،(679ح: ) (،كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)و ،(665، 664) ح: (،الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة
كتاب الأذان، باب من )و ،(687ح: ) (،يؤتم بهكتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ل) ،(683ح: ) (،الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة

كتاب الأذان، باب إذا )و ،(713ح: ) (،كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)و ،(712ح: ) (،أسمع الناس تكبير الإمام
 النَّبيكتاب الجنائز، باب ما جا  يي قبر )، و(890ح: ) (،كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره)و ،(716ح: ) (،بكى الإمام يي الصلاة

كتاب يرض الخمس، باب ما جا  يي )و ،(2588ح: ) (،كتاب الهبة ويضلها، باب هبة الرجل لامرأته)و ،(1389ح: ) (،وأبي بكر وعمرصلى الله عليه وسلم 
ح:  (،وإخوته آيات للسائلين كتاب أحاديث الأنبيا ، باب قول الله تعالى لقد كان يي يوسف)و ،(3100، 3099) ح: (،صلى الله عليه وسلم النَّبيبيوت أزواج 

 ح: (،ووياتهصلى الله عليه وسلم  النَّبيكتاب المغازي، باب مرض )و ،(3774ح: ) (،كتاب يضائل الصحابة، باب يضل عائشة رضي الله عنها)و ،(3384)
 ،(4463ح: ) (،صلى الله عليه وسلم النَّبيكتاب المغازي، باب آخر ما تكلم به )، و(4451، 4450، 4449، 4442، 4440، 4438، 4437، 4436)
كتاب المرضى، باب تمني المريض )، و(5217ح: ) (،اب النكاح، باب إذا استأذن الرجل نسا ه يي أن يمرض يي بيت بعضهن يأذن لهكت)و

 (،اللهم الرييق الأعلىصلى الله عليه وسلم  النَّبيكتاب الدعوات، باب دعا  )و ،(5714ح: ) (،كتاب الطب، باب حدثنا بشر بن محمد)و ،(5674ح: ) (،الموت
 ،(6510ح: ) (،كتاب الرقاق، باب سكرات الموت)و ،(6509ح: ) (،الرقاق، باب من أحب لقا  الله أحب الله لقا هكتاب )و ،(6348ح: )

كتاب الصلاة، باب وأخرجه مسلم، الصحيح، ) .(7303ح: )، (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتناز  يي العلم)و
ل عائشة كتاب يضائل الصحابة، باب يِي يض)و ،(418ح: ) (،ن مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناساستخلاف الإمام إذا عرض له عذر م

 .(2444، 2443) ح:، (رضي الله تعَاَلَى عنهما
4
 .(14/68بن عبد البر، التمهيد، )اينظر:  
5
دار  ،الموصلي، تح: سعيد محمد السناريمسند أبي يعلى  هـ(307)ت: بن على بن المثنى التميمي  الإمام الحايظ أحمد ،أخرجه أبو يعلى 

وإسناده صحيح. وابن أبي مليكة: هو ( 6/400)(، 4479) مسند عائشة رضي الله عنها، ح: م،2013هـ 1434الحديث، القاهرة، ط: الأولى، 
 .عبد الله بن عبيد الله
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مَ أَبَا  ؟ فأَيَ كُمْ تَط يبُ نَـفْسُهُ  بَكْر  أنَْ يَـؤُم  الن اسَ قَدْ أمََرَ أباَ صلى الله عليه وسلم ، ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أنَ  رَسُولَ الله  رَ الْأنَْصَار  مَعْشَ  أَنْ يَـتـَقَد 
مَ أبََا بَكْر  : ؟ قاَلَت  الْأنَْصَارُ بَكْر   لله  أَنْ نَـتـَقَد   .1"نَـعُوذُ با 

لنَّاس  »صلى الله عليه وسلم:  الن ب   : فلما قالقال ابن عبد البر واستخلفه على الصلاة وهي عظم  «مُرُوا أَبََ بَكْر  يُصَلم ي بَ 
، رضي الله عنه ، فلما مرض استخلف عليها أبا بكرصلى الله عليه وسلمالدين، وكانت إليه لً يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته 

، وعلى أنه أحق بالخلافة رضي الله عنه والصحابة متوافرون، استدل المسلمون بذلك وبغيره على فضل أبي بكر
 .2 لأصل دينهمصلى الله عليه وسلم بعده، وعلموا ذلك، فارتضوا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم من ارتضاه لهم رسول الله 

وأما قول عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكات، فمر عمر فليصل للناس؛ فإنّا  
وحين موته، فقالت ما صلى الله عليه وسلم : إنه لم ير إمامًا إلً في حين مرض رسول الله كرهت أن يتشاتم الناس بأبيها فيقولون

بُ يوُسُفَ »ذلك عليها وعلى حفصة، وقال: صلى الله عليه وسلم قالت، فأنكر رسول الله  ؛ يريد: إنكن فتنة «إ نَّكُنَّ لَأنَْ تَُُّ صَوَاح 
، وهن أمهات ا خرج على غضب لًعتراضهن لهمً قد فتنتن يوسف وغيره، يريد: النسات ويعيبهن بذلك، كلا

 .3المؤمنين وخير نسات العالمين، رضي الله عنهن

أو غيره لكنه أشار في  رضي الله عنه لم ينص نصًّا صريًحا واضحًا على خلافة أبي بكرصلى الله عليه وسلم  الن ب   ولً شك أن
 .4مواقف كثيرة على من يرتضيه لخلافته؛ وهو أبو بكر رضي الله عنه

نْ بَ عْد ي أَبي  بَكْر  وَعُمَرَ »صلى الله عليه وسلم: الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول  .6 للَّذَيْن  م   .5«اقْ تَدُوا بَ 
وذكر  .6أبا بكر؟ فقال: نعمصلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: هل استخلف رسول الله  .7

 .7كرنا من الحديث، والله أعلمابن عبد البر إنه إنما قال هذا استدلًلًً بنحو ما ذ 
نب الرحمة لم يقُتل صلى الله عليه وسلم : إن نبيكم رضي الله عنه عن قيس بن عباد، قال: قال ل علي بن أبي طالب  .8

أَبََ بَكْر   ت  ئ  ا  »قتلًا، ولم يمت فجاتة؛ مرض ليال وأيامًا يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهو يرى مكاني، فيقول: 
                                       

1
)مسند العشرة  ،مسند، الوأحمد .(1/  776: )، حلم والفضل(باب ذكر الإمامة والجماعة إمامة أهل الع، )كتاب الإمامة السنن، ،أخرجه النسائي 

: ح)مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(، و ،(135: )ح المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه(،
(3842 ،3919). 

2
 .(69-14/68بن عبد البر، التمهيد، )اينظر:  
3
 .(80-14/79، )المرجع السابقينظر:  
4
 .( بتصرف80 – 68/ 14، )المرجع السابقينظر:  
5
، باب صلى الله عليه وسلم)أبواب المناقب عن رسول الله و ،(3663، 3662ح: ) ، باب(،صلى الله عليه وسلم، )أبواب المناقب عن رسول الله الكبير أخرجه الترمذي، الجامع 

ح: ، سنة، يضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه(ابن ماجه، السنن، )أبواب الأخرجه و .)م( 3799ح: )، مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه(
( 23868( )23748( )23717ح: )، صلى الله عليه وسلم( النَّبيوأحمد، المسند، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث حذيفة بن اليمان عن  ،(97)
عبد الملك بن هذا الحديث عن  وروى سفيان الثوري د،وييه عن ابن مسعووهو حديث حسن؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن،  ،(23901)

وى هذا الحديث إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن عبد الملك بن ورصلى الله عليه وسلم.  النَّبي، عن عمير، عن مولى لربعي، عن ربعي، عن حذيفة
، عن ث من غير هذا الوجه أيضا عن ربعي، عن حذيفةوقد روي هذا الحدي صلى الله عليه وسلم.فة، عن النَّبي عن حذي، ، عن ربعيعمير، عن هلال مولى ربعي

 .صلى الله عليه وسلم بيالنَّ 
6
 .دون الزيادة التي ذكرها ابن عبد البر (،64، 59)عنه(، ح:  )مسند أبي بكر رضي الله ،المسند ،أحمدخرجه أ 
7
 .(72/ 14ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، ) 
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نظرت في أمري، فإذا الصلاة عظم الإسلام وقوام الدين، فرضينا صلى الله عليه وسلم ا قبُض رسول الله ، فلم«فَ لْيُصَلم  ل لنَّاس  
 .1لديننا، فبايعنا أبا بكرصلى الله عليه وسلم لدنيانا من رضيه رسول الله 

جعل إمامنا خيرنا صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إمامكم خيركم، فإن رسول الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود  .9
 .2بعده

َ م نَ  يَا رَسُولَ الله  عن أبيه، أن رجلًا قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،  .10 يزاَنًا دُل   رأَيَْتُ كَأَن  م 
بي  بَكْر ، ثُم  وُز نَ أبَوُ بَكْر  ب عُمَرَ، فَـرَجَحَ أبَوُ بَ  بي  بَكْر  فَـرَجَحْتَ بأَ  كْر  ب عُمَرَ، ثُم  وُز نَ عُمَرُ الس مَات ، فَـوُز نْتَ أنَْتَ بأَ 

يزاَنُ، فاَسْتَاتَ لَهاَ رَسُولُ الله  ب عُثْمَانَ، ف ـَ لَافَةُ نُ بُ وَّة ، ثَُّ يُ ؤْتِ  اللهُ الْمُلْكَ » ، فَـقَالَ:صلى الله عليه وسلمرَجَحَ عُمَرُ ب عُثْمَانَ، ثُم  رفُ عَ الْم  خ 
 .3«مَنْ يَشَاءُ 

والحاصل أن هذه الأحاديث ليست نصوصًا في العهد إلى أبي بكر، لكنها ظواهر قوية وإشارات ودلًلًت 
على ذلك المعنى علم استحقاق  ، وإذا انضاف إليها استقرات ما في الشريعة م ا يدل  صلى الله عليه وسلم الن ب   شير إلى من يرتضيهت

 .4أبي بكر للخلافة، وانعقادها له ضرورة شرعية، والقادح في خلافته مقطوع بخطئه، وتفسيقه، وفي كفره خلاف

 

 5أبي طالب بَلخلافة فإنهم يَتجون بِدلة أهمها: أوصى إلى علي بنصلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  وأما من يذهب إلى أن

                                       
1
 ،وأبو نعيم(، 1828)ح:  (،5/2337)و ،(1194)ح:  (،4/1723) ،الشريعة ،(. أخرجه الآجري14/74لتمهيد، )ينظر: ابن عبد البر، ا 

من طريق أبي بكر الهذلي سلمى بن عبد الله البصري، عن الحسن البصري،  ،(512) ،ماليالأ ،(، وابن بشران189) ،يضائل الخلفا  الراشدين
 ثقات.  سنادالإبه. ورجال 

2
 . وإسناده صحيح.(3/971) ،الاستيعاب ، ابن عبد البر،( 75/ 14ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، ) 
3
، )مسند البصريين، حديث أبي بكرة نفيع بن المسند ،وأحمد. (4635)السنن، )كتاب السنة، باب يي الخلفا (، ح: ،: أخرجه أبو داودينظر 

 حديث حسن. .(20445)ح:  الحارث بن كلدة(،
4
 (.250-6/249القرطبي، المفهم، )أبو العباس ينظر:  
5
 مه اختصارًاكلاما مطولًا، وأنا اختصر كلا الفصلابن حزم يي  ذكر 
 :قسمين علىالقائلون بأن الإمامة لا تكون إلا يي ولد علي رضي الله عنه ي
وهؤلا  صلى الله عليه وسلم  النَّبياتفقوا على ظلمه وعلى كتمان نص  الخليفة وأن الصحابة هوعلي بن أبي طالب  أننص صلى الله عليه وسلم طائفة قالت أن رسول الله  .1

، ثم علي ابن الحسين ثم صلى الله عليه وسلم النَّبيمة الحسن والحسين بعد أبيهما بنصوص عن الإمامة لعلي بالنص عليه، ثم ادعوا إما واوادع .هم الروايض
إلى إمامة  جمهورهم ذهبيمحمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن علي ابن الحسين وهذا مذهب جميع متكلميهم. ثم ايترقوا بعد موت جعفر، 

بن موسى ثم الحسن بن علي ثم مات الحسن غير معقب.  موسى بن جعفر ثم علي ابن موسى ثم محمد بن علي بن موسى ثم علي بن محمد
ينظر: ابن حزم،  يايترقوا يرقا وثبت جمهورهم على أن للحسن بن علي آخر أئمتهم ولد أخفاه. يهم إلى اليوم ينتظرون ضالتهم أو ضلالهم.

 ( بتصرف.78-4/76)، الفصل
وأحقهم بالأمر وهؤلا  هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن صلى الله عليه وسلم رسول الله  على علي لكنه كان أيضل الناس بعدصلى الله عليه وسلم  النَّبيوطائفة قالت لم ينص  .2

أن الإمامة يي جميع ولد علي بن أبي طالب من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل  واوادع، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 بتصرف (77-4/76)، السابقينظر: المرجع  .السيف معه

  لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا يهم لا يصدقونا ولا معنى . ولطوائف كلها يي الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبةوعمدة هذه ا ابن حزم:قال
 .ينحن لا نصدقها مبرواياتهلاحتجاجهم علينا 

  م الدين ليكونوا مما رجع الناس إليه يي أحكاين يكون إمام معصوم عنده جميع علم الشريعة أوعمدة ما احتجت به الإمامية أن قالوا لا بد من
 .(79/ 4)، السابقينظر: المرجع  .تعبدوا به على يقين

  :الذي أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم ونحن نقول بذلك ونقول هذا الإمام المعصوم الذي عنده جميع علم الشريعة هو نبينا محمد بن عبد الله قال ابن حزم
الواضحة الغرا  التي لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو الذي أمرنا باتباعه يي القرآن وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضا  و
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خَرجََ إ لَى تَـبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَل يًّا، صلى الله عليه وسلم أَن  رَسُولَ الله   رضي الله عنه ما رواه البخاري عن سَعْد  بْن  أَبي  وَق اص   .1
يَان  وَالن  سَات ؟ قاَلَ:  بـْ نَْز لَة  هَارُونَ م نْ مُوسَىأَلََ تَ رْضَى أَنْ تَ »فَـقَالَ: أَتُخَل  فُن  في  الص   ٌّ كُونَ م نِم  بِ  ، إ لََّ أَنَّهُ ليَْسَ نَبِ 

 .1 «بَ عْد ي
أخًا له ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك لعلي، وكان الن بو ة  ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركًا له في :قالوا

 .2لعلي، وكان خليفة، فعلم أن المراد به الخلافة
حين خرج إلى غزوة -استخلف عليًّا على المدينة صلى الله عليه وسلم  الن ب   وجوابه: يظهر في سبب الحديث؛ وذلك أن

فالتشابه  عليهما السلام حين ذهب للقات ربه.كما استخلف موسى أخاه هارون   ؛على من بقي في المدينة -تبوك
بينهما أن كلاهما كان في حياة المستخل ف وليس بعد وفاته؛ وليس في الحديث دليل على أنه خليفته بعد موته، 

أن يستخلف على المدينة كلما خرج منها لجهاد أو حج، وقد استخلف عددًا من صلى الله عليه وسلم  الن ب    وكانت هذه عادة
 الن ب   رات على البعوث والجيوش التي كان يرسلهاالصحابة؛ منهم: محمد بن مسلمة، وابن أم مكتوم وغيرهما، وأمر أم

                                                                                                                                                                            
ة بعد وياته  إلى إمام يقوم بتطبيق عهود الله تعالى الواردة إلينا على من صلى الله عليه وسلم ﴿وما آتاكم الرسول يخذوه وما نهاكم عنه يانتهوا(. وإنما حاجة الأمَّ

 . (5/3)المائدة:  (الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامَ دِيناًلنعمة ﴿م الله علينا اعنده يقط يإن الدين قد كمل وأت

  يهذا باطل ودعوى بلا برهان وقول لا دليل على صحتهصلى الله عليه وسلم  النَّبيوأما قولهم لا بد من إمام يبلغ الدين بعد.  

 لأئمة من بعد علي والحسن والحسين رضي الله عنهم ما أمروا قط يي غير منازل سكناهم وما حكموا على قرية يما آخر مهم أن هؤلا  ا وجواب
 يوقها بحكم يما الحاجة إليهم

  مات وجمهور الصحابة رضي الله عنهم حاشا من كان منهم يي النواحي يعلم الناس الدين يما منهم صلى الله عليه وسلم وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول الله
له أحد يي ذلك  هدعاانص عليه ولا ادعى ذلك علي قط لا يي ذلك الوقت ولا بعده ولا صلى الله عليه وسلم أشار إلى علي بكلمة يذكر ييها أن رسول الله أحد 

. إليهمصلى الله عليه وسلم الوقت ولا بعده ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان على طي عهد عاهده رسول الله 
 ( بتصرف.4/80لمرجع نفسه، )ينظر: ا

 ره. كذلك من الأدلة أن عليا رضي الله عنه تأخر عن بيعة أبي بكر ستة أشهر يما أكرهه أبو بكر على البيعة حتَّى بايع طائعا مراجعا غير مك
ا ثم قبل ادخاله يي الشورى بل طائعا وصحبه وأعانه على أمره وانكحه من ابنته ياطمة رضي الله عنهكره وكذلك بايع عمر بعده مبادرا غير م

 أحد ستة رجال. ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه انه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وقد كان من أشجع الناس. 

 ة أبي وأيضا يقد ناز  الأنصار رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة رضي الله عنهم ودعا المهاجرون إلى بيع
حق بكر رضي الله عن جميعهم وقعد علي رضي الله عنه يي بيته لا إلى هؤلا  ولا إلى هؤلا  ليس معه أحد غير الزبير بن العوام ثم استبان ال

بيعة أبي  للزبير رضي الله عنه يبايع سريعا وبقي علي وحده لا يرقب عليه ولا يمنع من لقا  الناس ولا يمنع من لقائه ورجو  الأنصار كلهم إلى
يأين كان علي وهو الذي لا نظير له يي  بكر لم يكن عن غلبة بل كان بسبب ظهور حقه إليهم يانقادوا لبيعته وقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر.

 الشجاعة ومعه جماعة من بني هاشم وبني المطلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دايع دونه لو كان عنده ظالما وعن منعه وزجره 

  لا لاجتهاد صلى الله عليه وسلم  النَّبيأن عليا والأنصار رضي الله عنهم إنما رجعوا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنهم لبرهان حق صح عندهم عن يالصحيح
فقوا كاجتهادهم ولا لظن كظنونهم يإذ قد بطل أن يكون الأمر يي الأنصار وزالت الرياسة عنهم يما الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم على أن يت

( 4/82. ينظر: المرجع نفسه، )ة علي ومن المحال أن تتفق آرائهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهممعلى أماصلى الله عليه وسلم  النَّبيى جحد نص عل
 بتصرف.

  ًا رضي الله عنه لما ادعي إلى نفسه بعد قتل عثمان رضي الله عنه سارعت ثم أوضح برهان وأبين بيان يي بطلان أكاذيب الرايضة أن علي
 .(83/ 4). ينظر: المرجع نفسه، المهاجرين والأنصار إلى بيعته طوائف

  وأيضا يلو كان الأمر يي الإمامة على ما يقول هؤلا  السخفا  لما كان الحسن رضي الله عنه يي سعة من أن يسلمها لمعاوية  ابن حزم:قال
ويوايقه على ذلك صلى الله عليه وسلم كل مظلمة ويبطل عهد رسول الله  رضي الله عنه ييعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهدم الدين ييكون شريكه يي

صلى الله عليه وسلم الحسين أخوه رضي الله عنهما يما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات يكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله 
 (.4/88ينظر: المرجع نفسه، ) إليهما طائعين غير مكرهين.

1
)كتاب المغازي، باب غزوة ، و(3706يح، )كتاب يضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب(، ح: )أخرجه البخاري، الصح .متفق عليه 

وأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب يضائل الصحابة، باب من يضائل علي بن أبي طالب رضي الله  .(4416ح: )، تبوك وهي غزوة العسرة(
 (.2404ح: )، عنه(

2
 .(1/266القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
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في حياته، بل استخلفه صلى الله عليه وسلم دون أن يخرج فيها؛ فلم يكن علي رضي الله عنه وحده خليفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 واستخلف غيره من أصحابه، ولم يدع لأحد منهم بالخلافة.

 ولًية الأمر بعده كما لم فصح أن هذا الًستخلاف لً يوجب لعلي فضلًا على غيره ولً"قال ابن حزم: 
 .1"لمستخلفينيوجب ذلك لغيره من ا

لبيان فضل علي رضي الله عنه ومعرفة حقه عامةً لً في صلى الله عليه وسلم  الن ب    ويحتمل أن يكون هذا الحديث خرج من
 .2الإمامة

ويضاف لذلك أيضًا أن هارون كان خليفة موسى في حياته ومات قبله ولً خلاف في ذلك، وإنما استخلف 
أن يوصي لعلي بالخلافة بعده لقال: أنت من بمنزلة يوشع من صلى الله عليه وسلم  الن ب   ى بعده يوشع بن نون، فلو أرادموس

 .3موسى، فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد الخلافة

ولو أجزنا أن يكون مراد الحديث إثبات الخلافة لعلي، فيكون معنى الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كما 
مباشرة، وقد تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد ذلك، فلا صلى الله عليه وسلم ن، لً أنه استحق تعجيلها بعد موته ثبتت لهارو 
 لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده.صلى الله عليه وسلم  الن ب   خلاف أن

 لما خرج إلى غزوة تبوك واستخلف عليًّا عليه السلام في المدينة على أهله وقومه، أرجف بهصلى الله عليه وسلم  الن ب   وقيل: إن
وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذا! صلى الله عليه وسلم  ب   أهل النفاق؛ وقالوا: إنما خلفه بغضًا وقلى له، فخرج علي فلحق بالن  

  .4«كَذَبوُا بَلْ خَلَّفْتُكَ كَما خَلَّفَ مُوسى هارُونَ »فقال: 
مَوْلََهُ فَ عَل يٌّ  مَنْ كُنْتُ صلى الله عليه وسلم: »حديث بريدة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره؛ وفيه قال رسول الله  .2
 . 5«مَوْلََهُ 

                                       
1
 .(78/ 4) ،الفصلينظر: ابن حزم،  
2
 (.14/78ابن عبد البر، التمهيد، )ينظر:  
3
 .بتصرف (14/78، )لمرجع السابقاينظر:  
4
 .( بتصرف268-1/266القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
5
(. 23057، 23028، 22961، 22945) ح:، أخرجه أحمد، المسند، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه( 

من كنت صلى الله عليه وسلم  النَّبي)كتاب الخصائص، باب قول و(، 8089، 8088ح: ) ()كتاب المناقب، يضائل علي رضي الله عنه، الكبرى، السنن والنسائي
 ، الصحيح،وابن حبان ،(8421ح: )، علي وليكم بعدي(صلى الله عليه وسلم )كتاب الخصائص، ذكر قوله و ،(8413، 8412، 8411ح: ) وليه يعلي وليه(،
عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين، ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب رضي الله صلى الله عليه وسلم )كتاب إخباره 

قسم )كتاب و ،(414ح: ) )كتاب العلم، الأمر بتوقير العالم(، ، المستدرك،والحاكم. (6930ح: ) ،صلى الله عليه وسلم(عنه كان ناصر كل من ناصره رسول الله 
ح: ، )كتاب معرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من كنت مولاه يعلي مولاه(و ،(2605، 2604ح: ) الفي ، من كنت وليه يإن عليا وليه(،

يْخَيْنِ، وَلَا أحَْفظَُ لَهُ . قال الحاكم: حكم الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين .(4605) جَاهُ. هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ  عِلَّةً وَلمَْ يُخَرِّ
مولاه يقد  لي: "أما حديث: من كنت مولاه يع(7/74) ، يتح الباري،ويروى من وجوه عديدة عن جماعة من الصحابة، قال الحايظ ابن حجر

كتاب مفرد، وكثير  ا، وقد استوعبها ابن عقدة يي(، وهو كثير الطرق جدً 8424)ح:  ، السنن الكبرى(، والنسائي3713) ، ح:أخرجه الترمذي
 . من أسانيدها صحاح وحسان". وللإمام الذهبي كتاب ييه حققه عبد العزيز الطباطبائي
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كفرت وارتدت؛ لأنّا خالفت أمر الرسول عنادًا، قالوا: والمولى في اللغة الأم ة  استدل الروافض بهذا الحديث أن 
أنه أحق وأولى، فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة  بفات التعقيب فالمراد «فَ عَل يٌّ مَوْلََهُ »بمعنى أولى، فلما قال: 
 .1وأنه مفترض الطاعة

أولًً الحديث ليس بمتواتر، وقد اختلف في صحته، فصححه طائفة من العلمات، وطعن فيه غيرهم كأبي  :فنقول
فلا يقال إنه  داود السجستاني وأبي حات الرازي، فلو أنكر هذا المعنى الموجود في الحديث منك رٌ تضعيفًا للحديث 

 عنادًا.صلى الله عليه وسلم  الن ب    كَفَرَ ورد  كلام

كما مر معنا -المولى  أما جواب الحديث عند من يصححه فخلاصته: أن هذا الحديث محتمل للتأويل؛ لأن
يحتمل وجوهًا في اللغة، أصحها أنه الول والناصر، وليس في شيت منها ما يدل على أنه استخلفه  -في التمهيد

ومن دين الله عالم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مؤمنٌ، ولً يجهل سابقته وموضعه من رسول الله  فضلَ علي    ولً ينكر ،بعده
رُ الن اس  بَـعْدَ رَسُول  الله  »أنه فض ل أبا بكر على نفسه، وقال:  -من طرق صحاح-رضي الله عنه  أبَوُ بَكْر ،  صلى الله عليه وسلمخَيـْ

رُ الن اس  بَـعْدَ أَبي  بَكْر  عُمَرُ  الحديث يدل على فضل ومكانة علي عند ؛ ف3بهذا منه رضي الله عنه ؛ وحسبك2«وَخَيـْ
 وليس فيه ما يدل على إمامته.صلى الله عليه وسلم الله ورسوله 

وما يؤيد ذلك أيضًا السياق الذي قيل فيه الحديث؛ فقد جات في بعض روايات الحديث أن أسامة وعليًّا 
، صلى الله عليه وسلم ب   ، فذكر للن  صلى الله عليه وسلممولى رسول الله اختصما، فقال علي لأسامة: أنت مولًي، فقال: لست مولًك، بل أنا 

، صلى الله عليه وسلمأراد من الحديث الدفاع عن علي وبيان مكانته عنده صلى الله عليه وسلم  ب  ؛ فالن  «مَنْ كُنْتُ مَوْلََهُ فَ عَل يٌّ مَوْلََهُ »فقال: 
 .4وليس فيه ما يدل على خلافة ولً وصية

د بن حارثة وجعفر بن حديثاً في اختصام علي وزي -بأول مسند ابن عباس-وأخرج أبو يعلى في مسنده  .3
أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فأَنَْتَ تُشْب هُ خَلْق ي »لهم: صلى الله عليه وسلم  الن ب   أبي طالب في حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب وفيه قال

                                       
1
 .(1/266ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
2
كتاب السنن، )، (، وأبو داود3671)ح:  ،)كتاب يضائل الصحابة، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله(، الصحيح، ينظر: أخرجه البخاري 

)أبواب السنة، يضل  ، السنن،ابن ماجهأخرجه و ،( من حديث محمد ابن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه4629) ح:، السنة، باب يي التفضيل(
ند )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مس ،المسند ،أخرجه أحمدو . من طريق عبد الله بن مسلمة عنه.(106: )(، حعمر رضي الله عنه

 ،مسند أحمد زوائد علىال ،وعبد الله بن أحمد بن حنبل .(1055، 948، 947، 895، 894، 850: )ح علي بن أبي طالب رضي الله عنه(،
، 924، 893، 886، 852، 851، 849، 848: )، ح)مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه(

بإسناد صحيح من حديث أبي جحيفة  ،(1075، 1074، 1070، 1069، 1067، 1066، 1047، 1046، 1045، 949، 941، 937
  .وهب بن عبد الله السوائي عنه رضي الله عنه

3
 .(79/ 14ابن عبد البر، التمهيد، )ينظر:  
4
 .( بتصرف1/268ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
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،وَخُلُق ي يَ  ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَل يُّ يم ي، وَأَمَّا زيَْدٌ فَمَوْلََيَ وَمَوْلََكُمْ، فاَدْفَع  الْجاَر يةََ إ لَى خَالتَ هَا وَه  نْكَ وَأَنْتَ وَص  فأََنََّ م 
اَ  . وكانت خالتها عند جعفر بن أبي طالب.1«أَوْلَى به 

أَنْتَ »قال لعلي: صلى الله عليه وسلم  الن ب   وجواب هذا الحديث بجمع رواياته وبيبان سببه، فقد جات في الروايات الأخرى أن
بِ   ي وَصَاح  يم ي»؛ فكأن هذه الرواية تفسر معنى: «أَخ  التي جاتت في الرواية الأخرى، وأما سبب الحديث  «وَص 

 يريد بهذه الكلمة الخلافة والوصية له بها من بعده. صلى الله عليه وسلم  الن ب   فليس فيه ما يدل على أن
يًّا، فَـقَالَتْ: وفي الصحيحين عَن  الْأَسْوَد  بْن  يزَ يدَ قَ  مَتََّ أوَْصَى إ ليَْه ؟ »الَ: ذكََرُوا ع نْدَ عَائ شَةَ أَن  عَل يًّا كَانَ وَص 

، فَـلَقَد  انْْنََثَ في  حَجْر ي وَمَا شَ  لط سْت  عَرْتُ أنَ هُ مَاتَ، فَـقَدْ كُنْتُ مُسْن دَتهَُ إ لَى صَدْر ي )أوَْ قاَلَتْ: حَجْر ي( فَدَعَا با 
 .2«وْصَى إ ليَْه ؟فَمَتََّ أَ 
لم يوص بشيت، لً بثلث مال ولً غيره إذ لم يكن له مال وما ترك ديناراً ولً درهماً ولً شاة ولً بعيراً صلى الله عليه وسلم  ب  فالن  

ولً أوصى به، ولً أوصى إلى علي رضي الله عنه ولً إلى غيره، بخلاف ما يزعمه الشيعة، فلما سألوا عائشة رضي 
إلى علي؟ فقالت متَّ أوصى إليه؟! فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري صلى الله عليه وسلم  الن ب   الله عنها: هل أوصى

 فدعا بالطست فلقد مال وسقط وما شعرت أنه مات، فمتَّ أوصى؟!
وأما ما جات من الوصية بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة 

  .3لحديث، وإنما مقصود السائل السؤال عن الوصية بالإمارةالوفد فليس ذلك مراد السائل في ا

                                       
1
ح: ، صلى الله عليه وسلم( النَّبي عنهم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن أخرجه أحمد، المسند، )مسند بني هاشم رضي الله 
 ( واللفظ له.2459، 2379وأخرجه أبو يعلى، المسند، أول مسند ابن عباس، ح: ) .(2040)

2
ح: ، ووياته(صلى الله عليه وسلم  النَّبيمرض )كتاب المغازي، باب و ،(2741ح: ) متفق عليه. أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب الوصايا، باب الوصايا(، 
 .(1636ح: )، وأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شي  يوصي ييه( .(4459)

3
 .بتصرف (88/ 11نظر: النووي، شرح مسلم، )ي 
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 (:قيفةبداية نشأة الخلافة )حادثة السَّ  2.1.2
 لم ينص نصًّا صريًحا على الخليفة من بعده إلً أن هناك العديد من الإشارات منصلى الله عليه وسلم  الن ب   بعد أن بينا أن

هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والسؤال صلى الله عليه وسلم والتي تدل بقوة على أن أولى الناس بالخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم  الن ب   
بين ذلك فيما أبة نجدها في دواوين السنة، وسوف الهام الذي يطرح نفسه الآن هو كيف بدأت الخلافة؟ والإجا

 يلي:
، قاَلَ:  .1 هُمْ عَبْدُ الر حمَْ »أخرج البخاري: عَن  ابْن  عَب اس  نـْ ر ينَ، م  نَمَا أنََا في  كُنْتُ أقُْر ئُ ر جَالًً م نَ الْمُهَاج  ، فَـبـَيـْ ن  بْنُ عَوْف 

ر  حَج ة  حَج هَا؛ إ ذْ رَجَعَ إ لَ  عَبْدُ الر حْمَن ، ن يَن  مَنْز ل ه  بم  نًى، وَهُوَ ع نْدَ عُمَرَ بْن  الْخطَ اب  في  آخ  فَـقَالَ: لَوْ رأَيَْتَ رجلًا أتََى أمَ يَر الْمُؤْم 
عَةُ أَبي  بَكْر  إ لً  فَـلْتَةً لْمُؤْم ن يَن، هَلْ لَكَ في  فُلَان  يَـقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ، لَقَدْ بَايَـعْتُ فُلَانًا، فَـوَاللَّ   مَا كَانَتْ بَـي ـْالْيـَوْمَ فَـقَالَ: يَا أمَ يَر ا

ي ةَ في  الن   بَ عُمَرُ، ثُم  قاَلَ: إ ني   إ نْ شَاتَ اللَّ ُ لَقَائ مٌ الْعَش  بُوهُمْ أمُُورَهُمْ. قاَلَ فَـتَم تْ. فَـغَض  ، فَمُحَذ  رُهُمْ هَؤُلًَت  ال ذ ينَ يرُ يدُونَ أنَْ يَـغْص  اس 
مَ يَجْمَعُ رَعَاعَ الن اس  وَغَوْغَ  غْل بُونَ عَلَى قُـرْب كَ اتَهُمْ، فإَ ن ـهُمْ هُمُ ال ذ ينَ ي ـَعَبْدُ الر حْمَن : فَـقُلْتُ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن، لًَ تَـفْعَلْ؛ فإَ ن  الْمَوْس 

هَُا عَنْكَ كُل  مُطَير   ، وَأنَْ لًَ  ، وَأنََا أَخْشَى أنَْ تَـقُومَ فَـتـَقُولَ مَقَالَةً يطَُير   يَن تَـقُومُ في  الن اس  ع هَا، ح  يَـعُوهَا، وَأنَْ لًَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاض 
، فَـتـَقُولَ مَا قُـلْتَ مُتَمَك  نًا، فَـيَع ي أَ تَـقْدَمَ الْمَد ينَةَ؛ فإَ ن ـهَا دَاحتَّ   فَأَمْه لْ  هَْل  الْف قْه  وَأَشْراَف  الن اس  هْلُ الْع لْم  رُ الهْ جْرةَ  وَالس ن ة ، فَـتَخْلُصَ بأ 

ع هَا. فَـقَالَ عُمَرُ: أمََا وَاللَّ  ، إ نْ شَاتَ اللَّ ُ لَأقَُومَن  ب ذَ  : مَقَالتََكَ وَيَضَعُونَـهَا عَلَى مَوَاض  لْمَد ينَة . قاَلَ ابْنُ عَب اس  ل كَ أوَ لَ مَقَام  أقَُومُهُ با 
يَن زاَغَت  ال دَ سَع يدَ بْنَ زَيْد  بْن  عَمْر و حتَّ   ش مْسُ؛فَـقَد مْنَا الْمَد ينَةَ في  عُقْب  ذ ي الحَْج ة ، فَـلَم ا كَانَ يَـوْمُ الْجمُُعَة ، عَج لْنَا الر وَاحَ ح  أَج 

بَر ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَس  ركُْبَتي  ركُْبـَتَهُ، فَـلَمْ أنَْشَبْ أَنْ خَرجََ عُمَرُ بْن  ن ـُ نـْ ، فَـلَم ا رأَيَْـتُهُ مُقْب لًا، قُـلْتُ فَيْل  جَال سًا إ لَى ركُْن  الْم   بْنُ الْخطَ اب 
ي   : ليَـَقُولَن  الْعَش  ةَ مَقَالَةً لمَْ يَـقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْل فَ. فَأنَْكَرَ عَلَي ، وَقاَلَ: مَا عَسَيْتَ أنَْ يَـقُولَ مَا لمَْ يَـقُلْ ل سَع يد  بْن  زَيْد  بْن  عَمْر و بْن  نُـفَيْل 

اَ هُوَ أهَْلُ  بَر ، فَـلَم ا سَكَتَ الْمُؤَذ  نوُنَ قاَمَ، فأَثَْـنَى عَلَى اللَّ   بم  نـْ لَهُ. فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْم  الَ: أمَ ا بَـعْدُ، فإَ ني   قاَئ لٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ هُ، ثُم  قَ قَـبـْ
اَ حَ  يَ أنَْ لًَ قُد  رَ ل  أنَْ أقَُولَهاَ، لًَ أدَْر ي لَعَل هَا بَـيْنَ يدََيْ أَجَل ي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَـلْيُحَد  ثْ به  لَتُهُ، وَمَنْ خَش  يْثُ انْـتـَهَتْ ب ه  راَح 

َ بَـعَثَ مُحَم دًا يَـعْق لَهَا فَلَا  ، إ ن  اللَّ  َحَد  أنَْ يَكْذ بَ عَلَي  ل  لأ  ، فَـقَرأَْنَاهَا صلى الله عليه وسلم  أُح  ُ آيةَُ الر جْم  ، وَأنَْـزَلَ عَلَيْه  الْك تَابَ، فَكَانَ م  ا أنَْـزَلَ اللَّ  لْحقَ   با 
نَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّ    دُ آيةََ الر جْم  في   وَرَجَمْنَا بَـعْ صلى الله عليه وسلم وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيـْ لن اس  زَمَانٌ أنَْ يَـقُولَ قاَئ لٌ: وَاللَّ   مَا نجَ  دَهُ، فَأَخْشَى إ نْ طاَلَ با 

ل وا ب تـَرْك  فَر يضَة  أنَْـزَلَهاَ اللَّ ُ، وَالر جْمُ في  ك تَاب  اللَّ   حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إ   نَ م نَ الك تَاب  اللَّ  . فَـيَض  ر  جَال  وَالن  سَات ، إ ذَا قاَمَت  الْبـَي  نَةُ، ذَا أُحْص 
اَفُ، ثُم  إ نا  كُن ا نَـقْرأَُ ف يمَا نَـقْرأَُ م نْ ك تَاب  اللَّ   أنَْ:  عْتر  لًَ تَـرْغَبُوا عَنْ آبَائ كُمْ؛ فإَ ن هُ كُفْرٌ ب كُمْ أنَْ تَـرْغَبُوا عَنْ »أوَْ كَانَ الْحبََلُ أوَْ الً 

لََ تُطْرُونّ  كَمَا أُطْر يَ ع يسَى ابْنُ مَرْيَمَ، »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم أَلًَ ثُم  إ ن  رَسُولَ اللَّ    - «إ ن  كُفْراً ب كُمْ أنَْ تَـرْغَبُوا عَنْ آبَائ كُمْ »أوَْ:  - «آبَائ كُمْ 
 . «وَقُولُوا: عَبْدُ اللََّّ  وَرَسُولهُُ 

نْكُمْ يَـقُولُ  عَةُ أَبي  بَ ثُم  إ ن هُ بَـلَغَن  أنَ  قاَئ لًا م  اَ كَانَتْ بَـيـْ كْر  فَـلْتَةً : وَاللَّ   لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَـعْتُ فُلَانًا. فَلَا يَـغْتـَر ن  امْرُؤٌ أنَْ يَـقُولَ: إ نم 
نْكُمْ مَنْ تُـقْطَعُ  ثْلُ أَبي  بَكْر ، مَنْ بَايعََ رجلًا عَنْ غَيْر  وَتَم تْ. أَلًَ وَإ ن ـهَا قَدْ كَانَتْ كَذَل كَ، وَلَك ن  اللَّ َ وَقَى شَر هَا، وَليَْسَ م  الْأَعْنَاقُ إ ليَْه  م 

يَن تَـوَفَّ  اللَّ ُ نبَ ي هُ مَشُورَة  م نَ الْمُسْل م يَن فَلَا يُـبَايعَُ هُوَ وَلًَ ال ذ ي بَايَـعَهُ، تغَ ر ةً أنَْ يُـقْتَلَا، وَإ ن هُ قَدْ كَانَ م   ن  الْأنَْصَارَ إ لً  أَ صلى الله عليه وسلم نْ خَبَر نَا ح 
رُ وَمَنْ مَعَهُمَا سْر ه مْ في  سَق يفَة  بَن  سَاع دَةَ، وَخَالَفَ عَن ا عَل يٌّ وَالز بَـيـْ رُونَ إ لَى أَبي  بَكْر ، فَـقُلْتُ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بأَ  ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاج 

َبي  بَكْر : يَا أبََا بَكْر ، انْطلَ قْ ب نَا إ لَى  هُمْ رَجُلَان   لأ  نـْ هُمْ لَق يـَنَا م  نـْ ، إ خْوَان نَا هَؤُلًَت  م نَ الْأنَْصَار . فاَنْطلََقْنَا نرُ يدُهُمْ، فَـلَم ا دَنَـوْنَا م  اَن   صَالح 
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ر ينَ؟ فَـقُلْنَا: نرُ   يدُ إ خْوَانَـنَا هَؤُلًَت  م نَ الْأنَْصَار . فَـقَالًَ: لًَ عَلَيْكُمْ أنَْ لًَ فَذكََراَ مَا تَماَلَى عَلَيْه  الْقَوْمُ، فَـقَالًَ: أيَْنَ ترُ يدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاج 
نَاهُمْ في  سَق يفَة  بَن  سَاع دَةَ، فإَ ذَا رَجُلٌ مُزَم لٌ بَـيْنَ ظَهْ حتَّ   تَـقْربَوُهُمُ، اقْضُوا أمَْركَُمْ. فَـقُلْتُ: وَاللَّ   لنََأْت يـَنـ هُمْ. فاَنْطلََقْنَا راَنَـيْه مْ، فَـقُلْتُ: أتََـيـْ

اَ هُوَ أهَْلُهُ، مَنْ هَذَا؟ فَـقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَـقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قاَلُوا: يوُعَكُ. فَـلَم ا جَلَسْنَا قلَ يلًا، تَشَه   دَ خَط يبـُهُمْ فأَثَْـنَى عَلَى اللَّ   بم 
ر ينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَف تْ دَاف ةٌ م نْ قَـوْم كُمْ. فإَ ذَ ثُم  قاَلَ: أمَ ا بَـعْدُ، فَـنَحْنُ أنَْصَارُ  ، وَأنَْـتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاج  سْلَام  ا هُمْ يرُ يدُونَ أنَْ اللَّ   وكََت يبَةُ الْإ 

، أرُ يدُ أنَْ أقَُد  مَهَا بَـيْنَ يَخْتَز لُونَا م نْ أَصْل نَا، وَأنَْ يَحْضُنُونَا م نَ الْأَمْر ، فَـلَم ا سَكَتَ أرََدْتُ أنَْ أتََكَل مَ  ، وكَُنْتُ قَدْ زَو رْتُ مَقَالَةً أعَْجَبـَتْن 
نْهُ بَـعْضَ الْحدَ  ، فَـلَم ا أرََدْتُ أنَْ أتََكَل مَ قاَلَ أبَوُ بَكْر : عَلَى ر   بَهُ، فَـتَكَل مَ يدََيْ أَبي  بَكْر ، وكَُنْتُ أدَُار ي م  أبَوُ  سْل كَ. فَكَر هْتُ أَنْ أغُْض 

هَا، بَكْر ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ م ن   وَأوَْقَـرَ، وَاللَّ   مَا تَـرَكَ م نْ كَل مَة  أعَْجَبـَتْن  في  تَـزْو ير ي إ لً  قاَلَ  نـْ ثـْلَهَا أوَْ أفَْضَلَ م  سَكَتَ، حتَّ   في  بدَ يهَت ه  م 
، هُمْ أوَْسَطُ الْعَرَب  نَسَبًا وَدَاراً، وَقَ  فَـقَالَ: مَا ذكََرْتُْ ف يكُمْ م نْ خَيْر ، فأَنَْـتُمْ لَهُ  ذََا الحَْي   م نْ قُـريَْش 

دْ أهَْلٌ، وَلَنْ يُـعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إ لً  له 
تُمْ. فأََخَذَ ب يَد ي وَب يَد  أَبي  عُبـَيْدَةَ بْن   ئـْ يتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْن  الر جُلَيْن ، فَـبَاي عُوا أيَ ـهُمَا ش  نـَنَا، فَـلَمْ أَكْرَهْ م  ا قاَلَ  رَض  الْجرَ اح  وَهُوَ جَال سٌ بَـيـْ
، أَحَب  إ لَ  م نْ أنَْ أَ  رَهَا، كَانَ وَاللَّ   أنَْ أقَُد مَ فَـتُضْرَبَ عُنُق ي لًَ يُـقَر  بُن  ذَل كَ م نْ إ ثمْ  أنَْ  تَأمَ رَ عَلَى قَـوْم  ف يه مْ أبَوُ بَكْر ، الل هُم  إ لً  غَيـْ

دُهُ الْآنَ، فَـقَالَ قاَئ لٌ م نَ الْأنَْصَار : أنََا جُذَيْـلُهَا  ي ع نْدَ الْمَوْت  شَيـْئًا لًَ أَج  الْمُحَك كُ، وَعُذَيْـقُهَا الْمُرَج بُ، م ن ا أمَ يٌر تُسَو  لَ إ لَ  نَـفْس 
. فَكَثُـرَ الل غَطُ وَارْت ـَ نْكُمْ أمَ يٌر يَا مَعْشَرَ قُـريَْش  ، فَـقُلْتُ: ابْسُطْ يدََكَ يَا أبََا بَكْر ، فَـبَسَطَ حتَّ   فَعَت  الْأَصْوَاتُ،وَم  خْت لَاف  فَر قْتُ م نْ الً 

رُونَ، ثُم  بَايَـعَتْهُ الْأنَْصَارُ، وَنَـزَوْنَا عَلَى سَعْد  بْن  عُبَادَةَ، ف ـَ هُمْ يدََهُ، فَـبَايَـعْتُهُ وَبَايَـعَهُ الْمُهَاج  نـْ : قَـتـَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَـقُلْتُ: قَالَ قاَئ لٌ م 
ينَا إ نْ فاَرَقـْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ قَـتَلَ اللَّ ُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قاَلَ عُمَرُ: وَإ نا  وَاللَّ   مَا وَجَدْنَا ف يمَا حَضَرْنَا م نْ أمَْر  أقَـْوَى م نْ   مُبَايَـعَة  أَبي  بَكْر ، خَش 

عَةٌ  هُمْ بَـعْدَنَا؛ فإَ م ا بَايَـعْنَاهُمْ عَلَى مَا لًَ نَـرْضَى، وَإ م ا نُْاَل فُهُمْ، فَـيَكُونُ تَكُنْ بَـيـْ نـْ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايعََ رجلًا عَلَى غَيْر   ، أنَْ يُـبَاي عُوا رجلًا م 
نَ الْمُسْل م يَن، فَلَا يُـتَابعَُ هُوَ، وَلًَ ال ذ ي بَايَـعَهُ، تغَ ر ةً   .1«أنَْ يُـقْتَلَا  مَشُورَة  م 

ورواية ابن عباس رضي الله عنهما هي أوسع روايات الحديث، وفيها زمان ذكر الحديث وسبب إيراد عمر له، 
وزمانه كان في المدينة بعد عودة عمر من آخر حجة حجها في سنة ثلاث وعشرين، وقد مات بعد خطابه هذا 

 بأيام.

لحج أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أبي بكر، وقالوا لو مات وسبب الحديث أنه بلغه حين كان في منى أيام ا
عمر بايعنا طلحة بن عبيد الله، كما كانت بيعة أبا بكر فجأة وقد تمت، فغضب عمر لذلك وهم  أن يتكلم في 

الهْ جْرةَ  يرجع إلى المدينة فإَ ن ـهَا دَارُ حتَّ   الناس يحذرهم ما سمعه، فنصحه عبد الرحمن بن عوف وغيره أن يصبر
ع هَا، و  كان وَالس ن ة ، وفيها أهل الفقه وأشراف الن اس، فيسمعون مقالتك، فَـيَع يها أهَْلُ الْع لْم  وَيَضَعُونَـهَا عَلَى مَوَاض 

هذا الحديث هو موضوع خطبته الأولى بعد عودته من الحج، وفيه يذكر قصة السقيفة، وقول عمر في بداية 
على لسانه فوقع كما  عز  وجل   يعن به قرب موته، وهو ما أجراه الله «بين يدي أجلي لً أدري لعلها»الخبطة: 

                                       
1
)كتاب و ،(3928ح: ) وأصحابه المدينة(،صلى الله عليه وسلم  النَّبيأخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم متفق عليه.  

)كتاب الحدود وما و ،(6829)كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب الاعتراف بالزنا(، ح: )و ،(4021ح: ) المغازي، باب حدثني خليفة(،
وحض على  النَّبيب ما ذكر )كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باو ،(6830ح: ) يحذر من الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت(،

 .(1691ح: )، وأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الحدود، باب رجم الثيب يِي الزنى( .(7323ح: )، اتفاق أهل العلم(



108 
 

رأيت رؤياي وما ذاك إلً عند قرب أجلي، رأيت »قال، وفي رواية أخرى: أن سبب ذلك أن عمر قال في خطبة: 
 في إشارة إلى موته. «كأن ديكًا نقرني

هنا زجر من يقول لً أعمل من الأحكام الشرعية إلً بما ويرى ابن حجر أن مناسبة إيراد عمر قصة الرجم 
وجدته في القرآن، وليس في القرآن تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة، بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة،  

نة بعد نس  الآية، وأما الزجر عن الرغبة عن الآبات فكأنه أشار إلى أن مكاالس ن ة  كما أن حكم الرجم مأخوذ من
الخليفة للرعية كمكانة الأب فلا يجوز لهم أن يرغبوا إلى غيره، بل يجب عليهم طاعته بشرطها كما تجب طاعة 

 .1الأب

ويرى عمر رضي الله عنه أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها وليس في الصحابة من بلغ مكانة أبي 
سقيفة ووافقوا، فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر، بل بكر ليسلم له الناس ويرضون بقبول بيعته كما رضى أهل ال

 أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن غاب عنها. 

 واختلفوا في مراد عمر بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة: 

 قيل: يعن أنّا وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاوروا.

م إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم، والمراد بالفلتة ما وقع وقيل: المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابه
من مخالفة الأنصار وإرادتهم تأمير سعد بن عبادة فإن فعلهم كان فجأة؛ لذا قال عمر: والله ما وجدنا فيما حضرنا 

على قوم من أمر أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولأن أقدم فيضرب عنقي أحب إل من أن أتأمر 
 .2فيهم أبو بكر

وقال ابن حبان: معنى قوله: "كانت فلتة" أن ابتداتها كان عن غير ملأ كثير، والشيت إذا كان كذلك يقال 
له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة، فكفى الله المسلمين الشر المتوقع 

 .3ان فيها شرفي ذلك عادة، لً أن بيعة أبي بكر ك

 

 غريب الِديث: 2.1.2.1
 من الإقرات؛ أي: كنت أقرئ قرآنًا بمعنى أعلمهم القرآن.  :أقُرئ

                                       
1
 .(12/148)ينظر: ابن حجر، يتح الباري،  
2
 .وما بعدها (24/6، )العيني، عمدة القاري(. 151-12/146) ،ينظر: ابن حجر، يتح الباري 
3
 ( وما بعدها.24/6، )العيني، عمدة القاري(. 151-12/146)يتح الباري، ، بن حجرينظر: ا 
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 فَـلْتة: أي فجأة وَزْنًا ومعنى، يعن بايعوه فجأة من غير تدبر، وتمت المبايعة عليه.

 "أن يغصبوهم أمورهم" وفي رواية مالك: "يغتصبوهم": أي أنّم يثبون على أمر الخلافة بغير عهد ولً مشاورة. 

 رعاع الناس: الجهلة الأراذل.

 الغوغات: أصله صغار الجراد حين يبدأ في الطيران، ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر. 

قيامك للخطبة لكثرتهم، ولً يتركون المكان القريب إليك يغلبون على قُـرْبك: أي يكونون قريبًا منك عند 
 لأول العلم والفهم من الناس، وفي رواية: على مجلسك إذا قمت في الناس. 

 يطيرها: أي يحملون كلامك على غير وجهه، وينشرونه ولً يعرفون المراد به.

 وأن لً يعوها: أي وأن لً يحفظوها من الوعي وهو الحفظ.

 فتخلُص: تصل. 

 عجلت الرواح: ذهبت إلى المسجد باكراً. 

 حين زاغت الشمس: يعن نصف النهار أو قريبًا منه، والمعنى اشتداد الحر.

 فلم أنشب: أي لم أمكث، والمراد سرعة خروج عمر إلى المنبر. 

 وعاها: حفظها.

 فليحدث بها: على حسب ما وعى وعقل.

 تة."ألً وإنّا كانت كذلك": أي بيعة أبي بكر كانت فل

"من تقطع الأعناق": أي أعناق الإبل يعن تقطع من كثرة السير، أو لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه 
لينظر، فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه، ويقال للفرس الجواد: تقطعت أعناق 

 الخيل دون لحاقه.

لمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه ومن تبعه وعرضهما للقتل. "تغَ ر ة أن يقتلا": أي المبايع والمتابع، وا
 .1يقال: غرر نفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها للهلاك

 ، أي في الحضور والًجتماع لً بالرأي والقلب.صلى الله عليه وسلمخالفونا: أي لم يجتمعوا معنا في منزل رسول الله 

                                       
1
 .وما بعدها( 24/6) ،العيني، عمدة القاري(. 151-12/146) ،يتح الباري ينظر: ابن حجر، 
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 ، أي ملفف بينهم أو وسطهم. مزم ل بين ظهرانيَهم: من التزميل وهو الإخفات، واللف في الثوب

"يوُعَك"، وفي رواية قالوا: "سعد وجع يوعك" يعن أنه كان مريضًا، ولما أتوه خرج إليهم من منزله وهو بتلك 
 الحالة.

 رهط: أي قليل العدد، ويقال للعشرة فما دونّا، يريد أن عددهم بالنسبة إلى الأنصار قليل.

 زورت: بزاي ثم رات أي هيأت وحسنت. 

ذيلها: تصغير الجذْل بفتح الجيم وكسرها وهو أصل الشجر، والمراد به عُود ينصب للإبل الجربى لتحتك فيه، جُ 
 أي أنا من يستشفى فيه برأيي كما يستشفي الإبل الجربى بالًحتكاك به، والتصغير للتعظيم.

 و"المحكك" صفة جذيل؛ والمراد يستشفى برأيه. 

 لكسر القنو منها.وعذيقها: تصغير عَذْق النخل، وبا

المرجب: من الترجيب وهو التعظيم، وهو أنّا إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها المائل بنات رفيعًا  
كالدعامة ليعتمدها ولً يسقط، ولً يعمل ذلك إلً لكرمها، وقيل: هو ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص 

 .1تصل إليها الأيدي المتفرقة لئلا ينفضها الريح أو يوضع الشوك حولها لئلا

 ونَـزَونا: أي وثبنا عليه وغلبنا عليه. 

 "ما تمالأ عليه القوم" أي ما اتفق عليه القوم.

 

 التعليق على حادثة السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه: 2.1.2.2
ربيع  12نين على المنبر ضحى يوم الًث رضي الله عنه عندما أعلن ذلك أبو بكرصلى الله عليه وسلم  الن ب    فور تأكد خبر وفاة

ينظرون في أمر  2م اجتمعت الأنصار في سقيفة بن ساعدة إلى سعد بن عبادة 632حزيران  7/  هـ11الأول 
 صلى الله عليه وسلم. الن ب   من يخلف

وينبغي أن نؤصل هنا لأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون الإمارة وكانوا يأنفون أن يتأمر عليهم رجل من 
هُمْ »: عمه أبي طالبلصلى الله عليه وسلم  الن ب   قالحتَّ   من بداية الدعوة إلى الإسلام، غير قبيلتهم، كان هذا حاضراً ن ْ إ نّم  أُر يدُ م 

                                       
1
 (.24/8)(. العيني، عمدة القاري، 7/38ينظر: ابن حجر يتح الباري، ) 
2
 لخزرجي ثم الساعدي، وكان سيد الخزرج.هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة ا 
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اَ الْعَرَبُ وَتُ ؤَدم ي إ   دَةً تَد ينُ لَهمُْ به  أن صلى الله عليه وسلم  الن ب   والعديد من القبائل كانت تسأل 1!«ليَْه مُ الْعَجَمُ الجْ زْيةََ كَل مَةً وَاح 
بالإسلام أذعنوا له واعترفوا له بالإمارة صلى الله عليه وسلم  الن ب   فلما جات .كما فعل ذلك مسليمة  يكون الأمر لها من بعده،

؛ لذلك نجد الكثير من الأحاديث صلى الله عليه وسلم الن ب    عليهم وبايعوه على السمع والطاعة، ولم يكونوا يرون ذلك لأحد بعد
إن بعض القبائل التي منعت الزكاة حتَّ   وأن طاعته طاعة لله، صلى الله عليه وسلم أن طاعة أميره طاعة لهصلى الله عليه وسلم  الن ب   التي يبين فيها
هذا كان فهم كثير من  فيدعوا لنا، فما تغن عنا صلاة ابن أبي قحافة"،صلى الله عليه وسلم  ب   "إننا كنا ندفعها للن  كانوا يقولون: 

 قاتلهم أبو بكر وأعادهم إلىحتَّ   بالرسالة والإمامة فلما مات ارتد كثير منهم،صلى الله عليه وسلم  ب   الأعراب الذين اعترفوا للن  
 ووجوده.صلى الله عليه وسلم  الن ب    الإسلام بعدما بين لهم خطأ ما ظنوه من أن الدين مرتبط بحياة

صلى الله عليه وسلم  الن ب   واجتماع الأنصار عند سيدهم سعد بن عبادة هو من هذا الباب فهم أهل الدار والإيمان الذين آووا
 الحق في الإمارة. ونصروه وحاربوا العرب عن قوس واحدة، ومركز الدولة في دارهم فظنوا أنّم بذلك لهم

والدولة السياسية الأم ة أقام دولة على كامل جزيرة العرب وكان يدير شئون صلى الله عليه وسلم  الن ب   والوضع في المدينة أن
لم ينص نصًّا صريًحا على خليفة صلى الله عليه وسلم  ب  والتشريعية والتنفيذية؛ فالدولة أسبق وجودًا من الخلافة كنظام سياسي، والن  

من خلالها اختيار أميرها، وبنات على ذلك الأم ة إشارات وصفات ومحددات تستطيع صلى الله عليه وسلم  الن ب   له، وإنما ذكر
أمام منعطف مصيري فهم يريدون الأم ة جعلت صلى الله عليه وسلم  الن ب    هي صاحبة الحق في اختيار من يقودها، ووفاةالأم ة ف

سعى أي قبيلة لأن يكون فيها، شرف عظيم تصلى الله عليه وسلم  الن ب    ، بالإضافة إلى أن خلافةصلى الله عليه وسلم الن ب    الحفاظ على إنجازات
 وهو ما يفسر لنا تسابق الأنصار عليها، فالأنصار يخافون قريشًا أن يستأثروا بالأمر دونّم.

كتابة وصية للمسلمين في  وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم  الن ب    رغبة جهة أخرى، تضمنت روايات المصادر ومن
قد غلبه الوجع، صلى الله عليه وسلم إن رسول الله »: اضرين، فمن قائللن يضلوا بعدها، غير أنه حصل لغط، واختلاف بين الح

قربوا يكتب لكم رسول الله »وعلى رأس هؤلًت عمر بن الخطاب، ومن قائل: ، «وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله
بَغ ي ع نْد ي الت َّنَازعُُ »الضيق فقال لهم: صلى الله عليه وسلم  الن ب   فأصاب ،«صلى الله عليه وسلم ، وَلََ يَ ن ْ عباس: ، فقال عندئذ، ابن «قُومُوا عَنِم 
 .«، وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهمصلى الله عليه وسلمالرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله »

أن الصحابة كانوا أقسامًا؛ فالأنصار كلهم بقياداتهم اجتمعوا في سقيفة بن رضي الله عنه ثم يبين عمر 
هاشم اجتمعوا في بيت فاطمة  نمن ب اس رضي الله عنهم ومن معهم، وعلي بن أبي طالب والزبير والعب2ساعدة

                                       
)مسند  ، المسند،أحمدأخرجه و. (3232)ح:  ،، باب ومن سورة ص(صلى الله عليه وسلم رسول الله أبواب تفسير القرآن عن) الجامع الكبير، ،أخرجه الترمذي 1

  .(3486( )2036، 2035)ح: ، (صلى الله عليه وسلم النَّبي، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن بني هاشم رضي الله عنهم
2
 .(24/6سقيفة بني ساعدة: مثل الصفة، كان لهم طاق يجتمعون ييه لفصل القضايا وتدبير الأمور، ينظر: العيني، عمدة القاري، ) 



112 
 

جات مناد يصيح حتَّ   ،صلى الله عليه وسلم الن ب    ، وكان أبو بكر وعمر ومن معهم من المهاجرين في بيتصلى الله عليه وسلم الن ب    يعدون لتجهيز
 بعمر يخبره بفعل الأنصار وأن يدركهم قبل أن يحدث ما يؤدي إلى صراع بعد ذلك.

إذا برجل ينادي من ورات الجدار: اخرج إل  يا ابن صلى الله عليه وسلم ول الله وفي رواية، عند مالك: "فبينما نحن في منزل رس
الخطاب، فقلت: إليك عن؛ فإني مشغول، قال: اخرج إل فإنه قد حدث أمر، إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل 

 . 1أن يحدثوا أمراً يكون بينكم فيه حرب، فقلت لأبي بكر: انطلق

 ار من الأوس شهدا بدراً، وهما:وفي طريقهما وجدا رجلين صالحين من الأنص

عويم بن ساعدة بن عايش بن قيس فقد شهد العقبتين جميعًا، وشهد بدراً، وأحدًا، والخندق ومات في خلافة 
)التوبة:  ﴾يَُ بُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا ر جَالٌ يا رسول الله، من الذين قال الله فيهم: ﴿صلى الله عليه وسلم:  ب   عمر بالمدينة؛ وقيل للن  

 .«ن عْمَ المرءُ م نهم عُويمُ بنُ ساعدةَ »: ؟ قال(9/108

هو معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي من بلي ابن الحارث بن قضاعة شهد  :والثاني
حين توفاه الله صلى الله عليه وسلم ، ولما بكى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم الن ب    العقبة، وبدراً، وأحدًا، والخندق، وسائر مشاهد

أصدقه ميتًا  حتَّ   وقالوا: وددنا أنا متنا قبله لئلا نفتتن بعده، فقال معن بن عدي: والله ما أحب أن لو مت قبله
 .2كما صدقته حيًّا، واستشهد باليمامة، وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

ودفنه، وهذا صلى الله عليه وسلم  الن ب    تقضوا أمركم في تجهيزحتَّ   م أن تقربوهم، ولكن أمهلواوهنا قال الأنصاريان: لً عليك
 يدل على أن الأنصار في داخلهم لم يكونوا متفقين أصلًا على تولية سعد بن عبادة.

وبدأ هذا الًجتماع العظيم بخطاب من خطيب الأنصار ويظهر أنه ثابت بن قيس بن شماس حيث كان 
قبل ذلك، وكان فيما قاله: "فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، يدعى خطيب الأنصار 

 وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر".

"منا"،  ومراده بقوم رهط أن المهاجرين أقل عددًا من الأنصار ويؤيد ذلك ما جات في رواية ابن وهب ومعمر
وهذا صحيح لأن عدد الأنصار كانوا دائمًا أكثر من عدد المهاجرين، غير أنه لو كان يقصد كل قريش لكانوا 

 أضعاف الأنصار، ثم هذا العدد القليل يريد أن يستأثر بالخلافة دوننا.

مر تعتقد وحاصل كلام خطيب الأنصار، أنه أخبر أن طائفة من المهاجرين أرادوا أن يمنعوا الأنصار من أ
 الأنصار أنّم يستحقونه، وإنما عَر ض بذلك بأبي بكر، وعمر ومن حضر معهما. 

                                       
1
 .(12/156)(. العيني، عمدة القاري 7/40ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
2
 (.24/6قاري )(. العيني، عمدة ال7/42) ينظر: ابن حجر، يتح الباري، 
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ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، وما ترك شيئًا من فضل الأنصار إلً ذكره، ثم نبه على قضيتين مهمتين 
 هما سبب أن يكون الخليفة من قريش:

"ولن يعرف هذا الأمر إلً لهذا الحي من قريش، هم أولهما: في سبب اختصاص قريش بذلك الأمر فقال: 
 أوسط العرب نسبًا وداراً".

 قد اصطفاهم من كنانة واصطفى منهم عز  وجل   وأوسط يعن أفضل؛ وقريش هي أفضل العرب نسبًا والله
مونّم أهل الله؛ ، وهم أفضل العرب داراً فدارهم مكة حرم الله، وكانت العرب تحترم قريشًا بل كانوا يس1صلى الله عليه وسلم الن ب  

ال في رواية ابن إسحاق: "قد عرفتم أن هذا الحي فهذا سبب عقلي فإن هذه الصفات لً توجد في غير قريش، وق
من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لً تجتمع إلً على رجل منهم، فاتقوا الله لً تصدعوا 

 .2"الإسلام ولً تكونوا أول من أحدث في الإسلام

في أن الخلافة بعده في قريش، وهنا توجه إلى صلى الله عليه وسلم  الن ب   سبب شرعي؛ وهي الأحاديث التي ذكرها :ثانيهما
، «قُ رَيْشٌ وُلََةُ هَذَا الْأَمْر  »قال وأنت قاعد: صلى الله عليه وسلم "والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله سعد بن عبادة وقال: 
 الرحمن بن عوف.أخرجه أحمد من طريق حميد بن عبد . "فقال له سعد: صدقت

ذكره أبو حتَّ   والذي أراه أن الأنصار لم يكونوا يعلمون بهذا الحديث؛ وكأن سعد بن عبادة كان قد نسيه
بكر، ودليل ذلك أن أبا بكر لما قال: "نحن الأمرات وأنتم الوزرات"، فقال الحبُاب بن المنذ ر ابن الجموح بن يزيد بن 

"لً والله لً نفعل، منا أمير ومنكم : -صلى الله عليه وسلمدًا والمشاهد كلها مع رسول الله وكان شهد بدراً وأح-حرام الأنصاري، 
 ".أمير

اقتراح الحبُاب بن المنذر وهو صحابي شهد بدراً؛ كان اقتراحًا من باب وضع الحل وكأنه يقول: أنا أحل لكم و 
عدنا الحرب بيننا وبينكم هذه المعضلة؛ لذا قال: "أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب"، وفي رواية قال: "وإلً أ

؛ فإن الحبُاب موقفه في بدر معروف مشهور، صلى الله عليه وسلم الن ب    خدعة"، وكلام الحبُاب يؤكد قطعًا أنه لم يسمع بحديث
ب رأيه هذا فقال: "فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر، ولكنا نْاف أن وعند ابن سعد بسند صحيح فسر سب
فكلام الحبُاب واضح في أن الأنصار يخشون على أنفسهم أن يتأمر عليهم  يليها أقوام قتلنا آباتهم وإخوتهم"؛

 غيرهم في بلدهم؛ فهذا لً يعرف عند العرب.

                                       
1
 سبق تخريجه. 
2
 (.24/9) ،(.العيني، عمدة القاري7/45) ينظر: ابن حجر، يتح الباري، 
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أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلً لمن يكون  «منا أمير ومنكم أمير»قال الخطابي: الحامل للقائل: 
ختصاص ذلك بقريش، فلما بلغه أمسك عن قوله وبايع هو منهم، وكأنه لم يكن يبلغه حكم الإمارة في الإسلام وا

وقومه أبا بكر، ومعنى اقتراح الحبُاب: أن يلي مهاجري ثم يلي بعد الأمر أنصاري وهكذا، وهذا ورد في بعض 
الروايات لكن كلام عمر "إنه لً يصلح سيفان في غمد واحد، ولكن منا الأمرات ومنكم الوزرات" قد يدل على غير 

 .1ذلك

ذكر أبي بكر للحديث جعل الأنصار يتحولون من إصرارهم على بيعة رجل منهم إلى أن يبايعوا أبا بكر   إن
 كلهم.

دعا أبو بكر إلى بيعة عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح، وكان زاهدًا في أمر الخلافة، لكن عمر بن 
ما جات في رواية ابن  -وأوراه أهمه-ا قال الخطاب نبه على أمور تجعل أبا بكر هو الأحق بها من غيره فكان م

قَدْ أمََرَ أبََا بَكْر  أنَْ يَـؤُم  الن اسَ؟ فأَيَ كُمْ صلى الله عليه وسلم مَعْشَرَ الْأنَْصَار ، ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أَن  رَسُولَ الله  »مسعود عن عمر قال: 
مَ أَبَا بَكْر ؟ قاَلَت  الْأنَْصَارُ  مَ أَبَا بَكْر  : تَط يبُ نَـفْسُهُ أَنْ يَـتـَقَد  لله  أَنْ نَـتـَقَد   .2«نَـعُوذُ با 

وحده في صلى الله عليه وسلم  ب   للأمة؛ فقد قد مه في أمر الصلاة وكانت للن  صلى الله عليه وسلم  الن ب    هذا الحديث ينبه الأنصار إلى إشارة
 صلى الله عليه وسلم.حياته، وستكون لخليفته من بعده، فمن يجترئ أن يبعد أبا بكر من منصب وضعه فيه رسول الله 

شيئًا من مكانة أبي بكر كمرافقته في الهجرة وغير ذلك؛ فقال: "قلت: يا معشر  الله عنه رضي ثم ذكر عمر
 ."الأنصار، إن أولى الناس بنب الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثم أخذت بيده

ألََسْتُ أَحَق  »قال أبو بكر: وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: 
بَ كَذَا؟الن ا بَ كَذَا، ألََسْتُ صَاح  اَ؟ ألََسْتُ أوَ لَ مَنْ أَسْلَمَ؟ ألََسْتُ صَاح   «.س  به 

َ وفي رواية أن عمر أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة: فقال: أخبروني من له هذه الثلاثة:  ﴿ثَانّ 
ب ه  لَ تَحْزَنْ﴾من هما؟  ،(9/40التوبة: ) ﴾اثْ نَ يْن  إ ذْ هُمَا في  الْغَار   من صاحبه؟  ،(9/40التوبة: )﴿إ ذْ يَ قُولُ ل صَاح 

َ مَعَنَا﴾  فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها.  (9/40التوبة: )؟ ﴿إ نَّ اللََّّ

كانت يد رضي الله عنه  إن أول يد مُدت لتبايع أبا بكر حتَّ   هذا كله جعل الأنصار يتحولون تحولًً جذرياًّ 
ثم أخذت بيده وبدرني رجل »؛ كما في رواية ابن إسحاق يقول عمر: رضي الله عنه أنصاري وهو بشير بن سعد

فبايع أبا بكر الأنصارُ   «من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده فتتابع الناس

                                       
1
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بن عبادة وبايعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ومن حضر معهم من المهاجرين. وتتابعُ الأنصار   كلهم عدا سعد
قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة حتَّ   كادوا يطؤون سعد بن عبادة وكان جالسًا بسبب مرضه،حتَّ    كان سريعًا

الإعراض والخذلًن والًحتساب في  فقال عمر: قتله الله. هذا إذا حملنا الكلام على ظاهره. وقيل: هذه كناية عن
عدد القتلى لأن من أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول، وقول عمر قتل الله سعد بن عبادة وجهه: إما إخبار 
عما قدره الله من عدم صيرورته خليفة، وإما أنه دعات عليه بسبب عدم نصرته للحق في هذا الموقف، وقد تخلف 

 عن البيعة، وخرج إلى الشام.

 وبعد ذلك ذكر عمر سبب ما فعلوا أنّم لم يجدوا حلاًّ أفضل من هذا في هذه المعضلة ولم يستطيعوا أن يؤجلوا
يشاوروا أهل المشاورة فمن المحتمل أن الأنصار كانوا سيبايعون سعدًا فإما بايعهم المهاجرون على ما لً حتَّ  

 .1يرضون، أو يخالفوهم فيكون فسادًا

 :وفي الِديث فوائد

لإنكار على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين، وقول عمر: "وليس فيكم من تمد إليه ا .1
الأعناق مثل أبي بكر" أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من 

 الناس لً يتصف بمثل صفة أبي بكر. 
 أن الخلافة لً تكون إلً في قريش. .2
أوصى من ول أمر المسلمين بالأنصار، وفيه دليل واضح على أن لً حق لهم في الخلافة، كذا صلى الله عليه وسلم أنه  .3

 قال، وفيه نظر سيأتي بيانه عند شرح باب الأمرات من قريش من كتاب الأحكام. 
 أنه لً يكون للمسلمين أكثر من إمام.  .4
 هم ويحذرهم قبل الإيقاع بهم. أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظ .5
واستُدل بقول أبي بكر: "أحد هذين الرجلين"، أن شرط الإمام أن يكون واحدًا، وقد ثبت النص الصريح  .6

هُمَا»في حديث مسلم:  ن ْ رَ م  لَ يفَتَ يْن  فاَقْ تُ لُوا الْآخ  ، وإن كان بعض العلمات أو له بالخلع والإعراض 2«إ ذَا بوُي عَ لخ 
 .3قتل، وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعد: "اقتلوه" أي: اجعلوه كمن قتُل عنه فيصير كمن

 
لس نْح  قاَلَ صلى الله عليه وسلم أَن  رَسُولَ الله  »فقد أخرجه البخاري: رضي الله عنها وأما حديث عائشة  .2 مَاتَ وَأبَوُ بَكْر  با 

لْعَال يَة ، فَـقَامَ عُمَرُ يَـقُولُ: وَالله   وَالله  مَا كَانَ يَـقَعُ في   :، قاَلَتْ: وَقاَلَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلممَا مَاتَ رَسُولُ الله   إ سْماَع يلُ: يَـعْن  با 
                                       

1
 (.12/155)ينظر: ابن حجر، يتح الباري،  
2 

 (.1853ح: )، أخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين(
3
 (.12/161)ر: ابن حجر، يتح الباري، ينظ 
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عَثَـن هُ اللهُ، فَـلَيـَقْطعََن  أيَْد يَ ر جَال  وَأرَْجُلَهُمْ. فَجَاتَ أبَوُ بَكْر   ي إ لً  ذَاكَ، وَليَـَبـْ فَـقَبـ لَهُ،  صلى الله عليه وسلمفَكَشَفَ عَنْ رَسُول  الله   نَـفْس 
بي   ي ب يَد ه  لًَ يذُ يقُكَ اُلله الْمَوْتَـتـَيْن  أبََدًا، ثُم  خَ قاَلَ: بأَ  رجََ فَـقَالَ: أيَ ـهَا  أنَْتَ وَأمُ  ي، ط بْتَ حَيًّا وَمَي  تًا، وَال ذ ي نَـفْس 

دَ اَلله أبَوُ بَكْر  وَأثَ ـْ نَى عَلَيْه ، وَقاَلَ: أَلًَ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الْحاَل فُ عَلَى ر سْل كَ، فَـلَم ا تَكَل مَ أبَوُ بَكْر  جَلَسَ عُمَرُ، فَحَم 
 ﴾إ نَّكَ مَيم تٌ وَإ ن َّهُمْ مَيم تُونَ ﴿فإَ ن  مُحَم دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَـعْبُدُ اَلله فإَ ن  اَلله حَيٌّ لًَ يَموُتُ. وَقاَلَ: صلى الله عليه وسلم مُحَم دًا 
دٌ إ لَ رَسُو وَقاَلَ: ﴿ (،39/30)الزمر:  تُمْ عَلَى وَمَا مُحَمَّ نْ قَ بْل ه  الرُّسُلُ أَفإَ نْ مَاتَ أَوْ قتُ لَ انْ قَلَب ْ لٌ قَدْ خَلَتْ م 

ئًا وَسَيَجْز ي اُلله الشَّاك ر ينَ  قَل بْ عَلَى عَق بَ يْه  فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله شَي ْ قاَلَ: (، 3/144)ال عمران:  ﴾أَعْقَاب كُمْ وَمَنْ يَ ن ْ
نْكُمْ فَـنَشَجَ الن اسُ يَـبْكُونَ، قاَلَ  يٌر وَم  ن ا أمَ  : وَاجْتَمَعَت  الْأنَْصَارُ إ لَى سَعْد  بْن  عُبَادَةَ في  سَق يفَة  بَن  سَاع دَةَ، فَـقَالُوا: م 

، فَذَهَبَ عُمَرُ يَـتَ  مْ أبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ بْنُ الخَْط اب  وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الْجرَ اح  مُ فأََسْكَتَهُ أبَوُ بَكْر ، وكََانَ كَل  أمَ يٌر، فَذَهَبَ إ ليَْه 
لُ  يتُ أَنْ لًَ يَـبـْ ، خَش  غَهُ أبَوُ بَكْر ، ثُم  تَكَل مَ أبَوُ عُمَرُ يَـقُولُ: وَالله  مَا أرََدْتُ ب ذَل كَ إ لً  أَني   قَدْ هَي أْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَن 

، فَـقَالَ في  كَ  ن ا بَكْر  فَـتَكَل مَ أبَْـلَغَ الن اس  لَام ه : نَحْنُ الْأمَُراَتُ وَأنَْـتُمُ الْوُزَراَتُ، فَـقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذ ر : لًَ وَالله  لًَ نَـفْعَلُ، م 
نْكُمْ أمَ يٌر، فَـقَالَ أبَوُ بَكْر : لًَ، وَلَك ن ا الْأمَُراَتُ، وَأنَْـتُمُ الْوُزَراَتُ، هُمْ أوَْسَطُ الْعَ  ا، وَأعَْرَبُـهُمْ أَحْسَابًا، فَـبَاي عُوا رَب  دَارً أمَ يٌر، وَم 

رُنَا، وَأَحَبـ نَا إ لَى رَ  ، فأََخَذَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلمسُول  الله  عُمَرَ أوَْ أبََا عُبـَيْدَةَ، فَـقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُـبَاي عُكَ أنَْتَ، فأَنَْتَ سَي  دُنَا، وَخَيـْ
 .1«لٌ: قَـتـَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَـقَالَ عُمَرُ: قَـتـَلَهُ اللهُ ب يَد ه  فَـبَايَـعَهُ، وَبَايَـعَهُ الن اسُ، فَـقَالَ قاَئ  

 غريب الِديث:
 السُنْح: منازل بن الحارث من الخزرج بالعوال، وبينه وبين المسجد النبوي ميل. 

بورهم، في القبر لً يعقبها موت بل يستمر حيًّا، والأنبيات أحيات في قصلى الله عليه وسلم لً يذيقك الله الموتتين: إن حياته 
ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال: لً يذيقك الله الموتتين؛ أي: المعروفتين المشهورتين الواقعتين 

 لكل أحد غير الأنبيات.

"أيها الحالف على ر سلك": أي تمهل ولً تستعجل، وفي رواية قال له: "اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر، فمال 
 الناس إليه وتركوا عمر".

ج الناس: بكوا بغير انتحاب.ف  نَش 

وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بن عبد الأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومن معه 
تخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بن »وهؤلًت من الأوس، بينما في حديث ابن عباس، عن عمر قال: 

                                       
1
)كتاب يضائل الصحابة، باب حدثنا الحميدي و ،(1241ح: ) أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت(، 

 .(4454ح: )، ووياته(صلى الله عليه وسلم  النَّبي)كتاب المغازي، باب مرض و ،(3667ح: ) ومحمد بن عبد الله(،
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 ثم افترقوا، وذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين، وكان بينهم في فيُجمع بين ذلك بأنّم اجتمعوا أولًً  ،«ساعدة
الجاهلية من الحروب ما هو مشهور، فزال ذلك بالإسلام وبقي من ذلك شيت في النفوس، فكأنّم اجتمعوا أولًً، 

هم دون الخزرج. فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أبا بكر ومن معه، افترقوا من الخزرج إيثارا لتأمير المهاجرين علي
 .1واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرصلى الله عليه وسلم وفيه أن عليًّا، والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت رسول الله 

كان من صلى الله عليه وسلم فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله »وعند أحمد من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد: 
، فقال أبو بكر: جزاكم الله صلى الله عليه وسلمنا أنصار رسول الله المهاجرين، وإنما الإمام من المهاجرين، فنحن أنصار الله كما ك

 . «خيراً فبايعوه

وكنا معشر المهاجرين »ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة، عن ابن شهاب أن أبا بكر قال في خطبته: 
 أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاربه وذوي رحمه، ولن تصلح العرب إلً برجل من قريش، فالناس لقريش تبع،
وأنتم إخواننا في كتاب الله، وشركاؤنا في دين الله، وأحب الناس إلينا، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضات الله، والتسليم 

إن الأنصار قالوا أولًً: نْتار رجلًا من المهاجرين وإذا ))، وقال فيه: «إخوانكم، وأن لً تحسدوهم على خيرلفضيلة 
ت اخترنا رجلًا من المهاجرين كذلك أبدًا فيكون أجدر أن يشفق القرشي مات اخترنا رجلًا من الأنصار، فإذا ما

، فقام «لً والله لً يخالفنا أحد إلً قتلناه»إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري. قال: فقال عمر: 
كاد حتَّ    قولأي أعدنا الحرب، قال: فكثر ال وزاد: "وإن شئتم كررناها خدعة"حباب بن المنذر فقال كما تقدم 

 .2«أن يكون بينهم حرب فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر

فقام أسيد بن الحضير، وبشير بن سعد وغيرهما من "وفي مغازي موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال:  
 الأنصار فبايعوا أبا بكر، ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة".

لم يستخلف، وبذلك صرح عمر كما صلى الله عليه وسلم  الن ب   ى أنعل «منا أمير ومنكم أمير»: واستُدل بقول الأنصار
ا أخرجه مسلم عن ابن أبي سيأتي؛ ووجه الدلًلة أنّم قالوا ذلك في مقام من لً يخاف شيئًا ولً يتقيه، وكذلك م

أبو بكر، قيل: ثم من؟ قالت: عمر، قيل: ثم »مستخلفًا؟ قالت: صلى الله عليه وسلم سألت عائشة: من كان رسول الله مليكة: 
 .«يدة بن الجراحو عبمَن؟ قالت: أب

                                       
1
 .(16/183)العيني، عمدة القاري،  (7/30)ر: ابن حجر، يتح الباري، ينظ 
2
 (.7/38ينظر: العيني، عمدة القاري، ) 
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على تعيين أحد بعينه صلى الله عليه وسلم  الن ب    لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من"القرطب: أبو العباس وقال 
للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولً تفاوضوا فيه، قال: وهذا قول جمهور أهل السنة، واستند من قال: إنه نص على 

 .1"لية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافةخلافة أبي بكر بأصول كلية وقرائن حا

 

يَ  .3 : أَخْبـَرَني  أنََسُ بْنُ مَال ك  رَض  وأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام قال: عَن  الز هْر ي  
بَر ، وَذَل كَ ا»اُلله عَنْهُ:  نـْ يَن جَلَسَ عَلَى الْم  رةََ ح  عَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخ  َ الن ب   أنَ هُ سمَ  ، فَـتَشَه دَ وَأبَوُ صلى الله عليه وسلملْغَدَ م نْ يَـوْم  تُـوُفي  

رَهُمْ، فإَ نْ حتَّ   صلى الله عليه وسلمبَكْر  صَام تٌ لًَ يَـتَكَل مُ، قاَلَ: كُنْتُ أرَْجُو أَنْ يعَ يشَ رَسُولُ الله   يدَْبُـرَنَا، يرُ يدُ ب ذَل كَ أَنْ يَكُونَ آخ 
دٌ  ، وَإ ن  أَبَا بَكْر  صلى الله عليه وسلمتَـعَالَى قَدْ جَعَلَ بَـيْنَ أَظْهُر كُمْ نوُراً تَـهْتَدُونَ ب ه  هَدَى اُلله مُحَم دًا قَدْ مَاتَ، فإَ ن  اَلله صلى الله عليه وسلم يَكُ مُحَم 

بُ رَسُول  الله   مُُور كُمْ، فَـقُومُوا فَـبَاي عُوهُ صلى الله عليه وسلم صَاح  َ اثْـنـَيْن ، فإَ ن هُ أَوْلَى الْمُسْل م يَن بأ  هُمْ ، ثَاني  نـْ قَدْ بَايَـعُوهُ وكََانَتْ طاَئ فَةٌ م 
نـْبَر ، قاَلَ الز هْر ي ، عَنْ أنََس   عَةُ الْعَام ة  عَلَى الْم  عْتُ عُمَرَ قَـبْلَ ذَل كَ في  سَق يفَة  بَن  سَاع دَةَ، وكََانَتْ بَـيـْ : سمَ   بْن  مَال ك 

بـَرَ فَـلَمْ يَـزَلْ ب ه   نـْ َبي  بَكْر  يَـوْمَئ ذ : اصْعَد  الْم  بـَرَ، فَـبَايَـعَهُ الن اسُ عَام ةً صَع  حتَّ   يَـقُولُ لأ  نـْ   .2«دَ الْم 
، وفيه أن عمر جلس على المنبر وذلك صلى الله عليه وسلم الن ب    وحديث أنس يحكي فيه البيعة العامة التي كانت على منبر

ه  وما حكاه أنس أنه شاهده وسمعصلى الله عليه وسلم  الن ب   ؛ فبيعة الأنصار في السقيفة كانت يوم توفيصلى الله عليه وسلم الن ب   الغد من يوم توفي
، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الن ب    كان في اليوم التال، فكأنّم بعد المبايعة في السقيفة عادوا إلى المسجد النبوي فتشاغلوا بأمر

 .3عمر لمن لم يحضر عقد البيعة في سقيفة بن ساعدة، ودعاهم إلى مبايعة أبي بكر فبايعه حينئذ من لم يكن حاضراً

، صلى الله عليه وسلم الن ب    ن البيعتان تَم تَا في يوم واحد وهو يوم الًثنين يوم وفاةفانتظم عندنا في البيعة قولًن: أحدهما: أ
 والقول الثاني: أن البيعة العامة التي عند المنبر كانت في اليوم التال.

حيًّا لم يمت وأنه سيضرب عنق من يقول إنه مات، وبين أن سبب صلى الله عليه وسلم ب  وهنا اعتذر عمر عما قاله من أن الن  
 ".يدبرهم"حتَّ   صلى الله عليه وسلمكان يرجو أن يعيش رسولُ الله   مقالته هذه هو أنه

                                       
1
 .(7/40ينظر: العيني، عمدة القاري، ) 
2
هل )كتاب الأذان، باب و ،(681، 680متفق عليه، أخرجه البخاري، الصحيح، )كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة(، ح: ) 

)كتاب العمل يي الصلاة، باب من رجع القهقرى يي صلاته أو تقدم بأمر و ،(754ح: )، يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا يي القبلة(
 ،(7219ح: ) )كتاب الأحكام، باب الاستخلاف(،و ،(4448ح: ) ووياته(،صلى الله عليه وسلم  النَّبي)كتاب المغازي، باب مرض و ،(1205ح: ) ينزل به(،

وأخرجه مسلم، الصحيح، )كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض  .(7269ح: )، لاعتصام بالكتاب والسنة()كتاب او
 .(419وسفر وغيرهما من يصلي بالناس(، ح: )

3
 .وما بعدها( 13/206، )باب الاستخلاف ،كتاب الأحكام، يتح الباريابن حجر، ينظر:  
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أي: يكون آخرنا موتًا، والثاني: أي: يدبر أمورنا، والراجح الأول  :الأولتحتمل معنيين  «حَتَّ  يدَْبُـرَناَ »: وقوله
 .1«آخرناصلى الله عليه وسلم حتَّ يكون رسول الله »لمجيئه مصر حًا به في رواية عقيل؛ وفيها: 

، ثم تكلم عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم والعمل به لكي يهتدوا كما هدى الله به رسوله ثم دعاهم للاعتصام بكتاب الله
َ  يصل لها أحد وهو كونه:وذكر صحبته ومكانته التي لم  وهي أعظم فضائله التي  ،(9/40التوبة: ) ﴾اثْ نَ يْن  ﴿ثَانّ 

 ، ودعاهم إلى بيعته.«وإنه أولى الناس بأموركم»؛ ولذلك قال: صلى الله عليه وسلم الن ب    ون الخليفة من بعداستحق بها أن يك

، -تقدمكما –وكانت هذه بيعة العامة على المنبر، في صبيحة اليوم الذي بويع فيه في سقيفة بن ساعدة 
 صلى الله عليه وسلم. الن ب    في يوم موتوكانت هذه البيعة أعم وأشهر، وأكثر من المبايعة التي وقعت في سقيفة بن ساعدة 

  

                                       
1
 .وما بعدها( 13/206) ،باب الاستخلاف ،كتاب الأحكام، ييتح البارابن حجر، ينظر:  
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 اشدة:ة الخلافة الرَّ مدَّ  2.1.3
نَا الْع رْبَاضَ بْ  .1 نَ أخرج أبو داود في سننه عن عَبْدُ الر حْمَن  بْنُ عَمْر و الس لَم ي  وَحُجْرُ بْنُ حُجْر ، قاَلًَ: أتََـيـْ

لُكُمْ عَلَيْه ﴾وَلََ عَلَى الَّذ ينَ إ ذَا مَا أَتَ وْكَ سَار يةََ وَهُوَ م  نْ نَـزَلَ ف يه : ﴿ دُ مَا أَحمْ  لَهُمْ قُ لْتَ لََ أَج  )التوبة:  ل تَحْم 
نَاكَ زاَئ رَيْن  وَعَائ دَيْن  وَمُقْتَب سَيْن . فَـقَالَ الْع رْبَاضُ (9/92 ، فَسَل مْنَا وَقُـلْنَا: أتََـيـْ

، ثُم  صلى الله عليه وسلم صَل ى ب نَا رَسُولُ اللَّ    1 ذَاتَ يَـوْم 
نَا فَـوَعَظَ  هَا الْقُلُوبُ، فَـقَالَ قاَئ لٌ: يَا رَسُولَ اللَّ  ، كَ أقَـْبَلَ عَلَيـْ نـْ لَتْ م  هَا الْعُيُونُ، وَوَج  نـْ أَن  هَذ ه  نَا مَوْع ظةًَ بلَ يغَةً، ذَرَفَتْ م 

نَا؟ قاَلَ:  ، فَمَاذَا تَـعْهَدُ إ ليَـْ يكُمْ ب تَ قْوَى اللََّّ ، وَالسَّمْع  وَالطَّاعَة ، وَ »مَوْع ظةَُ مُوَد  ع  ي اأُوص  ، فإَ نَّهُ مَنْ إ نْ عَبْدًا حَبَش 
نْكُمْ بَ عْد ي فَسَيَ رَى اخْت لَافاً كَث يراً، فَ عَلَيْكُمْ ب سُنَّتِ  وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  الْمَهْد يم يَن الرَّ  اَ، يعَ شْ م  د ينَ، تََْسَّكُوا به  اش 

كُمْ وَمُحْدَثَات  الْأمُُور ؛ فإَ نَّ كُلَّ مُحْدَثةَ  ب دْعَةٌ، وكَُلَّ ب دْعَة   ذ ، وَإ ياَّ لن َّوَاج  هَا بَ   .2« ضَلَالَةٌ وَعَضُّوا عَلَي ْ

 غريب الِديث:
. يَن": أَيْ: طاَل ب  الْع لْم  نَاكَ زاَئ ر ينَ وَمُقْتَب س   "أتََـيـْ

 ق على الِديث:التعلي
بأنّا  شبهوهاإن الصحابة حتَّ   صلى الله عليه وسلم الن ب    العرباض رضي الله عنه ينقل لنا في هذا الحديث وصية هامة من 

كان يودعهم بهذه صلى الله عليه وسلم  الن ب   وصية مودع فإن المود  ع عند الوداع لً يترك شيئًا ما يهم المود ع إلً ذكره؛ فكأن
ية يعملون بها، فأمر بتقوى الله تعالى إذ هي ملاك كل خير، والسمع والطاعة الموعظة فلما رأوا ذلك طلبوا منه وص

به  للأمرات، وإن كان المطاع عبدًا حبشيًّا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام الذي يختاره أهل الحل والعقد وينُص  
الْأئَ مَّةُ م نْ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالمسلمون عليهم عبدًا حبشيًّا؛ وإنما خرج الكلام مخرج ضرب المثل؛ لأنه قد ثبت عنه 

مَنْ »صلى الله عليه وسلم: المثل في الشيت بما لً يكاد يصح في الوجود إفادةً للمبالغة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم  الن ب   ، لكن قد يضرب3«قُ رَيْش  
تًا في  الجَْ  دًا وَلَوْ كَمَفْحَص  قَطاَة  بَ نَى اُلله لَهُ بَ ي ْ ، وقدر مفحص القطاة لً يكون مسجدًا 4«نَّة  بَ نَى للَّ   مَسْج 

                                       
1
العرباض بكسر العين المهملة وسكون الرا  بعدها موحدة وآخره معجمة )بن سارية( السلمي كنيته أبو نجيح صحابي كان من أهل الصفة ونزل  

 (.7/366، )تحفة الأحوذي المباركفوري، حمص.
2
، باب ما صلى الله عليه وسلم)أبواب العلم عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، و .(4607ح: )، باب يي لزوم السنة( أخرجه أبو داود، السنن، )كتاب السنة، 

، 42ح: )، وابن ماجه، السنن، )أبواب السنة، باب اتبا  سنة الخلفا  الراشدين المهديين( .(2676ح: ) جا  يي الأخذ بالسنة واجتناب البد (،
. (17145، 17144، 17142)، ح: صلى الله عليه وسلم( النَّبيميين رضي الله عنهم، حديث العرباض بن سارية عن وأحمد، المسند، )مسند الشا .(44، 43

( وقال: يهَذَا 332، 331، 330، 329، 328ح: ) ،مستدرك، القال التِّرمذي: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وأخرجه الحاكم الحكم على الحديث:
رب ا إِسْناَدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا، وَلَا أعَْرِفُ لهَُ عِلَّةً. وقاَل: وَقد صَحَّ هَذاَ الحَدِيث وَالْحَمْد لله حَدِيث صَحِيح لَيْسَ لهَُ عِلّة، وقال أيضا: هَذَ 

ار: وَهُوَ أصح إسِْناَدًا من حَدِيث حُذيَْفَة: "اقتدوا باللذين منالوَرَوَاهُ ابْن حباَن يِي  الْعاَلمين.  .بعدِي..." صَحِيح، وَقاَلَ الْبَزَّ
3
 سبق تخريجه. 
4
بلة ذكر الخبر الدال على أن الله جل وعلا يدخل المر  الجنة ببنيانه موضع السجود يي طرق السا، كتاب الصلاة) ،صحيحال ،أخرجه ابن حبان 

، 4359: )ح ،لمساجد()كتاب الصلاة، باب يي يضل بنا  ا ،سنن الكبير، الوالبيهقي .(1611، 1610: )ح ،بحصى يجمعها أو حجارة ينضدها(
وابن أبي  .(4017، 4016: )ح ،سند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يزيد بن شريك عن أبي ذر(م) ،مسندال ،والبزار .(4361، 4360
 .(3174، 3173: )حالصلاة، ثواب من بنى لله مسجدا(،  كتاب) ،مصنفال ،شيبة
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ي ا»صلى الله عليه وسلم: . فالمراد بقوله 1لشخص آدمي ولو كان عبدًا، أو طاعة حتَّ   أي طاعة من ولًه الإمام «وَإ نْ عَبْدًا حَبَش 
رة لا تكونوا سببًا في إثاالإمام ولو كان الإمام نفسه عبدًا، أو يكون المعنى لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه لئ

 .الفتن

إذا قد وقع بعد صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلام نبوته الأم ة ببعض ما سيقع بعده من اختلاف بين صلى الله عليه وسلم  الن ب   ثم أخبر
؛ والسنة هي الطريقة، صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بالسبيل للنجاة من هذه الفتن وهو اتباع سنته صلى الله عليه وسلموفاته عين ما أخبر به 

فهم خلفات صلى الله عليه وسلم بعدي، وقد وقعت هذه التسمية منه  فكأنه قال: الزموا طريقتي وطريقة الخلفات الراشدين من
يخلفونه في القيام بأمر الأمة، راشدون متبعون لطريقه ومنهجه لم يحيدوا عنه وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته، 
فإنّم أشد الناس حرصًا عليها وعملًا بها في كل شيت، وعلى كل حال؛ فيكون اتباع الخلفات الراشدين هو اتباع 

 على الحقيقة بدلًلة هذا الحديث.صلى الله عليه وسلم  ب   للن  

ووصف الراشدين بالمهديين؛ لأنه إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديًا لغيره، والمراد بالخلفات 
الصديق، والفاروق، وذي النورين، وأبي تراب رضي الله عنهم أجمعين؛ وقيل: بل المراد هؤلًت الأربعة ومن سار على 

ئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام فإنّم خلفات الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلات الحق وإحيات سيرتهم من أ
 .2الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم

 بمجرد السير على سنته سيراً عادياًّ بل أمر بشدة ملازمة سنته وسنة الخلفات الراشدين،صلى الله عليه وسلم  رسول الله ولم يأمر
كأنك تمسكها بنواجذك؛ وهي الضروس الأخيرة، وقيل: هي مرادف السن، وقيل: الناجذ   من شدة التمسكحتَّ  

والتمسك بها؛ فإن من أراد أن يأخذ شيئًا الس ن ة  هو كناية عن شدة ملازمةصلى الله عليه وسلم  الن ب    هو الناب، وهذا التعبير من
المحافظة على الوصية بالصبر على  أخذًا شديدًا يأخذه بأسنانه منعًا من أن ينتزع منه، وقد يكون معناه أيضًا

مقاساة الشدائد، كمن أصابه ألم لً يريد أن يظهره فيشتد بأسنانه بعضها على بعض؛ يقول الخطابي رحمه الله: وقد 
يكون معناه أيضًا الأمر بالصبر على ما يصيبه في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه، قيل: أراد به الجد في 

 .3كفعل من أمسك الشيت بين أضراسه وعض عليهة  الس ن   لزوم

كُمْ وَمُحْدَثَات  الْأمُُور ؛ فإَ نَّ كُلَّ مُحْدَثةَ  ب دْعَةٌ، وكَُلَّ ب دْعَة  ضَلَالَةٌ »صلى الله عليه وسلم: وقوله  ذكر الحافظ ابن رجب  «:وَإ ياَّ
في الدين وأكد ذلك بقوله:  في كتاب جامع العلوم والحكم أن فيه تحذيراً للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة

، والمراد بالبدعة ما أحدث ما لً أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في «كُلَّ ب دْعَة  ضَلَالَةٌ َ»

                                       
1
 .(7/366(. المباركفوري، تحفة الأحوذي، )12/234) ينظر: شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي، عون المعبود 
2
 .(7/366(. المباركفوري، تحفة الأحوذي، )12/234ينظر: شرف الحق، عون المعبود ) 
3
 .(7/366(. المباركفوري، تحفة الأحوذي، )12/234ينظر: شرف الحق، عون المعبود ) 
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الشرع من الأمور الموافقة لأصول الدين فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة لكنه غير داخل في هذا النهي وإن 
هذا من جوامع الكلم، صلى الله عليه وسلم فإنّا أُحدثت بعده، وكلامه  «وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  »موافق لقوله: ، وهو صلى الله عليه وسلمأحدثت بعده 

 .1وهو أصل عظيم من أصول الدين

ة  ثَلَاثوُنَ سَنَةً،» صلى الله عليه وسلم:قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ    أخرج أبو داود في سننه: عَنْ سَف ينَةَ  .2 لَافَةُ الن ُّبُ وَّ ُ  خ  ثَُّ يُ ؤْتِ  اللََّّ
كْ عَلَيْكَ؛ أَبَا بَكْر  سَنـَتـَيْن ، وَعُمَرُ عَشْراً، «. مَنْ يَشَاءُ  -أَوْ مُلْكَهُ -الْمُلْكَ  قاَلَ سَع يدٌ: قاَلَ ل  سَف ينَةُ: أمَْس 

لَ يفَة . وَعُثْمَانُ اثْـنـَتَيْ عَشْرةََ، وَعَل يٌّ كَذَا. قاَلَ سَع يدٌ: قُـلْتُ  ل سَف ينَةَ: إ ن  هَؤُلًَت  يَـزْعُمُونَ أَن  عَل يًّا عَلَيْه  الس لَامُ لمَْ يَكُنْ بخ 
قاَلَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَن  الز رْقاَت . يَـعْن  بَن  مَرْوَانَ 

2. 
ثَلَاثوُنَ سَنَةً، ثَُّ مُلْكٌ بَ عْدَ  الخْ لَافَةُ في  أُمَّتِ  » صلى الله عليه وسلم:وعند الترمذي: عن سَف ينَةُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   -
كْ ، «ذَل كَ  : أمَْس  لَافَةَ عُثْمَانَ، ثُم  قاَلَ ل  لَافَةَ عُمَرَ وَخ  لَافَةَ أَبي  بَكْر  وَخ  كْ خ  ي   ثُم  قاَلَ ل  سَف ينَةُ: أمَْس 

لَافَةَ عَل   خ 
مْ، قاَلَ: كَذَبوُا بَـنُو الز رْقاَت ، قاَلَ: فَـوَجَدْنَاهَا ثَلَاث يَن سَنَةً، قاَلَ سَع يدٌ: فَـقُلْ  تُ لَهُ: إ ن  بَن  أمَُي ةَ يَـزْعُمُونَ أَن  الخْ لَافَةَ ف يه 

، قاَلًَ: لمَْ يَـعْهَد  الن ب    ي  
. وَفي  الْبَاب  عَنْ عُمَرَ، وَعَل  ئًا. وَهَذَا صلى الله عليه وسلم بَلْ هُمْ مُلُوكٌ م نْ شَر   الْمُلُوك  حَد يثٌ في  الخْ لَافَة  شَيـْ

د  عَنْ سَع يد  بْن  جُمْهَانَ، وَلًَ نَـعْر فهُُ إ لً  م نْ حَد يث ه   رُ وَاح  حَسَنٌ، قَدْ رَوَاهُ غَيـْ
3. 

إلً الخلفات الأربعة وأيام الحسن؛ قال النووي في تهذيب الأسمات: "مدة صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الثلاثين عامًا بعده 
يومًا، وعثمان ثنتا عشرة سنة إلً ست ليال، وعلي خمس  خلافة عمر عشر سنين وخمسة أشهر وواحد وعشرون

 .4سنين وقيل خمس سنين إلً أشهراً، والحسن نحو سبعة أشهر"

 أي بعد انقضات زمان خلافة 5«، ثَُّ مُلْكًا بَ عْدَ ذَل كَ الخْ لَافَةُ في  أمَُّتِ  ثَلَاثوُنَ سَنَةً »وفي رواية عند أحمد:  -
يكون مُلكًا؛ فالخلافة المذكورة في الحديث والتي مدتها ثلاثون سنة هي الخلافة الكاملة، وقد تسمى بعد الن بو ة 

 ؟صلى الله عليه وسلم الن ب   تجاوز عددهم المائة، فهل تسميتهم بذلك تخالف ما أخبر بهحتَّ   الخلفات الراشدين الملوكُ بالخلفات

أن الخلافة بالمعنى صلى الله عليه وسلم  الن ب   يتهم بالخلفات تحمل على المعنى أنّم خلف لمن سبقهم وإنما أرادأن تسم :والجواب
تمامًا، وتكون صلى الله عليه وسلم أراد الخلافة الكاملة التي على نّجه صلى الله عليه وسلم  الن ب   الشرعي تكون ثلاثين عامًا فقط، أو يكون

                                       
1
 .(7/366ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، ) 
2
، باب صلى الله عليه وسلم)أبواب الفتن عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، و .(4647، 4646ح: ) اود، السنن، )كتاب السنة، باب يي الخلفا (،أخرجه أبو د 

، ح: صلى الله عليه وسلم()مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله  وأحمد، المسند، .(2226ح: )، ما جا  يي الخلاية(
قال الترمذي: حسن لا نعريه إلا من حديث سعيد. وسعيد بن جمهان وثقه يحيى بن معين وأبو . حكم الحديث: (21928، 21923، 21919)

 داود السجستاني.
3
 .(2226ح: )، ، باب ما جا  يي الخلاية(صلى الله عليه وسلم)أبواب الفتن عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، أخرجه  
4
 (.4/343(، )باب يي الخلفا  ،كتاب السنة ،عون المعبودشرف الحق، ينظر:  
5
، 21923، 21919، ح: )صلى الله عليه وسلم(أخرجه أحمد، المسند، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله  

21928.) 
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، ولهذا لما ظهر عمر بن عبد صلى الله عليه وسلم الن ب    ى نّجتسميتهم خلفات بمعنى الخلافة الناقصة التي لً يسير فيها الخليفة عل
العزيز وعمل بسيرة الخلفات الراشدين أطلق عليها العلمات مسمى "الخليفة الراشد" والبعض سماه: "خامس الخلفات 
الراشدين" وإن تأخر زمانه عنهم، وعند أبي داود: عن سفيان الثوري قال: الخلفات خمسة: أبو بكر، وعمر، 

 وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. وعثمان، وعلي،

كَانَتْ بَ نُو إ سْرَائ يلَ تَسُوسُهُمُ »قال: صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
َّ بَ عْد ي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَ تَكْ  ٌّ، وَإ نَّهُ لََ نَبِ  ٌّ خَلَفَهُ نَبِ  فُوا »، قاَلُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قاَلَ: «ثُ رُ الْأنَبْ يَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِ 

، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإَ نَّ اَلله سَائ لُهُمْ عَمَّا اسْتَ رْعَاهُمْ  ، فاَلْأَوَّل  عَة  الْأَوَّل   .1«ب بَ ي ْ

م لم دليل أن عددهم أكبر من أربعة؛ لذا فهو يدل على من سوى الخلفات الراشدين فإنّ «فَ تَكْثُ رُ »صلى الله عليه وسلم: فقوله 
، فاَلْأَوَّل  »يكونوا كثيراً، وأيضًا قوله:  عَة  الْأَوَّل   .2دل  على أنّم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا «فُوا ب بَ ي ْ

اثنا عشر خليفة؛ لأن الأم ة وهذا الحديث لً يعارض ما تقدم معنا من الأحاديث الدالة على أنه سيكون في 
في هذا الحديث هي الخلافة الكاملة، وهي منحصرة في الخمسة، الن بو ة  ةالمراد به مطلق الخلافة، والمراد بخلاف

 والحديث يبين بوضوح أن عليًّا رضي الله عنه كان خليفة راشدًا، وأن معاوية رضي الله عنه كان أول ملوك الإسلام.

 أي بن مروان، والزرقات امرأة من أمهات بن أمية. "بن الزرقات"وقول سفينة: 

برُ ، وَالْمُراَدُ أنَ هُ كَل مَةٌ  "كذبت أستاه بن الزرقات"وقوله:  ؛ وَهُوَ الْعَجُزُ، وَيطُْلَقُ عَلَى حَلْقَة  الد  الْأَسْتَاهُ جَمْعُ أَسْت 
نْ دُبرُ ه مْ، ما يدل عل كذبها، وأخرج البيهقي في المدخل عن سفينة: "أن أول الملوك معاوية رضي الله  خَرَجَتْ م 

 .3عنه"

ف ينَا أبَوُ بَكْرةََ خرج أحمد: عَنْ عَبْد  الر حْمَن  بْن  أَبي  بَكْرةََ، قاَلَ: وَفَدْنَا مَعَ ز يَاد  إ لَى مُعَاو يةََ بْن  أَبي  سُفْيَانَ وَ أو  .3
بَ ب نَا، فَـقَالَ: يَا أَبَا بَكْرةََ، حَد  ثْـنَ  نْ رَسُول  اللَّ   فَـلَم ا قَد مْنَا عَلَيْه  لمَْ يُـعْجَبْ ب وَفْد  مَا أعُْج  عْتَهُ م  ، فَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلما ب شَيْت  سمَ 

هَا، فَـقَالَ ذَاتَ يَـوْم  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللَّ    بُهُ الر ؤْيَا الحَْسَنَةُ، وَيَسْأَلُ عَنـْ فَـقَالَ رَجُلٌ: أنََا ؟ «أَيُّكُمْ رأََى رُؤْياَ »: يُـعْج 
بي  بَكْر ، ثُم  وُز نَ أبَوُ بَكْر  وَعُ  رأَيَْتُ كَأَن   َ م نَ الس مَات ، فَـوُز نْتَ أنَْتَ وَأبَوُ بَكْر ، فَـرَجَحْتَ بأَ  يزاَنًا دُل   مَرُ، فَـرَجَحَ أبَوُ م 

يزاَنُ، فاَ سْتَاتَ لَهاَ. وَقَدْ قاَلَ حَم ادٌ أيَْضًا: فَسَاتَهُ بَكْر  ب عُمَرَ، ثُم  وُز نَ عُمَرُ ب عُثْمَانَ، فَـرَجَحَ عُمَرُ ب عُثْمَانَ، ثُم  رفُ عَ الْم 
لَافَةُ نُ بُ وَّة ، ثَُّ يُ ؤْتِ  » ذَل كَ، ثُم  قاَلَ: قاَلَ: فَـزخُ  في  أقَـْفَائ نَا، فأَُخْر جْنَا، فَـقَالَ ز يَادٌ: لًَ أَبَا . «اللََُّّ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ  خ 

                                       
1
 متفق عليه سبق تخريجه. 
2
 (.35/20ينظر: ابن تيمية، مجمو  الفتاوى ) 
3
أبواب الفتن عن رسول الله  ،تحفة الأحوذي(. المباركفوري، 343-4/342، )باب يي الخلفا  ،كتاب السنة ،عون المعبودشرف الحق، ينظر:  

 (.230-3/229) ،باب ما جا  يي الخلاية ،صلى الله عليه وسلم
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رَ  أفُاَر قَهُ، فَـتـَركََنَا ثُم  دَعَا ب نَا، حتَّ   ذَا، حَد  ثْهُ ب غَيْر  ذَا. قاَلَ: لًَ وَاللَّ  ، لًَ أُحَد  ثهُُ إ لً  ب ذَا لَكَ، أمََا وَجَدْتَ حَد يثاً غَيـْ
عْتَهُ م نْ رَسُول  اللَّ    فَائ نَا فأَُخْر جْنَا، فَـقَالَ ز يَادٌ: قاَلَ: فَـبَكَعَهُ ب ه ، فَـزخُ  في  أقَ ـْصلى الله عليه وسلم. فَـقَالَ: يَا أبََا بَكْرةََ، حَد  ثْـنَا ب شَيْت  سمَ 

رَ ذَا، حَد  ثْهُ ب غَيْر  ذَا. فَـقَالَ: لًَ وَاللَّ  ، لًَ أُحَد  ثهُُ إ لً  ب ه   مًا، حتَّ   لًَ أَبَا لَكَ، أمََا تجَ دُ حَد يثاً غَيـْ أفُاَر قَهُ. قاَلَ: ثُم  تَـركََنَا أَيا 
عْتَهُ م نْ رَسُول  اللَّ   ب نَا، فَـقَالَ: يَا أباَ  ثُم  دَعَا ، قاَلَ: فَـبَكَعَهُ ب ه ، فَـقَالَ مُعَاو يةَُ: أتََـقُولُ: صلى الله عليه وسلم بَكْرَةَ، حَد  ثْـنَا ب شَيْت  سمَ 

لْمُلْك  الْمُلْكَ فَـقَدْ رَض    وقال الترمذي: هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ. .1ينَا با 

لتفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقوله: قوله: "ثم رفع الميزان" فيه إشارة إلى الًختلاف الواقع في ا
علم تأويل رفع صلى الله عليه وسلم  الن ب   وسبب هذا الًستيات أن ،صلى الله عليه وسلم""فاستات لها"، وفي رواية "فرأينا الكراهية في وجه رسول الله 

الميزان وهو انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر رضي الله عنه بخلاف ما كان عليه من النفاذ 
ستعلات والتمكن بالتأييد، كما في حديث حذيفة أن بين عمر والفتن بابًا يكسر كسراً، ومعنى رجحان كل والً

 واحد بآخر أن الراجح أفضل من المرجوح.

كره وقوف التخيير، وحصر درجات الفضائل في ثلاثة ورجا أن يكون في صلى الله عليه وسلم  الن ب   وقيل: يحتمل أن يكون
 .2ضيل انتهى إلى المذكور فيه فساته ذلكأكثر من ذلك فأعلمه الله أن التف

فهذا الحديث يظهر بوضوح مدي فهم الصحابة لأحاديث الإمامة، فأبو بكرة رضي الله عنه يخبر معاوية 
، وإمارته بداية لعصر جديد في تاري  أمة الإسلام، ومعاوية  رضي الله عنه بوضوح أن زمان الخلافة الكاملة قد ولى 

 به. أيضًا يقر بذلك ويرضى

ومن أحاديث الباب يظهر لنا أن الخلافة الراشدة هي الخلافة الكاملة، وأن من جات بعدهم قد يطلق عليه 
خليفة لكن باعتبار أنه يخلف من سبقه في الحكم، وإذا مشى هذا الحاكم على نفس سيرة الخلفات الراشدين توسع 

حدث مع عمر بن عبد العزيز، فكل خلافة عادلة هي سماه خليفة راشدًا وإن تأخر زمانه؛ كما حتَّ   بعض العلمات
 على منهاج النبوة.

  

                                       
1
، باب ما جا  صلى الله عليه وسلم)أبواب الرؤيا عن رسول الله الترمذي، الجامع الكبير، و .(4634ح: ) أخرجه أبو داود، السنن، )كتاب السنة، باب يي الخلفا (، 

وأحمد، المسند، )مسند البصريين رضي الله عنهم، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة  .(2287ح: )، الميزان والدلو(صلى الله عليه وسلم  النَّبيرؤيا يي 
 .حكم الحديث: حديث حسن .(20505، 20503، 20445ح: )، رضي الله عنه(

2
باب  ،صلى الله عليه وسلمأبواب الرؤيا عن رسول الله  ،تحفة الأحوذي لمباركفوري،ا(. 4/339) باب يي الخلفا  ،كتاب السنة ،عون المعبودشرف الحق، ينظر:  

 (.2284) :ح ،(3/251) ،الميزان والدلو النَّبيما جا  يي رؤيا 



125 
 

 .1ت بها الخلافةلَت التِ مرَّ حوُّ انّ: التَّ الفصل الثَّ  2.2
 مدخل: 2.2.1

الأم ة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. انتقلت 
صول إلى الحكم وشكل إدارته. فإن الزمان الأول كان زمان الخلافة الراشدة أو إلى نظام جديد وشكل جديد في الو 

وكانت طريقة تول الإمام هي الشوري فإن أبا بكر تولى بعد مشورة المسلمين. وكذلك صلى الله عليه وسلم  ب   الخلافة الكاملة للن  
فوافقوه على ذلك. وكذلك شاور وجوه المسلمين على السمع والطاعة لمن يعهد إليه حتَّ   عمر ما عهد له أبو بكر

عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. لكن معاوية رضي الله عنه كان أول إمام يأخذ العهد لولده وصارت سنة من 
بعده. وهكذا تغيرت طريقة اختيار الإمام التي كان عليها المسلمون طوال فترة الخلافة الراشدة. وقد روي حديث 

تِ  رجَُلٌ م نْ بَنِ  أَوَّلُ مَنْ يُ بَدم لُ سُنَّ : »صلى الله عليه وسلمرسول الله عن  ما،الله عنهرضي وأبي عبيدة فيه ضعف عن أبى ذر 
لم يعهد لأحد من بعده وترك الأمر شوري صلى الله عليه وسلم  الن ب   أي يغير سنته في باب الإمامة والسياسة، فإن 2«أمَُيَّةَ 

  أولًدهم. للمسلمين. ولكن بن أمية جعلوه في

وقد مر معنا تقرير الخلافة الكاملة والناقصة وجواز إطلاق كلمة خليفة على من سوى الراشدين. وقد وردت 
 الإسلامية سيمر بمراحل مختلفة ولعل أهم هذه الأحاديث هو حديث حذيفة.الأم ة أحاديث تشير أن ملك 

ير  قاَلَ  .1 د  مَعَ رَسُول  الله  كُن ا   :أخرج أحمد عَن  النـ عْمَان  بْن  بَش  يٌر رَجُلًا يَكُف   ،صلى الله عليه وسلمقُـعُودًا في  الْمَسْج  وكََانَ بَش 
يُر بْنَ سَعْد   :أبَوُ ثَـعْلَبَةَ الْخُشَن   فَـقَالَ  فَجَاتَ  ،حَد يثهَُ   :في  الْأمَُراَت  ؟ فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ صلى الله عليه وسلم أَتَحْفَظُ حَد يثَ رَسُول  الله   ،يَا بَش 

ةُ ف يكُمْ مَا شَاءَ اُلله أَنْ » :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الله   :فَجَلَسَ أبَوُ ثَـعْلَبَةَ فَـقَالَ حُذَيْـفَةُ  ،تَهُ أنََا أَحْفَظُ خُطْب ـَ تَكُونُ الن ُّبُ وَّ
ة  فَ تَكُونُ مَا شَاءَ  ،ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا ،تَكُونَ  هَاج  الن ُّبُ وَّ ن ْ لَافَةٌ عَلَى م  ثَُّ  ،اُلله أَنْ تَكُونَ  ثَُّ تَكُونُ خ 

 ،ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا ،ثَُّ تَكُونُ مُلْكًا عَاض ا فَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ  ،يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا
هَاج   ،ونَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَاثَُّ تَكُونُ مُلْكًا جَبِْ يَّةً فَ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُ  ن ْ لَافَةٌ عَلَى م  ثَُّ تَكُونُ خ 

ير  في  صَحَابتَ ه   ،فَـلَم ا قاَمَ عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز يز   :قاَلَ حَب يبٌ  .ثُم  سَكَتَ  .«ن ُّبُ وَّة    ،وكََانَ يزَ يدُ بْنُ النـ عْمَان  بْن  بَش 
هُ فَكَتـَبْتُ  ذََا الحَْد يث  أذُكَ  رهُُ إ يا  ن يَن  :فَـقُلْتُ لَهُ  ،إ ليَْه  به  يُر الْمُؤْم  بَـعْدَ الْمُلْك   -يَـعْن  عُمَرَ  -إ ني   أرَْجُو أَنْ يَكُونَ أمَ 

لَ ك تَابي  عَلَى عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز  فَسُر  ب ه  وَأعَْجَ  ،الْعَاض   وَالجَْبْر ي ة    .3بَهُ فأَدُْخ 

                                       
1
 خرجت عن قريش إلى بني عثمان.حتَّى  اا يشيئً تحول الخلاية من الملك والحكم وبسط النفوذ إلى كونها منصبا شرييا أو شكليا شيئً  
2
أخرجه . وحديث أبي عبيدة (37027: )، ح)كتاب الأوائل، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة( ،مصنفال ،ابن أبي شيبةجه حديث أبي ذر أخر 

، ومما روى أبو صلى الله عليه وسلم النَّبي)مسند أبي عبيدة بن الجراح عن  ،مسندال ،والبزار .(871، 870)ح: )مسند أبي عبيدة بن الجراح(،  ،مسند، الأبو يعلى
 .(1284)، ح:أبي عبيدة( ثعلبة الخشني عن

3
 إسناده حسن.و .(18406ح: )، (صلى الله عليه وسلم النَّبيأخرجه أحمد، المسند، )أول مسند الكوييين رضي الله عنهم، حديث النعمان بن بشير عن  
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 :صلى الله عليه وسلموهذا الحديث يبين لنا كيف بدأت الإمامة وما يصير إليه أمر الخلافة والملك في الأمة. قال رسول الله 
ةُ » لَافَةٌ ، ف يكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ »أي توجد وتقع  «تَكُونُ الن ُّبُ وَّ  «ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، ثَُّ تَكُونُ خ 
هَاج  الن ُّبُ وَّة  »خلافة، أو تكون الحكومة أو الإمارة خلافة، أي: بنيابة حقيقية الن بو ة  لمعنى: ثم تنقلبوا ن ْ  «عَلَى م 

أي: الخلافة وهي ثلاثون سنة على ما ورد. ثم يرفعها الله،  «مَا شَاءَ اُلله أَنْ تَكُونَ »أي: طريقتها الصورية والمعنوية 
مَا » أي: الملك على هذا المنوال «فَ يَكُونُ »أي: يعض بعض أهله بعضا، كعض الكلاب  «عَاض اثَُّ تَكُونُ مُلْكًا »

 «ا جَبِْ يَّةً مُلْكً »أي: الحكومة  «ثَُّ تَكُونُ »أي: تلك الحالة  «ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ يَ رْفَ عَهَا، شَاءَ اُلله أَنْ يَكُونَ 
مَا شَاءَ اُلله أَنْ تَكُونَ، ثَُّ يَ رْفَ عُهَا إ ذَا شَاءَ أَنْ »أي: الأمر على ذلك  «كُونُ فَ تَ »أي: جبروتية وسلطة عظموتية 

لَافَةٌ »نقلب وتصير أي: ت «ثَُّ تَكُونُ »أي: الجبرية،  «يَ رْفَ عَهَا هَاج  »، أي: تقع وتحدث خلافة كاملة «خ  ن ْ عَلَى م 
 «ثُم  سَكَتَ »والمهدي رحمه الله.  -ة والسلام عليه الصلا -ى مال عدالة، والمراد بها: زمن عيسأي: من ك «ن ُّبُ وَّة  
 . 1صلى الله عليه وسلم الن ب  

 مجيت آخر الزمان.حتَّ   وليس هناك ما يدل أن الخلافة لً تعودقلت: 

 إلى خمس مراحل:الأم ة وهذا الحديث يقسم المراحل التي مرت وستمر بها 

  .الن بو ة المرحلة الأولى: مرحلة

 .ةبو  : مرحلة الخلافة الراشدة على منهاج الن  المرحلة الثانية

بمراحل الخلافة الأموية وبعض العباسية الأم ة المرحلة الثالثة: مرحلة الملك العضوض والذي يمثل في تاري  
 .والعثمانية

 رحلة الرابعة: مرحلة الملك الجبري وهو ما نعيشه في زماننا من بعد سقوط الخلافة. الم

مرحلة الخلافة الثانية على منهاج النبوة، وهي التي يسعى لها المسلمون والتي تضمن توحدهم  رحلة الخامسة:الم
 مرة أخرى.

ثلاث وعشرون سنة، ثلاثة عشر سنة بمكة ولم يكن  عز  وجل   يبلغ دين اللهصلى الله عليه وسلم  الن ب   مكث مرحلة النُّبوَّة:
 صلى الله عليه وسلم الن ب   دولة الإسلام وما ماتصلى الله عليه وسلم  الن ب   اللمسلمين دولة بمكة كما قدمنا، وعشر سنوات بالمدينة أسس فيه

 دانت له الجزيرة العربية.حتَّ  

                                       
1
دار ، لمصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا، هـ(1014 :علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )تالقاري، ينظر:  

 .(376-375/ 8)، م2002 -هـ 1422: الأولى، ط، لبنان –الفكر، بيروت 
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عامًا تمتد من  نت مدتها ثلاثونوكا :اشدةوهي مرحلة الخلافة الرَّ  الأمَّةثُ كانت المرحلة الثانية في تاريخ 
اشدون أبي بكر وعمر م(. وتولى الحكم فيها الخلفات الر  661-م632الموافق ل ) .ه 40 سنة ه إلى 11سنة 

. وكانت رضي الله عنهم أجمعين وعثمان وعلي والحسن بن علي في الأيام التي تولى فيها الخلافة قبل تنازله لمعاوية
 بذلك.صلى الله عليه وسلم  الن ب   ة كما أخبربو  خلافة على منهاج الن  

العصر الذهب للحكم وكانت تمثل  .في كل شيتالن بو ة  ومن خصائص هذه المرحلة: أنّا كانت على منهاج
وكان شكل الحكم  .وكانت الشؤون الدنيوية تتبع الأحكام الشرعية .الإسلامي وتعد مثالً يحتذى لكل العصور

. وكانت الشورى وسيلة صنع القرار في )مركزيا تتركز في يد الخليفة معظم السلطات )فهو أشبه بالنظام الرئاسي
 .1الأمة

وهي المرحلة التي بدأت بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله  :لك العضوضوهي مرحلة الم ثُ المرحلة الثالثة
بمراحل قوة الأم ة وتشمل الدول الأموية والعباسية والعثمانية. ومرت فيها  .على إمام واحدالأم ة عنهما واجتماع 

الأم ة . وحال وضعف وازدهار واضمحلال واجتماع على إمام واحد وانقسام دولة المسلمين إلى دويلات متناحرة
في هذه الفترة كان متباينا جدا فمن حال قوة في غالب عهد الدولة الأموية وبداية عهد الدولة العباسية، إلى حال 

 وصل الأمر إلى احتلال عاصمة دار الخلافة وقتل الخليفةحتَّ   ضعف شديد في فترة الدولة العباسية الثانية

العصر حتَّ   لم الإسلامي سوات كانت ناقصة أو حقيقية أو شكليةلقد استمرت الخلافة عبر القرون في العا
نستطيع أن نلمح تغييرات جوهرية عن مرحلة الخلافة  ،2الحديث، وكانت آخر صورة لها هي الخلافة العثمانية

ة إلى التغيير في طريقة عيش الخليف .انتهات نظام الشورىتغيير نظام تنصيب الخليفة و  .الراشدة. وأول هذه الملامح
 .3وزوال حرية الرأي والقضات زوال سيادة القانون .ظهور العصبيات القومية .الحياة في قصور مترفة

ومن خصائص هذه المرحلة: الخروج عن الشورى كمنهج إسلامي في تعيين الخليفة وظهور نظام التوريث 
ر الفتوحات وانتشار اللغة العربية في السياسي وبالتال وقوع خلل في الوجه السياسي لنظام الخلافة العام. استمرا

ظهور الًزدهار  .الًنفصال عن الإسلام في النهج السياسي دون الأوجه الأخرى ولكن ت ذلك تدريجيا .العالم
ظهور حركة الترجمة والإبداع العلمي في مختلف  .الحضاري للأمة الإسلامية وكونّا في البداية محور دوران العالم كله

                                       
1
م، 1988 -ـ ه1409 : الأولى،النظريات السياسية الإسلامية، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، ط ،ينظر: منظور الدين خان 

، ص: صر، رسالة ماجستير، نسخة الكترونية، )من موقع دار المنظومة(صالح، سمصار، نظام الخلاية يي الفكر الإسلامي المعا. 125 :ص
249. 

2
 .207ينظر: الريس، النظريات السياسية الإسلامية، ص:  
3
 .250سمصار، نظام الخلاية يي الفكر الإسلامي المعاصر، ص:  ينظر: 
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الأم ة ظهور المذاهب الفقهية والفلسفية والكلامية والسياسية في  .لمات جمعوا بين العلوم المختلفةالعلوم وظهور ع
 .1الإسلامية

الضعف الداخلي في العهد العباسي الثانّ أدى إلى ظهور دويلات وحركات انفصالية في أماكن متفرقة 
ا ورات النهر والسند قامت الدولة السامانية ففي أقصى الشرق في فارس والعراق وم .من أراضي الدولة الإسلامية

وفي غرب الدولة العباسية قامت الدولة الأموية في الأندلس،  .ثم دولة الغزنوية ودولة بن بويه ودولة السلاجقة
وفي مصر والشام قامت الدولة  .ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى، ودولة الأغالبة في تونس، والدولة الفاطمية

ة والدولة الأخشيدية والدولة الحمدانية، ثم الدولة الفاطمية التي نقلت مقرها من المغرب إلى القاهرة، ثم الطولوني
الضعف الداخلي سوات في العهد العباسي الثاني أو في العهد  كذلك أدى ذلك .2الدولة الأيوبية والدولة المملوكية

كذلك  .ول التتار والصليبيين والخطر المسيحي في آسياالمغ :من خارجها وظهرت هجماتالأم ة العثماني إلى غزو 
قضى عليها حتَّ   الأندلس فقد دخلت في القرن الحادي عشر ميلادي دورا طويلا من التفكك الداخلي

 .3م1492المسيحيون الإسبان نّائيا سنة 
لتي انتصر فيها وهذا لً يمنع أن بعض هذه الدويلات حققوا انتصارات كبيرة أفادت الأمة. كمعركة حطين ا

المسلمون على الصليبيين واستعادوا بيت المقدس. وقضى المماليك على الخطر المغول في عين جالوت وأخرجوا 
 جيوش الصليبيين من الشام.

 وتْيزت كل فتّة من هذه الفتّات ببعض الخصائص السياسية:
التوريث السياسي والخروج على  شكل الحكم بقي مركزيا. ظهر نظام :فمن الخصائص السياسية للعهد الأموي

 .4الشورى في اتخاذ القرار

الإدارة لم تعد مركزية وذلك بنقل سلطات الإمام للأمرات  :ومن الخصائص السياسية للعهد العباسي الأول
توقف العمل بنظام الشورى  .انتقل تركيز السلطة من شخص الخلفات إلى الوزرات والأمرات .والقضاة وعمال الأمصار

 .5نع القرارفي ص

لم يعد الخليفة يمارس مهامه وإنما غدا رمزا للسلطة الدينية أو  :من الخصائص السياسية للعهد العباسي الثاني
 .1مهام الخليفة كان يقوم بها الأمرات والسلاطين .الروحية

                                       
1
 .255ينظر: المصدر السابق، ص:  
2
 .256ينظر: المصدر السابق، ص:  
3
 .256در السابق، ص: ينظر: المص 
4
 .256ينظر: المصدر السابق، ص:  
5
 .257-256ينظر: المصدر السابق، ص:  
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كزية ثم الإدارة كانت مر  .ومن الخصائص السياسية للعهد العثماني: توقف العمل بنظام الشورى في النظام
ظهور  .مفهوم الخليفة أخذ اسم السلطان .ظهور الفساد السياسي بين الجيش والسلاطين اللامركزية، إلىتحولت 

الإسلامية إلى ظهور الحرب العالمية الأولى التي كانت الأم ة الضعف واختلال موازين القوى الدولية من كونّا في يد 
زوال نظام الخلافة إلى عصرنا. حيث شاركت الدولة العثمانية إلى جانب سببًا مباشراً في سقوط الدولة العثمانية و 

 إستانبولبهزيمة ألمانيا وحلفائها فاحتلت انجلترا وحلفائها  م1918دول المحور ألمانيا والنمسا. وانتهت الحرب سنة 
لافة الإسلامية نّائيا عاصمة الدولة العثمانية ودخلتها جيوش اليونان ولكن هزمت الجيوش اليونانية وت إلغات الخ

 .2م1924مارس  3على يد كمال أتاتورك في 

إلى دويلات ومستعمرات الأم ة وذلك بعد سقوط الخلافة وانقسام  :المرحلة الرابعة مرحلة الملك الجبِي
لم وسعت كل دولة لنيل استقلالها. والذي يعد بداية دول العا ...لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والًتحاد السوفيتي

 الإسلامي الحديث والمعاصر

دول متفرقة على الًستعمار الشرقي  .سقوط نظام الخلافة الإسلامية :خصائص هذه المرحلة إداريا وسياسيا
 .3 ...أنظمة الحكم كلها غربية علمانية: إما جمهوري أو ملكي أو عسكري أو سلاطن .والغربي

رحلة والتي يسميها مرحلة الًستغلال هي: الصراع بين ذهب أبو الأعلى المودودي إلى اعتبار خصائص هذه الم
ففي الحكومات يقول: تأبى أن تتبع المنهج الذي  .الشعوب والحكام، وعجز العلمات وتهميش الجماهير المسلمة

 .4ترفض أن تتبع الوجهة التي تتجه إليها الحكوماتالأم ة الإسلامية، و الأم ة تريده 

ة  انية المنشودة على منهاجالمرحلة الخامسة: الخلافة الث  والتي سنتكلم عنها في الفصل الأخيرالنُّبوَّ
وقبل الحديث عن زوال الخلافة ومبشرات عودتها، لًبد من ذكر مسألتين مهمتين وهما حكم تعدد الأئمة 

 والمسألة الثانية تتعلق بانتقال الخلافة من قريش إلى آل عثمان.

 

                                                                                                                                                                            
1
 .257ينظر: المصدر السابق، ص:  
2
 .257ينظر: المصدر السابق، ص:  
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 .259ينظر: المصدر السابق، ص:  
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سمصار، نظام الخلاية  .8ص:  م،1971 د.ط، هرة، مصر،أحمد إدريس، دار المختار، القا :بين يدي الشباب، تر ،ينظر: أبو الأعلى المودودي 
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  ؟مان الواحدد الأئمة في الزَّ كم تعدُّ ح 2.2.2
 ة أن تكون دولة واحدة بإمام واحد؟ الإسلامي  الأم ة هل يوجب الإسلام على  خرىأوبعبارة 

لما أقام دولة الإسلام، جمع المسلمين كلهم تحت رايتها، وجعلهم في صحيفة المدينة أمة واحدة صلى الله عليه وسلم  الن ب   إن
مئات الأبحاث العلمية.  والسنة النبوية فيهما من الأدلة على ذلك ما يكتب فيه 1دون من سواهم. والقرآن الكريم

فالإسلام دعا إلى التوحد والًئتلاف ونبذ الفرقة والًختلاف. واعتبرها من ألزم الفرائض الواجبة على المسلمين. 
والذي يعنينا هو ذكر بعض الأدلة ما هي في باب الإمامة والسياسة. منها مثلا الأحاديث التي نّت عن تفريق 

ودعت إلى الجماعة ومنها أحاديث صحيحة صريحة تدل على وجوب منع تعدد  أمر المسلمين على أكثر من إمام
 الأئمة في الزمن الواحد ومن هذه الأحاديث: 

عْتُ رَسُولَ الله   .1 يعٌ عَلَى رجَُل  »يَـقُولُ: صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم عَنْ عَرْفَجَةَ قاَلَ: سمَ  مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْركُُمْ جََ 
د    .2«يرُ يدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُ فَرم قَ جََاَعَتَكُمْ فاَقْ تُ لُوهُ  وَاح 
هُمَا»صلى الله عليه وسلم: وعَنْ أَبي  سَع يد  الْخدُْر ي   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   .2 ن ْ رَ م  لَ يفَتَ يْن  فاَقْ تُ لُوا الْآخ  . فالأمر 3«إ ذَا بوُي عَ لخ 

بقتل الآخر يدل على تحريم نصب إمامين في آن واحد، لأن القتل لً يكون إلً عن كبيرة يتفاقم خطرها. لذلك 
عليه لً بالقتل  وأول بعض العلمات القتل هنا بالخلع والًعتراض .فلا يجوز عقد البيعة لخليفتين في زمن واحد

 .4الحقيقي
دَ فإَ ذَا عَبْدُ الله  بْنُ عَمْر و بْن  الْعَاص  جَال سٌ في   ،عَنْ عَبْد  الر حْمَن  بْن  عَبْد  رَب   الْكَعْبَة   .3 قاَلَ: دَخَلْتُ الْمَسْج 

عُونَ عَلَيْه   تُـهُمْ فَجَلَسْتُ إ ليَْه   ،ظ ل   الْكَعْبَة  وَالن اسُ مُجْتَم  ن ا  ،فَـنـَزلَْنَا مَنْز لًً  ،في  سَفَر  صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: كُن ا مَعَ رَسُول  الله   فأَتََـيـْ فَم 
بَاتَهُ  لُ  ،مَنْ يُصْل حُ خ  ن ا مَنْ يَـنـْتَض  ن ا مَنْ هُوَ في  جَشَر ه   ،وَم  عَةً صلى الله عليه وسلم: إ ذْ نَادَى مُنَاد ي رَسُول  الله   ،وَم   ،الص لَاةَ جَام 

ٌّ قَ بْل ي إ لََّ كَانَ حَق ا عَلَيْه  أَنْ يدَُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْر  مَا يَ عْلَمُهُ »فَـقَالَ: صلى الله عليه وسلم  فاَجْتَمَعْنَا إ لَى رَسُول  الله   إ نَّهُ لََْ يَكُنْ نَبِ 
رَهَا بَلَاءٌ وَأمُُورٌ  ،وَيُ نْذ رَهُمْ شَرَّ مَا يَ عْلَمُهُ لَهمُْ  ،لَهمُْ  يبُ آخ  اَ، وَسَيُص  وَإ نَّ أُمَّتَكُمْ هَذ ه  جُع لَ عَاف يَ تُ هَا في  أَوَّله 

نَةٌ فَ يُ رَقم قُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا ،تُ نْك رُونَ هَا نَةُ  ،وَتََ يءُ ف ت ْ فُ  ،فَ يَ قُولُ الْمُؤْم نُ: هَذ ه  مُهْل كَتِ  وَتََ يءُ الْف ت ْ  وَتََ يءُ  ،ثَُّ تَ نْكَش 

                                       
1
:  الاجتما ومما ورد يي القرآن الكريم من الآيات التي تحث المسلمين على   مُواْ والتآلف، وتنهى عن التفرق والاختلاف، قوله عزَّ وجلَّ َِ ﴿وَاعْتَ

ً وَلاَ تفََرَّ  بحَْتمُ بِنِعْمَتهِِ ِِ بحَِبْلِ اِلله جَمِيعا َْ َ وقوله  ،(3/103 )آل عمران: خْوَاناً﴾قوُاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اِلله عَلَيْكُمْ ِذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فَألََّفَ بَيْنَ قلُوُبِكُمْ فَأ
قوُاْ وَاخْتلََفوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَ تعالى:  : 3/105)آل عمران: ي ِناَتُ وَأوُْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾﴿وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََرَّ (. وقوله عزَّ وجلَّ

ابِرِ  ََّ بِرُواْ ِِنَّ اللهَ مَعَ ال َْ ذه . جا ت هذلك من الآيات (. وغير8/46 )الأنفال: ينَ﴾﴿وَأطَِيعوُاْ اَلله وَرَسُولَهُ وَلاَ تنَاَزَعُواْ فَتفَْشَلوُاْ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَا
 الآيات متفقة حول معنى الأمر بالتآلف والاجتما ، والنهي عن التشتت والايتراق والاختلاف، لما يترتب على ذلك عادة من التناز  والفشل

ة والضعف، وهذا يدل على وجوب وحدة  إلى  الإسلامية وتضامنها، وذلك لا يتم إلا إذا كان لها خليفة واحد. إذ إن وجود إمامين يأكثر يؤديالأمَّ
 .الشقاق والتناحر لا محالة، وهذا ما نراه يي زماننا رأي العين

2
 .(1852ح: ))كتاب الإمارة، باب حكم من يرق أمر المسلمين وهو مجتمع(،  أخرجه مسلم، الصحيح، 
3
 سبق تخريجه. 
4
 .)156/ 12ينظر: ابن حجر، يتح الباري، ) 
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نَةُ فَ يَ قُولُ الْمُؤْم نُ: هَذ ه  هَذ ه   لله   ،فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُ زَحْزَحَ عَن  النَّار  وَيدَْخُلَ الْجنََّةَ  ،الْف ت ْ فَ لْتَأْت ه  مَن ي َّتُهُ وَهُوَ يُ ؤْم نُ بَ 
 ،وَمَنْ بََيَعَ إ مَامًا فأََعْطاَهُ صَفْقَةَ يدَ ه  وَثََرََةَ قَ لْب ه   ،وَلْيَأْت  إ لَى النَّاس  الَّذ ي يَُ بُّ أَنْ يُ ؤْتَى إ ليَْه   ،ر  وَالْيَ وْم  الْآخ  

نْهُ فَـقُلْ  «فإَ نْ جَاءَ آخَرُ يُ نَاز عُهُ فاَضْر بوُا عُنُقَ الْآخَر   ،فَ لْيُط عْهُ إ ن  اسْتَطاَعَ  آنْتَ  ،تُ لَهُ: أنَْشُدُكَ اللهَ فَدَنَـوْتُ م 
نْ رَسُول  الله   عْتَ هَذَا م  عَتْهُ أذُُنَايَ وَوَعَاهُ قَـلْب  صلى الله عليه وسلمسمَ  فَـقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ  ،؟ فأََهْوَى إ لَى أذُُنَـيْه  وَقَـلْب ه  ب يَدَيْه  وَقاَلَ: سمَ 

لْبَاط ل  وَنَـقْتُلَ أنَْـفُسَنَايَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أمَْوَالنََا ب ـَ ،عَم  كَ مُعَاو يةَُ  نـَنَا با  يَا أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَ تََْكُلُوا ﴿وَاُلله يَـقُولُ:  ،يـْ
نْكُمْ وَلَ تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ إ نَّ اللهَ  اَرةًَ عَنْ تَ رَاض  م  لْبَاط ل  إ لَ أَنْ تَكُونَ تَ  نَكُمْ بَ  يأَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ  ﴾مًا كَانَ ب كُمْ رحَ 

يَة  الله   ،سَاعَةً ثُم  قاَلَ: أَط عْهُ في  طاَعَة  الله   قاَلَ: فَسَكَتَ  (4/29)النسات:  ه  في  مَعْص   .1وَاعْص 

فهذه الأحاديث وأشباهها أعظم دليل على منع إقامة إمامين والأحاديث التي تدل على نفس المعنى كثيرة 
ن ذلك يدعو إلى وأد الفتنة في جدًا، وعليه فالإسلام لً يدعو أبدًا إلى الًفتراق في باب الإمامة بل على النقيض م

الإسلامية لً يمكن أن تتحقق على النحو الذي الأم ة مهدها بالقضات على من يريد شق عصا المسلمين. فوحدة 
 .الإسلامية كلهاالأم ة يوجبه الشرع إلً في ظل نظام خلافة يمثل 

ل لً يجيز التعدد مهما كانت الظروف فما ذكر عن العلمات في مسألة تعدد الأئمة في الزمان الواحد قولين، قو 
 .والأحوال، وقول آخر يجيز ذلك ولكن بضوابط

وبعض المعتزلة وهو الأصل، يرون عدم جواز تعدد الأئمة في السُّنَّة  القول الأول: وهو قول جَهور أهل
 .2لامية أم لًسعت رقعة الدولة الإسن في وقت واحد سوات اتاأن يكون للمسلمين إمامفلا يحل الزمان الواحد. 

 .في جميع أرجات المعمورة لً يكون إلً دولة واحدة وحاكم واحد مهما تباعدت الأقطار
وهو قول جمهور العلمات ومنهم ابن حزم وأبو يعلى والقاضي عبد الجبار والإيجي والجرجاني والنووي والماوردي 

 والشافعي والجوين في رأي له.

 .3ن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحدا والأمير واحدا والإمام""أجمع المسلمون على أ :وقال الشافعي

ثم اتفق من ذكرنا من يرى فرض الإمامة على أنه لً يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم "قال ابن حزم: 
 .4"ولً يجوز إلً إمام واحد

                                       
1
 .(1844ح: )، الويا  ببيعة الخلفا  الْأول يالأول (كتاب الإمارة، باب الْأمر ب) أخرجه مسلم، الصحيح، 
2
 .)233/ 12)، شرح مسلم، ينظر: النووي 
3
 .419 :ص د.ط، أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، :الرسالة، تح ،: الإمام الشايعيينظر 
4
 (.4/88، )الفصلينظر: ابن حزم:  
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ويحرم عليه طلبها وسوات عقدوا  قال النووي: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفات بها
للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسوات كانا في بلدين أو بلد... هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير 

 .1د سوات اتسعت رقعة الإسلام أم لًالعلمات واتفق العلمات على أنه لً يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واح

ت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لً يجوز أن يكون للأمة إمامان قال الماوردي: "إذا عقد
 .2في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه"

 ويرى الجوين أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. 

منا أمير ومنكم أمير" فقال عمر: ة "قال الحباب في سقيفة بن ساعدوالإجماع منعقد من زمان الصحابة لما 
أبي بكر رضي  قي عبارة أكثر وضوحًا وهي قول"سيفان في غمد لً يتسعان". وفي رواية لحديث السقيفة عند البيه

أنه لً يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم، وتتفرق جماعتهم ": الله عنه
 .3"الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح ، هنالك تترك السنة، وتظهر البدعة، وتعظمويتنازعون فيما بينهم

وهذا هو مذهب الجمهور فإنّم لً يجوزون تعدد الأئمة في مكان واحد ولً في زمن واحد إجماعا، لأن ذلك 
ثر ولن تجد يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم. ولو جاز عقدها لًثنين لجاز لثلاث وخمسة وعشرة وأك

دليلا تستطيع به جعلهم اثنان فقط وإن جاز ذلك الأمر ربما رأينا في كل قرية إمام، وهذا فساد محض وإهلاك 
 .4احد كالقرطب، والجوين، والنوويللدين والدنيا. ونقل الإجماع غير و 

 بين ابن حزم وابن تيمية:
وز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع ينقل لنا ابن حزم في مراتب الإجماع الًتفاق على أنه لً يج

الدنيا إمامان، لً متفقان ولً مفترقان، ولً في مكانين ولً في مكان واحد. ويتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع 
ويقول أنّا ليست محل إجماع بل خالف فيها بعض أهل الكلام والنظر، وكذلك يذكر مذهب الكرامية وغيرهم أنّم 

ون ذلك، ويستدلون أن عليًا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وذكر كلام أئمة الفقهات ومذهبهم أن كلًا منهم يجوز 
 .5ينفذ حكمه في أهل ولًيته كما ينفذ حكم الإمام الواحد، وأما جواز العقد لهما فهذا لً يفعل مع اتفاق الأمة

                                       
1
 .)233/ 12ينظر: النووي، شرح مسلم، ) 
2
 .9لماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينظر: ا 
3
 .(519-16/518) (،16628ح: ) ،السنن الكبرىالبيهقي، ينظر:  
4
بأنه من القائلين بجواز التعدد عند وجود السبب المؤدي  اعلمً  .)232/ 12، )شرح مسلمالنووي،  (.273/ 1ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ) 

 .إلى ذلك
5
 .( بذيل كتاب مراتب الإجما 216)ص:  نقد مراتب الإجما ،ابن تيمية، . 144ما ، ص: ينظر: ابن حزم، مراتب الإج 
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لوا به لً يصح دليلا، ودعواهم أن معاوية كان أن مذهب الكرامية يخالف مذهب الجمهور وما استد: وجوابه
الشام  إماما وعليا كذلك لً تصح، فإن معاوية لم ينازع عليًا الخلافة. ولم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولًية

. ولم يبايع على الخلافة إلً بعد تنازل الحسن له. وينبغي أن نفرق هنا بين الحكم في 1بتولية من قبله من الأئمة
 له الشرعي وبين ما يستجد من أحداث يكون لها أحكام تناسب هذا الحدث، كما أجاز العلمات إمامة المتغلبأص

مع فقده لشروط الإمام. فلا نقول أن العلمات يجوزون أن يتولى الإمام وهو لم تتوفر فيه شروط الإمامة. بل حتَّ  
 المتغلب له حكم خاص في حال خاص لً يضطرد على غيره.

. على إمام واحدالأمَّة أجاز أصحابه وجود إمامين في زمان واحد لأسباب تْنع من اجتماع الثانّ: القول 
كالجوين  وقال بهذا القول بعض العلماتفكأنّم رأوا إباحة ذلك للضرورة وليس أنه الجواز متساوي الطرفان. 

 .والبغدادي والأشعري إلى جانب الزيدية والصنعاني
 :ا في رأيهم منهالتي تعد كشروط لجواز تعدد الخلافة استثناتً وذكروا بعض الحالًت ا

  .اتساع الخطة وانتشار الإسلام في أقطار متباينة .1

والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير وذكره الجوين "
مين شسوع النوى فالًحتمال في ذلك محال جائز وقد حصل الإجماع عليه، وأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإما

فكلام الجوين غير جازم وليس مخالفًا لقول الجمهور بل يرى أنه في حالة خاصة يصبح  .2وهو خارج عن القواطع"
هناك إمكانية للنظر في انفصال إقليم ما عن دولة الخلافة. قال الجرجاني: "إن العقد لإمامين في صقع متسع 

. وبه قال القرطب أيضًا أنه إذا تباعدت الأقطار، وتباينت 3تدبيره فهو محل اجتهاد" الواحد الأقطار بحيث لً يسع
 .4كالأندلس وخراسان، جاز ذلك

خلو الزمان من خليفة في زمن وفترة انفصل شطر من الخطة عن شطر وصعب نصب إمام واحد يشمل  .2
 .رأيه البلاد والعباد جميعهم

 ينتهي إليهم نظر الإمام بسبب ولوج خطة من ديار الكفر بين خطة وقوع قوم من المسلمين في مكان لً .3
فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب "قال الجوين:  .الإسلام فلا ينبغي تركهم مهملين

 .5"طر الذي لً يبلغه أثر نظر الإمامإمام في الق

                                       
1
 (.274-273/ 1ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 
2
 .321 :ص، الإرشاد ،ينظر: الجويني 
3
 (.8/353) د.ط، د.ت، شرح المواقف للإيجي، مطبعة السعادة، مصر، ،ينظر: علي بن محمد الجرجاني 
4
 .)273/ 1نظر: القرطبي، تفسير القرطبي، )ي 
5
 28ينظر: الجويني، غياث الأمم، ص:  
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اري  أن تعدد الإمامة قد يكون في بعض الأحوال والعصور يقول الدكتور الريس: والذي تبرهن عليه حقائق الت
على إصلاح شؤونّا وإلى مضاعفة قواها بازدياد قوات وحداتها التي تتألف منها، بينما الأم ة أدعى إلى اقتدار 

تكون وحدة الحكومة والإدارة مع اختلاف طبائع وحاجات الأقطار والشعوب مؤدية إلى عكس هذه الأمور فينتج 
وإنما الذي يجب إذا أجيز التعدد بحسب ما تمليه مصالح الشعوب فقط لً  .الإهمال والًضطراب والًستقلال عنها

كلها صفا الأم ة  مصالح الأفراد أو الأسر أن تتحقق الوحدة في الأهداف والغايات، ومن أهم الأهداف أن تقف 
 .1واحدا أمام الأعدات

ين، وهو وجه لبعض سن الأشعري، والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايوعزا الجوين هذا القول إلى شيخه أبي الح
 .2أصحاب الشافعي

وهذا الذي استدل به الجوين وغيره من اتساع الدولة أو بعد البلاد عن نظر الإمام، أو وجود دولة كافرة 
المتابعة اختلفت تفصل بين دولتين مسلتين. أصبح لً يصح الًستدلًل به في زماننا فإن وسائل التنقل والًتصال و 

هي الأصل، والتعدد أبيح استثنات بسبب بعُد بعض الأقطار عن الأم ة اختلافاً أثر في الحكم الشرعي. لأن وحدة 
. وأقوى هذه الأسباب وأصلحها في زماننا هو كلام الجوين 3نظر الإمام وعجزه عن تدبير أحوال المسلمين هناك

 يه منذ سقوط الخلافة من نحو قرن من الزمان.عن خلو الزمان عن الإمام وهذا ما نحن ف

وذكر الشوكاني أن الأصل عقدها لواحد ولو خرج ثان بعد ثبوت ولًية الأول وجب قتله. وأما إذا بايع كل 
واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر، ويجب على أهل الحل والعقد جعل الأمر في 

 لح للمسلمين.أحدهما، ويختاروا من هو أص

وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولًية إلى 
إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولً ينفذ لبعضهم أمر ولً نّي في قطر الآخر وأقطاره التي 

لاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل رجعت إلى ولًيته، فلا بأس بتعدد الأئمة والس
القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت 
ول فيه ولًيته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولً تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولً الدخ

تحت ولًيته؛ لتباعد الأقطار، فإنه قد لً يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانّا، ولً يدرى من قام منهم 
أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لً يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد 

ولًية في أرض المغرب، فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا والبلاد، فإن أهل الصين والهند لً يدرون بمن له ال
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العكس، وكذلك أهل ما ورات النهر لً يدرون بمن له الولًية في اليمن وهكذا العكس، فاعرف هذا فإنه المناسب 
الولًية للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه 

الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لً يستحق أن 
 .1يخاطب بالحجة لأنه لً يعقلها

والخلافة الأم ة وكأن أصحاب هذا القول نظروا أولً إلى الوقائع التاريخية والأحداث السياسية التي مرت بها 
ا ما زعزعت كيانّا وفرضت عليها سياسة القبول بالأمر الواقع مثل: الدويلات والإمارات التي الإسلامية والتي كثير 

 نشأت مستقلة منفصلة عن دولة الخلافة.

ذلك مبن على زمان تنقطع فيه أخبار بلد عن أخرى بسبب بعد المسافة وكل هذه  أن كلوكما ذكرت 
ينقطع هذا التنافر والًقتتال الداخلي بين حتَّ   مون يدًا واحدةالأشيات قد حلت في زماننا. فالأصل أن يصير المسل

بلاد المسلمين وبعضها. والناظر في زماننا يجد دولً قد اجتمعت وتوحدت تحت راية واحدة ولً يجمعهم دين ولً  
 كتاب ولً لغة ولً غيرها ما يجمعهم إلً المصلحة الدنيوية فقط. 

 استثنات للضرورة فإذا زالت هذه الضرورة وجب العودة للوحدةفالظاهر أن الأصل هو الوحدة والتعدد 

ا على وحدة الخلافة( حفاظً )ا في الفقه الإسلامي هو وحدة الرئاسة والحكومة قال السنهوري: الراجح إذً 
الأمة، ولكن صورة تطبيق هذا المبدأ في نظري يراعى فيه ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور المجتمع مع 

 .2ل فيهعلى مبدأ الوحدة الذي لً جداالمحافظة 

  

                                       
1
 (.4/512، )ينظر: الشوكاني، السيل الجرار 
2
 .50-47ص:  المعاصر، نظام الخلاية يي الفكر الإسلاميسمصار،  .174 :ص يقه الخلاية وتطورها، ،ينظر: السنهوري 
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 ين؟ين إلى العثمانيم  اسيم  فة من العبَّ انتقال الخلا 2.2.3
: حينما توسعت الدولة العثمانية جغرافيًا احتاجت إلى الشرعية الدينية، وبمرور الوقت غطت الدولة توطئة

الس لطان  ما إذا كانالعثمانية غالب أراضي العالم الإسلامي، وحينها نشأ جدل في الأوساط الإسلامية حول 
سليمان القانوني. والخلاف كان بين الس لطان  العثماني هو خليفة إسلامي أم سلطان فقط. ظهر هذا في عهد

سلطان الزمان لكنه ليس بخليفة لأنه ليس بقرشي،  هالعثماني له السمع الطاعة كونالس لطان  قول يرى ؛قولين
متغلب بالسلطة والقهر فهو خليفة شرعي. وهذا القول الثاني من نصره  العثمانيالس لطان  والقول الآخر يرى أن

  .1في معرفة الأئمةالأم ة ها: خلاصة واسم الصدر الأعظم لطفي باشا والذي ألف رسالة في شرط القرشية

 لبعدما دخفي القرن العاشر الهجري. الجديد، مركز الخلافة  إستانبول انتقلت الخلافة من القاهرة إلىفقد 
العباسي سلطانًا ذو سلطة الس لطان  م؛ وكان1517هـ/923سليم الأول القاهرة عام الس لطان  سلطان آل عثمان

وكانت الخلافة في ذلك الزمان منصبًا  روحية ولً يملك من أمر نفسه شيئًا فقد كان تحت سلطان دولة المماليك.
 شرفيًا ليس لها أي قوة حقيقية.

وأسقط حكم المماليك وضم مصر إلى  ؛إلى القاهرة سليم الأولالس لطان  ية بقيادةالعثمانوصلت الجيوش وقد 
فقد توفرت المتوكل على الله؛ الخليفة العباسي ا من أكثر استحقاقً  العثمانيالس لطان  وكانحكم دولة بن عثمان، 

قمع و الإسلامي من جديد؛ وحدة العالم العباسي. حيث أعاد الس لطان  ما لم تتوفر فيشروط الخلافة  فيه من
السياسي الس لطان  سليم هو صاحب سلطان الزمان "أيالس لطان  وأيضًا فإنالحركات الشيعية الرافضية الباطنية. 

الروحي دون السياسي في دولة الس لطان  في الدولة العثمانية". وهو ما كان يفتقده الخليفة العباسي صاحب
 .2المماليك

جمعًا مكن كان في مصر ونفاهم إلى سليم الأول أخذ معه عند خروجه من مصر لطان الس   ومن المعروف أن
وكان من بينهم الخليفة العباسي. ومنذ ذلك الوقت نشأ جدال  ،من يخشى منهم القلاقل والًضطرابات إستانبول،

فة؟ أم أنه اكتفى في الأوساط الفكرية حول ما إذا تسلم سليم الأول الخلافة أم لً؟ وهل يطلق عليه لقب خلي
أي معلومة ياوز سليم الس لطان  بلقب خادم الحرمين؟ وخلاصة المسألة: أنه لم يرد في أي مصادر معاصرة لفترة

  .3رسمي من الخليفة العباسيبشكل  تثبت أنه تسلم الخلافة

                                       
1
 بتصرف. 78م، ص: 2022 -هـ 1443، ط: الأولىمركز التاريخ العربي للنشر، ياسة يي الدولة العثمانية، رامي، الدين والسالبنا، ينظر:  
2
 - هـ1395ييسبادن،  -يرانز شتاينر ح: محمد مصطفى،(، بدائع الزهور يي وقائع الدهور، تـه930ابن إياس، محمد بن أحمد )ت:ينظر:  

 هـ بتصرف.923( وما بعدها من حوادث عام 5/148م، )1975
3
 .fetihnameler. Ruznamelerالباحث أن المصادر التركية مثل: . ويؤكد89البنا، الدين والسياسة يي الدولة العثمانية، ص: ينظر:  

Vakaynameler. .لم يرد ييها ذكر السلطان سليم كخليفة على الاطلاق 
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العثماني لطان الس   بينما كان" :وهو مؤرخ مصري معاصر لفترة انتقال الخلافة إلى إسطنبول ابن إياس وذكر
سليم خان عائدًا إلى إسلامبول أخذ معه الخليفة العباسي المتوكل على الله؛ فضجت العامة في مصر وقال 

 لافة من القاهرة إلى إسلامبول".المصريون: "اليوم انتقلت الخ

وقد تواترت "لافة. وفي ذلك يقول ابن إياس: وهذا دليل على أن الخليفة العباسي لم يبايع سليم الأول على الخ
العثماني سليم الأول أعد قصراً وجواري وخدماً وحشماً للخليفة العباسي بإسلامبول بمعزل الس لطان  الأخبار أن

  .1"عن الناس؛ وأمر بألً يخرج الخليفة العباسي خارجها

ني قد تفرد سليمان القانو الس لطان  سليم الأول بلقب الخليفة، فإنالس لطان  وإن كان هناك خلاف في تسمى
 سليم. الس لطان  بسلطان الزمان والسلطة الرحية من بعد والده

 :الخلافة العثمانية واشتّاط القرشية
وإن تخلف فيهم شرط القرشية التي اشترطها جمهور الفقهات حتَّ   السياسية، لم يطعن أحد في شرعية العثمانيين

دين الإسلام، والجهاد في سبيل الله، بعد أن فقد الإمام  إقامة ووهلأهم، هل السنة، حين تحقق فيهم الشرط امن أ
 لى النهوض بها، وتحمل أعبائها.ع ي القدرةالقرش

من السلاطين العثمانيين كانوا خلفات، إنما وقع  هسليمان القانوني ومن جات بعدالس لطان  ولً خلاف أن
 سليم. الس لطان  الخلاف فقط في

أفندي، وهو آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية بأنـها كانت  وقد وصف شي  الإسلام مصطفى صبري
 دولة إسلامية بمعنى الكلمة.

 بالقدرة والكفاتة والقيام بالدين، فإذا فقد ذلك في قريش؛ وقد تقدم أن شرط القرشية كان شرطاً مقيدًا
 .2ن توفرت فيه الشروطم ز أن يتولى الخلافة غيرهملعصبية التي تقوم بها السلطة؛ جالعجزهم وفقدهم ل

 :قيود أن شرط القرشية في الخلافة مقيد بثلاثةالمطيري وذكر 

ر لى النهوض بأعبائها، فإن عدم القرشي؛ جاز تولية غير القرشي القادر ع: وجود القرشي القادالقيد الأول
 .القيام بالخلافة وأحكامها على

غيره  الله؛ فإذا لم يقم بذلك؛ كان ا: الجهاد في سبيلي الدين وأحكامه، وأعظمهالقيد الثاني: أن يقيم القرش
 .اأولى بالخلافة منه وإن كان أعجميً 

                                       
1
 هـ بتصرف.923( وما بعدها من حوادث عام 5/148)بدائع الزهور يي وقائع الدهور، ابن إياس، ينظر:  
2
 يصل النسب القرشي. ينظر 
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ي والًضطرار، فإذا تغلب غير القرش و في حال السعة والًختيار، لً الضيققيد الثالث: أن اشتراط القرشية هال
  !1هجتمع الناس عليه؛ حرم الخروج عليوا

القيام بواجبات الخلافة والرئاسة  ي والسلطان المملوكي في القاهرة عناسوهذا ما وقع حين عجز الخليفة العب
 الإسبانية والشوكة والقدرة، وكاد العالم الإسلامي يسقط أمام الحملات الصليبية العامة ومسئولياتها، وفقدا العصبية

ثم  جه بجيوشه إلى الشامو فت، بالسلطان سليم الأول رقالمسلمون والعرب في المغرب والمشوالبرتغالية، فاستنجد 
 .2، وحماية الأمةي بعد أن فقد أهلية الإمامة وهي القدرة على القيادةوتنازل له الخليفة العباسلافة مصر، وتولى الخ

 هل للعثمانيين أصول قرشية؟ 
الصحيح الثابت الذي لً يمكن التشكيك فيه أن السلاطين العثمانيين من أصول تركية أيغورية وليسوا من 

 اري  العثماني.كما هو معلوم ومؤكد في كل مصادر الت   رب،الع

 ولكنهم كانوا مؤهلين لمقام الخلافة لأسباب:

للسلاطين العثمانيين عن قد تنازل  أبي البركاتمن الخليفة العباسي المتوكل على الله والشريف الحسين  كل  
 الخلافة وبايعوهم. 

  بالًستحقاق والبيعة الشرعية. وفي العصر العثماني اجتمعفالسلاطين العثمانيين كانوا خلفات المسلمين
وفي نفس الس لطان  العثماني لأول مرة منذ قرون، فهوالس لطان  السياسي والروحي الدين في شخصالس لطان 

المملوكي صاحب سلطان الزمان الس لطان  الوقت الخليفة. وكان العصر المملوكي فيه ازدواجية للسلطة بين
 الروحي الدين.الس لطان  سي؛ والخليفة العباسي صاحبالسيا

  

                                       
1
 : طبعة خيرية بدون بيانات، رابط الكتاب من موقع المؤلف. 88-87حاكم، الخلاية العثمانية ودورها يي التجديد الديني، ص: مطيري، الينظر:  

t/?info=T1RjMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsphakem.com/Portals/Conten-http://www.dr 
2
 .90-89، ص: المرجع السابقينظر:  

http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=T1RjMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=T1RjMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
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 زوال الخلافة 2.2.1
وكَُنْتُ أَسْألَهُُ  ،عَن  الخَْيْر  صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن حُذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَان  يَـقُولُ: كَانَ الن اسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ الله   .1
ذََا الخَْيْر   ،إ نا  كُن ا في  جَاه ل ي ة  وَشَر    ،سُولَ الله  يَا رَ »فَـقُلْتُ:  ،مَخاَفَةَ أَنْ يدُْر كَن   ،عَن  الش ر    فَـهَلْ بَـعْدَ هَذَا  ،فَجَاتَنَا اُلله به 

نْ شَر  ؟ قاَلَ:  نْ خَيْر ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: وَهَلْ بَـعْدَ ذَ  .نَ عَمْ الخَْيْر  م  قُـلْتُ وَمَا دَخَنُهُ ؟ قاَلَ:  وَف يه  دَخَنٌ  ،نَ عَمْ ل كَ الش ر   م 
هُمْ وَتُ نْك رُ  ،قَ وْمٌ يَ هْدُونَ ب غَيْر  هَدْي ي ن ْ نْ شَر  ؟ قاَلَ:  .تَ عْر فُ م  دُعَاةٌ عَلَى  ،نَ عَمْ قُـلْتُ: فَـهَلْ بَـعْدَ ذَل كَ الخَْيْر  م 

هَا قَذَفُوهُ ف يهَامَ  ،أَبْ وَاب  جَهَنَّمَ  فْهُمْ لنََا .نْ أَجَابَ هُمْ إ ليَ ْ لْدَت نَاقاَلَ:  ،قُـلْتُ: يَا رَسُولَ الله  ص  وَيَ تَكَلَّمُونَ  ،هُمْ م نْ ج 
نَت نَا لَْس  لْتُ: فإَ نْ لمَْ يَكُنْ لَهمُْ جَماَعَةٌ ق ـُ : تَ لْزَمُ جَََاعَةَ الْمُسْل م يَن وَإ مَامَهُمْ قُـلْتُ: فَمَا تَأْمُرُني  إ نْ أدَْركََن  ذَل كَ؟ قاَلَ  بِ 

صْل  شَجَرَة   ،فَاعْتَز لْ ت لْكَ الْف رَقَ كُلَّهَاوَلًَ إ مَامٌ؟ قاَلَ:  يدُْر كَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى حتََّّ  ،وَلَوْ أَنْ تَ عَضَّ بَِ 
  .1«ذَل كَ 
، عَنْ رَسُول  الله   .2 ي  

سْلَام  عُرْوَةً عُرْوَةً »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم  أخرج أحمد: عَنْ أَبي  أمَُامَةَ الْبَاه ل  قَضَنَّ عُرَى الْإ  ، لتَُ ن ْ
رُهُنَّ الصَّلَا  لَّتِ  تلَ يهَا، وَأَوَّلُهنَُّ نَ قْضًا الِْكُْمُ وَآخ   .2«ةُ فَكُلَّمَا انْ تَ قَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بَ 

. فقد أخرج البخاري الحديث الأول في كتاب لحديثان يدلًن دلًة ظاهرة على أن الخلافة سوف تزولوهذان ا
ما الذي يفعل المسلم في حال الًختلاف من قبل  :الفتن وبوب عليه باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، والمعنى

وله "فإن لم تكن لهم جماعة ولً إمام". ومراد الحديث للباب ظاهرة في ق ومطابقة أن يقع الإجماع على خليفة ؟
البخاري ماذا يفعل المسلم في حال الًختلاف والفتنة إذا لم يكن الناس مجتمعون على خليفة؟ وحاصل معنى 
الترجمة أنه إذا وقع اختلاف ولم يكن خليفة فكيف يفعل المسلم من قبل أن يقع الًجتماع على خليفة؟ وفي 

يدركه الموت وذلك خير له حتَّ   و أنه يعتزل الناس كلهم ولو بأن يعض بأصل شجرةحديث الباب بين ذلك وه
 .3ال باختلاف الأهوات والآراتمن دخوله بين طائفة لً إمام لهم خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحو 

ه أنه لن يفوتلهم، وعرف عن الخير أي أكثر مسائصلى الله عليه وسلم  الن ب   وفي الحديث يقول حذيفة كان الناس يسألون
وإلً  فقد سأل غيره  ،معرفة هذا الخير. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعن أن أكثر مسائله عن الشر

                                       
1
ة  كتاب المناقب، باب علاماتأخرجه البخاري، الصحيح، )متفق عليه،   كتاب الفتن، باب كيف )، و(3607، 3606) ح: (،يي الإسلامالن بوَّ

ح: ، (ة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنكتاب الإمارة، باب وجوب ملازمحيح، ). وأخرجه مسلم، الص(7084ح: )، (الأمر إذا لم تكن جماعة
(1847). 

2
 النَّبيأخرجه أحمد، المسند، )مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال ابن وهب الباهلي عن  

التاريخ، ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمرا   )كتاب ابن حبان، صحيح، وابن حبان .(22160ح: )، (صلى الله عليه وسلم
)باب الصاد، سليمان بن حبيب المحاربي قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبي  ،الكبيرالمعجم  ،والطبراني .(6715ح: )، يساد الحكم والحكام(

. (7114ح: )، حكام، الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة()كتاب الأ ،مستدرك، الوالحاكم .(7486ح: )، أمامة صدي بن عجلان(
إسناده جيد، عبد العزيز بن  .: والإسناد كله صحيح ولم يخرجاه. وقال الهيثمي يي مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيحالحاكم حديث حسن، قال

: ليس به بأس، وباقي ره ابن حبان يي "الثقات"، وقال أبو حاتمإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي الدمشقي روى عنه جمع، وذك
 رجاله ثقات.

3
 .(193/ 24ينظر: العيني، عمدة القاري، ) 
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عن كثير من الخير. والخير والشر صلى الله عليه وسلم وقد كان حذيفة أيضًا يسأل رسول الله  ،عن كثير من الشرصلى الله عليه وسلم رسول الله 
أنا  كنا في صلى الله عليه وسلم  الن ب   والفتن الطارئة عليها. فسألالأم ة أمر دين هذه  ان في هذا الحديث إنما هما استقامةالمعْن ي  

ثم جاتنا الله بالإسلام والإيمان والأمن وصلاح الحال  .الجاهلية وما كان فيها من شر وقتل ونّب وإتيان الفواحش
ل: هذا الشر ما حدث نعم. وقي :فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر ؟ قال فنحن فيه، واجتناب الفواحش

 .1من مقتل عثمان، وقيل ما كان من خلافة معاوية

والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في  ،المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمانأن  عياضالقاضي  وذكر
لسنة والعدل فكان فيهم من يتمسك با ،والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمرات بعده ،خلافة عمر بن عبد العزيز

نعم " يعن  :وقال القرطب: وقوله " فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال .وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور
والذي يظهر أن  :ابن حجر لتقد م. وقابه الفتن الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان كما 

وبالدخن ما كان  ،ومعاوية ،وبالخير ما وقع من الًجتماع مع علي ،تن الأولىالمراد بالشر الأول ما أشار إليه من الف
وبالدعاة على أبواب جهنم من  ،في زمنهما من بعض الأمرات كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج

الله تعالى  يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان رضي :قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وقال الكرماني
والشر بعده زمان الذين يلعنونه  ،والدخن الخوارج ونحوهم ،وبالخير بعده زمان خلافة علي رضي الله تعالى عنه ،عنه

 .2على المنابر

بل فيه كدر، ويشير  ،إلى أن الخير الذي يجيت بعد الشر لً يكون خيرا خالصا «وَف يه  دَخَنٌ »ويشير بكونه 
 ،ولً يزول خبثها ،تصفو القلوب بعضها لبعض ألًوالمراد هنا . الدخن كل أمر مكروه :وقيل .بذلك إلى كدر الحال

 .3ولً ترجع إلى ما كانت عليه من الصفات

وهي مد ة الهدنة  ،ها كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرـأن الإشارة بذلك إلى مُد ة خلافة معاوية فإنوالأولى 
سن معاوية واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم وبقيت لأنه لما بايع الح ؛التي كان فيها الد خن

 .ولم تُمك نُهم المخالفة في مدة معاوية ولً إظهارها إلى زمن يزيد بن معاوية فأظهرها كثير من الناس ،الكراهة فيهم
والسلام "تعرف منهم  لصلاةفعليهم يصدق قوله عليه ا ،ومدة خلافة معاوية كان الشر  فيها قليلًا والخير غالبًا

فيزيد وأكثر ولًته ومن بعده من خلفات بن أميةَ هم الذين يَصْدُق  ؛وأم ا خلافة ابنه فهي أول الشر   الثالث ."وتنكر
م " دُعَاةٌ على أبواب جهنم  ،فإنّم لم يسيروا بالس وات ولً عدلوا في القضات ،من أجابهم إليها قذفوه فيها " ،عليهم أنّ 

يَرهميدل على ذ ولً يُـعْتَرضُ على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز بأنّا كانت  ،لك تَصَف حَ أخبارهم ومطالعة س 

                                       
1
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والله  ،فكأن  هذا الحديث لم يتعرض لها ،فقد كانت سنتين وخمسة أشهر ،خلافة عدل لقصرها وندورها في بن أمية
 .1تعالى أعلم

تعرف  .كون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولً يستنون بسنتيقوم يهدون بغير هديي وفي رواية: يصلى الله عليه وسلم: قوله 
على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه حالهم، وقوله: )هم من جلدتنا(؛  ،وتنكر من أعمالهم دعاة إلى غير الحق
ة وجلد ،معناه أنّم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون :وقال القابسي ،أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا

ووقع في رواية: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.  .وهي في الأصل غشات البدن ،الشيت ظاهره
 .2والجثمان: هو الجسد، ويطلق على الشخص

هَا قَذَفُوهُ ف يهَا» :صلى الله عليه وسلمقوله  كان من   هؤلًت من :قال العلمات «نَ عَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْ وَاب  جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَ هُمْ إ ليَ ْ
 .3الأمرات يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة

؛ أي أميرهم. فإن «تَ لْزَمُ جََاَعَةَ الْمُسْل م يَن وَإ مَامَهُمْ »سبيل النجاة في هذه الفتن فقال: صلى الله عليه وسلم  الن ب   ثم بين
 رأيت خليفة فالزمه، فإن لم يكن خليفة فالهرب.

وهنا يفترض حذيفة هذا  «فإن لم تكن لهم جماعة ولً إمام؟»هو محل البحث هنا ثم كان سؤال حذيفة و 
 ثلاثةالًفتراض والذي وقع قديماً عندما مات يزيد بن معاوية بن يزيد ولم يوص لأحد وظل المسلمون قريب من 

 أشهر بدون إمام 

وعض  ،ى تحمل شدة الزمانقال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر عل
أو المراد اللزوم كقوله في  ،فلان يعض الحجارة من شدة الألم :أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم

 عضوا عليها بالنواجذ.  :الحديث الآخر

ل وفي الحديث أنه متَّ لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتز  :قال الطبري
 .4وعلى ذلك يتنزل ما جات في سائر الأحاديث ،الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر

هذه إشارة إلى مثل الحالة التي اتفقت للناس عند موت معاوية بن  ،«فإن لم يكن لهم جماعة ولً إمام» :وقوله
وبقَ ي الناس بعده بقية  ، يًـعْهَدْ لأحد  فإنه توفي لخمس  بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين ولم ،يزيد بن معاوية
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بايع الناس بمكة لًبن الزبير وفي الشام حتَّ   المذكورة لً إمام لهمالس ن ة  ربيع الأول وجمادين وأيامًا من رجب من
  .لمروان بن الحكم

ه لً يَسْلَمُ الد  ينُ وهو على جهة الوجوب لأن ،هذا أمرٌ بالًعتزال عند الفتن ،"وقوله "فاعتزل تلك الفرق كل ها
فلو بايع أهل الحل  ،وهذا الًعتزال عبارة عن ترك الًنتمات إلى من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة ،إلً  بذلك

فلو اختلف أهل  ،والعقد لواحد  موصوف بشروط الإمامة لًنعقدت له الخلافة وحرمت على كل أحد  المخالفة
 .1تفق لًبن الزبير ومروان لكان الأول هو الأرجحالحل والعقد فعقدوا لإمامين كما ا

"، أي ولو كان الًعتزال من تلك الفرق بالعض فلا تعدل عنه فلأن تموت وأنت عاض على "وأن تعض :قوله
تموت وأنت على ذلك أي حتَّ   .والج ذْل: عود ينصب لتحتك به الإبل ،جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم

 . 2 لى جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهمالعض. فإن مت وأنت عاض ع

وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ  ،ووجوب طاعته ،وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم
وهي هذه الأمور التي أخبر بها، صلى الله عليه وسلم وفيه معجزات لرسول الله  .الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية

 .3وقد وقعت كلها

إلى ما نفعله عند صلى الله عليه وسلم  الن ب   سيمر بها زمان تنقطع فيه الخلافة، وقد أرشدناالأم ة على أن  فهذا الحديث يدل
وقوع تلك الفتنة، وهو اعتزل تلك الفرق المتناحرة المتصارعة، والعض على ذلك ولو أدركنا الموت على حالتنا هذه. 

م معنا وهو حديث العرباض بن سارية، فقد بين معنى هذا العض في حديث آخر قد تقدصلى الله عليه وسلم  الن ب   والذي أراه أن
تْسكوا بها عضوا عليها »راشدين المهديين من بعده، فقال بالتمسك بسنته وسنة الخلفات الصلى الله عليه وسلم  الن ب   أمرنا

 فالمخرج من الفتن هو سلوك الطريق الأول الذي سلكه الصحابة في اختيار إمامهم. «بَلنواجذ

 عنه فإنه واضح أن عرى الإسلام ومعالمه تنقض وتذهب وتغُيب عروة وأما حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله
 صلى الله عليه وسلم. الن ب    عروة وأولها نقضًا هو الحكم. وهذا ما وقع مصداقاً لكلام

في الحديث صلى الله عليه وسلم  الن ب   عنهافي انتظار عودة الخلافة الثانية التي أخبر الأم ة م، ف1924وبسقوط الخلافة في عام 
هَاج  ن ُّبُ وَّة   ثَُّ تَكُونُ »بقوله:  ن ْ لَافَةٌ عَلَى م  . وعصرنا الحاضر هو عصر الملك الجبري في معظم بلدان المسلمين، 4«خ 
  في قدومها.ولً شك الن بو ة  أن تعقبه خلافة على منهاجفلا بد 
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 رات عودة الخلافةالث: مبشم  الفصل الثَّ  2.3
 

 :رات في القرآن الكريمالمبشم   2.3.1
اَت  ليََسْتَخْل فَن َّهُم في  الَأرْض  كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴿وَعَدَ اللََُّّ : عز  وجل   قال الله لُوا الصَّالِ  نْكُمْ وَعَم   الَّذ ينَ آمَنُوا م 

نْ بَ عْد  خَوْف ه   لنَ َّهُمْ م  مْ وَليَُمَكم نَنَّ لَهمُْ د ينَ هُمُ الَّذ ي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُ بَدم  نْ قَ بْل ه   لَ يُشْر كُونَ مْ أَمْنًا يَ عْبُدُونَنِ  الَّذ ينَ م 
قُونَ﴾ ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَل كَ فَأُوْلئَ كَ هُمُ الْفَاس   .(24/55)النور: بي  شَي ْ

لله ورسوله من الناس، وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونّياه؛ بالًستخلاف في الأرض، وعد الله الذين آمنوا با
أي: سوف يورثهم الله أرض المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها. كما فعل من قبلهم ذلك 

يعن: ملتهم التي ارتضاها  ببن إسرائيل، إذ أهلك الجبابرة بالشام، وجعلهم ملوكها وسكانّا. وليوطئن لهم دينهم،
يتُ لَكُمُ ﴿ :عز  وجل   وهي الإسلام، قال لهم فأمرهم بها. الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ ن عْمَتِ  وَرَض 

ينًا سْلامَ د  وليغيرن حالهم عما هي عليه من الخوف إلى الأمن، يعبدونه ويخضعون له بالطاعة،  .(5/3﴾)المائدة:الإ 
 .1، بل يخلصون له العبادة فيفردونّا إليه دون كل ما عبد من شيت غيرهاشيئً  بهويتذللون لأمره ونّيه. لً يشركون 

بهذه النعم.  ولً يخافون غيره، ولً يحبون غيره. ومن كفر بعد ذلك ا.أحدً  ولً يراتون بعبادته ا غيره.دون إلهً لً يعب
 .2بعد هذا الًنعام وقبلهالكافر بالله فاسق و  اد كفران النعمة، فأولئك هم الفاسقون،والمر 

 سبب نزول الآية:
، وما كانوا فيه من الخوف كافحة العدجهد مصلى الله عليه وسلم ض أصحابه من أجل شكاية بعصلى الله عليه وسلم نزلت على رسول الله 

على أنفسهم، وما يلقون من الأذى، وأنّم لً يضعون أسلحتهم. فنزلت الآية بالوعد الجميل لهم، فأنجزه الله، 
 .4. قال ابن العربي: فنزلت هذه الآية عامة لأمة محمد عليه السلام3وملكهم ما وعدهم، وأظهرهم على عدوهم

ا، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، ا وجهرً ا يدعو الله سرً عشر سنين خائفً  صلى الله عليه وسلم الن ب   مكثوروى أبو العالية قال: "
فمكث بها وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح ويمسون فيه، فقال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع 

ونَ إلَ يسيراً»صلى الله عليه وسلم:  الن ب   عنا السلاح، فقال كم في الملِ  العظيم  مُحتب يًا ليس فيه يُلسَ الرجلُ منحتََّّ  لَ تغُبَِّ

                                       
1
 (. 192/ 4(. ابن عطية، المحرر الوجيز، )347-17/346ينظر: الطبري، جامع البيان، ) 
2
 .(300/ 12كام القرآن، )ينظر: القرطبي، الجامع لأح 
3
 (.409/ 3(. ابن العربي، أحكام القرآن، )192/ 4(. ابن عطية، المحرر الوجيز، )17/347ينظر: الطبري، جامع البيان، ) 
4
 (.409/ 3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ) 



144 
 

﴾ هذه الآية؛عز  وجل  وأنزل الله «. حديدةٌ  اَت  لُوا الصَّالِ  نْكُمْ وَعَم   إلى آخرها ﴿وَعَدَ اللََُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا م 
 .1(24/55)النور:

 من هم المخاطبون بَلوعد في الآية:
 القول الأول: الصحابة عمومًا والخلفاء خصوصًا.

نْكُمْ وَعَم لُوا ل ابن العربي: قال مالك: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر: قا ﴿وَعَدَ اللََُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا م 
﴾ اَت  وقال علماؤنا: هذه الآية وعد حق وقول صدق، يدل ذلك على  .2إلى آخرها (24/55)النور: الصَّالِ 

فضيلة إلى يومنا هذا، فأولئك مقطوع بإمامتهم، متفق صحة إمامة الخلفات الأربعة؛ لأنه لم يتقدمهم أحد في ال
عليهم. وصدق وعد الله فيهم، وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم؛ واستقر الأمر لهم، وقاموا بسياسة المسلمين، 
وذبوا عن حوزة الدين، فنفذ الوعد فيهم، وصدق الكلام فيهم، وإذا لم يكن هذا الوعد بهم ينجز، وفيهم نفذ، 

ورد ففيمن يكون إذن؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا، ولً يكون فيما بعده. فلا إشكال لمن جنف  وعليهم
 .3بعة وعد الله في هذه الآيةعن المحال أن التنزيل على هؤلًت الأر 

دٌ ب ـُ صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري عَنْ خَب اب  بْن  الْأَرَت   قاَلَ شَكَوْنَا إ لَى رَسُول  الله  و  رْدَةً لَهُ في  ظ ل   الْكَعْبَة  قُـلْنَا وَهُوَ مُتـَوَس  
رُ لنََا أَلًَ تَدْعُو اَلله لنََا قاَلَ  لَكُمْ يَُْفَرُ لَهُ في  الْأَرْض  »لَهُ أَلًَ تَسْتـَنْص  ه  فَ يُجَاءُ فَ يُجْعَلُ ف ي كَانَ الرَّجُلُ ف يمَنْ قَ ب ْ

هُ ذَل كَ عَنْ د ين ه   ثْ نَ تَ يْن  وَمَا يَصُدُّ ه  فَ يُشَقُّ بَ  نْشَار  فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْس  لْم  مْشَاط  الِْدَ يد  مَا دُونَ لَِْم ه   .بَ  وَيُُّْشَطُ بَِ 
هُ ذَل كَ عَنْ د ين ه  وَالله  ليَتُ مَّنَّ هَذَا الْأَ  عَاءَ إ لَى حتََّّ  مْرَ م نْ عَظْم  أَوْ عَصَب  وَمَا يَصُدُّ يَر الرَّاك بُ م نْ صَن ْ يَس 

لُونَ  حَضْرَمَوْتَ لََ يََاَفُ إ لََّ اَلله أَو  الذم ئْبَ عَلَى غَنَم ه   وحقيقة الحال أنّم كانوا مقهورين  .4«وَلَك نَّكُمْ تَسْتَ عْج 
 .5طالبين، وهذا نّاية الأمن والعزفصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فعادوا 

 القول الثانّ: أن الآية في عموم المسلمين.
الأم ة قال قوم: إن هذا وعد لجميع "وقال أيضًا:  .6"صلى الله عليه وسلمالآية عامة لأمة محمد قال ابن العربي: "نزلت هذه 

والخلافة، وإقامة الدعوة، وعموم الن بو ة  في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام، قلنا لهم: هذا وعد عام في
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3
 (410-3/409، )لمرجع السابقينظر: ا 
4
ة  كتاب المناقب، باب علاماتأخرجه البخاري، الصحيح، )   صلى الله عليه وسلم ما لقي النَّبي كتاب مناقب الأنصار، باب)و ،(3612ح: ) (،يي الإسلامالن بوَّ

 .(6943ح: )، (الضرب والقتل والهوان على الكفر كتاب الإكراه، باب من اختار)و ،(3852ح: ) (،مشركين بمكةوأصحابه من ال
5
 (412/ 3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ) 
6
 (.409/ 3، )المرجع السابقينظر:  
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في المفتين والقضاة والأئمة؛ وليس للخلاف محل تنفذ حتَّ   اذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله،الشريعة، بنف
 .1"فيه هذه الموعدة الكريمة إلً من تقدم من الخلفات الأربعة

﴾: عزَّ وجلَّ  المراد بَلأرض في قوله     ﴿ليََسْتَخْل فَن َّهُم في  الَأرْض 
 الصحابة أن يستخلفوا فيها الكفار. دَ ، وُع  لقول الأول: أنها أرض مكةا

صلى الله عليه وسلم  الن ب   وهو الصحيح؛ لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين. قال الثانّ: أنها بلاد العرب والعجم.القول 
   .2«هاجر بمكة بعد قضات نسكه ثلاثايمكث الم»في الصحيح أيضا: 

يظهرهم على حتَّ   أي: سينصرهم بالإسلام تَضَى لَهمُْ﴾﴿وَليَُمَكم نَنَّ لَهمُْ د ينَ هُمُ الَّذ ي ارْ قال يحيى بن سلام: 
  .3فيكونوا الحكام على أهل الأديان الدين كله،

 

 ر بعودة الخلافة وملك المسلمين لجميع الأرض:بعض الأحاديث التِ وردت وتبشم   2.3.2
لَا »... :صلى الله عليه وسلممر معنا الحديث الذي أخرجه أحمد عن حذيفة وفيه يقول رَسُولُ الله   .1 فَةٌ عَلَى ثَُّ تَكُونُ خ 

ة   هَاج  ن ُّبُ وَّ ن ْ  .4ثُم  سَكَتَ  «م 

بعدما ذكر صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فإنه الن بو ة  وهو أكثر الأحاديث وضوحًا في التبشير بعودة الخلافة على منهاج
لخلافة العثمانية. ولً يزال مستمراً إلى زماننا. ومعنى الملك الملك الجبري والذي يظهر أنه بدأ بعد سقوط دولة ا

بعد هذه الحالة إلً حالة صلى الله عليه وسلم  الن ب   الجبري أن يصل الحاكم إلى سدة الحكم جبراً وتغلبًا دون رأي الأمة. ولم يذكر
الساعة، مصداقاً  مرة أخرى. ولًبد من قيامها قبل قيامالن بو ة  واحدة أخرى وهي الخلافة التي تكون على منهاج

 صلى الله عليه وسلم. الن ب    لقول
نْ يَا إ لََّ يَ وْمٌ،»: قاَلَ صلى الله عليه وسلم الله  عَن  الن ب     عَنْ عَبْد  و  .2 نَ الدُّ عَثَ رجَُلًا م نِم  حتََّّ  لَوْ لََْ يَ بْقَ م  أَهْل   أَوْ م نْ  يَ ب ْ

، يَُّْلَُِ الْأَرْضَ ق سْطاً وَعَدْلًَ كَمَا مُل ئَتْ ظلُْمًا وَجَوْراً، بَ يْتِ   ي وَاسْمُ أَب يه  اسْمَ أَبي    .5«يُ وَاط ئُ اسْْهُُ اسْْ 

                                       
1
 (.3/412ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ) 
2
 (.3/412ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ) 
3
مركز نوح بن يحيى الشهري،  -تفسير بالمأثور، المشريون: مساعد بن سليمان الطيار ينظر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، موسوعة ال 

 (.15/705م، )2017-هـ1439: الأولى، طالدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، دار ابن حزم، بيروت، 
4
 سبق تخريجه 
5
 ح:( باب ما جا  يي المهدي، صلى الله عليه وسلمن رسول الله أبواب الفتن عالترمذي، الجامع الكبير، )و ،(4282ح: )، (كتاب المهديأبو داود، السنن، )جه أخر 
حديث  .(4365، 4179، 3643، 3642، 3641ح: )(، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهمسند أحمد، المسند، )و، (2231، 2230)

 حسن صحيح. قال الترمذي: حديث صحيح؛
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بوة. وليس معنى ذلك أنّا لً وأحاديث المهدي كلها تؤكد على معنى عودة الخلافة مرة أخرى على منهاج الن  
 مان المهدي. بل قد تعود قبله. ويكون زمانه زمان عزة وتمكين واتحاد للأمة كذلك.تعود إلً في ز 

 ،فَ رَأَيْتُ مَشَار قَ هَا وَمَغَار بَ هَا ،إ نَّ اَلله زَوَى لي  الْأَرْضَ » :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ الله   :أخرج مسلم عَنْ ثَـوْبَانَ قاَلَ و  .3
هَا ن ْ لُغُ مُلْكُهَا مَا زُو يَ لي  م  زَيْن  الْأَحْمَرَ وَالْأبَْ يَضَ  ،وَإ نَّ أمَُّتِ  سَيَ ب ْ مَُّتِ  أَنْ لََ  ،وَأُعْط يتُ الْكَن ْ وَإ نّم  سَألَْتُ رَبيم  لأ 

مْ فَ يَسْتَب يحَ بَ يْضَتَ هُمْ  وَأَنْ لََ يُسَلم طَ عَلَيْه مْ  ،يُ هْل كَهَا ب سَنَة  ب عَامَّة   ه  وَى أَنْ فُس  يَا  :وَإ نَّ رَبيم  قاَلَ  ،عَدُو ا م نْ س 
مَُّت كَ أَنْ لََ أُهْل كَهُمْ ب سَنَة  ب عَامَّة   ،إ نّم  إ ذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَ نَّهُ لََ يُ رَدُّ  ،مُحَمَّدُ  تُكَ لأ  وَأَنْ لََ أُسَلم طَ  ،وَإ نّم  أَعْطيَ ْ

مْ يَسْتَب يحُ بَ يْضَتَ هُمْ عَلَيْ  ه  وَى أَنْ فُس  نْ س  قْطاَر هَا أَوْ قاَلَ  ،ه مْ عَدُو ا م  مْ مَنْ بَِ   مَنْ بَ يْنَ أَقْطاَر هَا :وَلَو  اجْتَمَعَ عَلَيْه 
  .1«وَيَسْبِ  بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا ،يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْل كُ بَ عْضًاحتََّّ 

سيبلغ المشارق والمغارب وهذا حديث صدق ووعد الأم ة أن ملك صلى الله عليه وسلم  الن ب   وفي هذا الحديث كذلك يبين
 بذلك.صلى الله عليه وسلم  الن ب   حق. نؤمن بوقوعه كما أخبر

عْتُ رَسُولَ الله  : عَنْ تمَ يم  الد ار ي   قاَلَ   .4 لُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ »: يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلم سمَ  ، وَلََ ليََ ب ْ
رُكُ اُلله بَ يْتَ مَدَر  وَلََ وَبرَ  إ لََّ أَدْخَلَهُ اللهُ  ، ع ز ا هَذَا الدم ينَ ب ع زم  عَز يز   يَ ت ْ سْلَامَ ، أَوْ ب ذُلم  ذَل يل  ، وَذُلَ  يعُ زُّ اُلله ب ه  الْإ 

رَ ، قَدْ عَرَفْتُ ذَل كَ في  أَهْل  بَـيْتي  : . وكََانَ تمَ يمٌ الد ار ي  يَـقُولُ «فْرَ يذُ لُّ اُلله ب ه  الْكُ  هُمُ الْخيَـْ نـْ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ م 
هُمْ كَاف راً الذ  ، وَالش رَفَ وَالْع ز   نـْ عز   أن وعد الله وهذا الحديث حجة .2ل  وَالص غَارَ وَالجْ زْيةََ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ م 

  بالتمكين والنصر.الأم ة هو لجميع  وجل  
عْتُ رَسُولَ الله   .5 قْدَاد  بْنَ الْأَسْوَد  قال: سمَ  قَى عَلَى ظَهْر  الْأَرْض  بَ يْتُ مَدَر  وَلََ »: يَـقُولُ صلى الله عليه وسلم عن الْم  لََ يَ ب ْ

سْلَام   نْ أَهْل هَازم  عَز يز  أَوْ ذُلم  ذَل يل  ب ع   وَبرَ  إ لََّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَل مَةَ الْإ  مُْ فَ يَد ينُونَ ، ، إ مَّا يعُ زُّهُمُ اُلله فَ يَجْعَلُهُمْ م  أَوْ يذُ لهُّ
  .3«لَهاَ

 .والحمد لله رب العالمين يكتب فيها عدة رسائل علمية. كثيرة جدًا  هذا المعنى التي تدل علىالأحاديث و 

  

                                       
1
كتاب الفتن وأشراط )و ،(1920ح: ) (،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقصلى الله عليه وسلم كتاب الإمارة، باب قوله ) أخرجه مسلم، الصحيح، 

ة بعضهم ببعض الساعة،  .(2889ح: )، (باب هلاك هذه الأمَّ
2
 ح: ، المستدرك،أخرجه الحاكمو .(17231ح: ) (،الله عنهحديث تميم الداري رضي ، مسند الشاميين رضي الله عنهمأحمد، المسند، )أخرجه  
يْخَيْنِ وقال:  (8420) جَاهُ ، هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ  .وَلمَْ يخَُرِّ

3
كتاب ) تدرك،، المسوالحاكم .(24337ح: )، (حديث المقداد بن الأسود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مسند الأنصار رضي الله عنهمأحمد، المسند، )أخرجه  

يْخَيْنِ وقال:  .(8418ح: )، (بخسف جيش يعمدون البيت صلى الله عليه وسلم ار النَّبيإخب، الفتن والملاحم جَاهُ هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ  .، وَلَمْ يخَُرِّ
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 اتْةالخ
 

قة بمنصب الخلافة الواردة في الأحاديث، ومحاولة من خلال تناول البحث لغالب المصطلحات المتعل    -
ها؛ تبين أنه قد يعُبر  عن الخليفة بواحد واحد من ، وبيان المراد بكل   ة لهاة والمعاني الشرعي  تحريرها وبيان الأصول اللغوي  
لطة مثلًا، وإما أن يطلق عليه على سبيل إما إرادة لإظهار معنًى معين كالملك أو الس   .من هذه الأسمات والألقاب

 التجوز لكونّا تشترك في نفس المعنى إجمالًً.
ين إقامة الد   في  صلى الله عليه وسلم الن ب    فة نائب عنالخلافة مصطلح يراد به نظام الحكم الملتزم بتطبيق شرع الله، إذ الخلي -
وإن أطلق عليه  .ومن يخالف ذلك لً يكون خليفة ،ودفع الظلم ونشر العدل ،نيا بهاسة الد  يعوة إليه وسوالد  

 ة.في رعاية شئون الأم   صلى الله عليه وسلم الن ب    ه خليفة لمن قبله وليس خليفة عنأو أن   ،فمن باب المجازخلفية 
ة العمل من أجل ة والإجماع والقياس، وينبغي على الأم  ن  رعي ثابت بالقرآن والس  إقامة الخلافة واجب ش -
 إقامتها.
وبعد جمع  ،سب القرشي في الخليفةاشتراط الن   ة في موضوع الخلافة هي مسألةمن أكثر المسائل الجدلي   -

ل أن الخلافة في لأحاديث المطلقة تؤص   مطلقة ومقيدة. فا ان أنّا نوعتبين   ،رطالش   الأحاديث الواردة في اشتراط هذا
دة بأسباب تفيد بأن سبب تقديم دة؛ مقي  ولً ينازعهم فيها أحد. والأحاديث المقي   ،وهم أولى بها من غيرهم ،قريش

روط ها. ومن هذه الش  من الأول، ولم تكن متوفرة في غيرهم حينقريش على غيرها شروط خاصة توفرت فيهم في الز  
فوجب حمل المطلق على  لً يتعارض؛ صلى الله عليه وسلم الن ب    وكلام ،والًستقامة على شرع الله ،والحكم بالعدل ،ينإقامة الد   

 .صلى الله عليه وسلم الن ب    كلامليستقيم فهمنا ل ،د منهالمقي  
رف والش   ة والمكانةالقو   وذلك لما كان لقريش من ،سب القرشياشتراط الن   ة هي المقصودة منالعصبي   علة -

ردة. ة مط  ل  حيح جعل هذه العفالص   لً يخص الأحكام بجيل ولً عصر دون غيره، عز  وجل   والله على سائر العرب.
ليستتبعوا من  غالبة على من معهم في عصرهمة قو  أول  فيشترط فيمن يقوم بأمور المسلمين أن يكون من قوم

لقيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم إنما جعل الخليفة نائبًا في ا وتعالى لأنه سبحانه سواهم وتجتمع الكلمة.
فلا بأس إذًا أن تكون الخلافة في غير  ،وهو مخاطب بذلك ولً يخاطب بالأمر إلً من له قدرة ،ويردهم عن مضارهم

قريش ما دام أن قريشًا لً تستطيع أن تقوم بمهام الخلافة. وهو ما حدث في القرن العاشر من انتقالها إلى العثمانيين 
  وا أصحاب سلطان الزمان حينها.حيث كان
لم صلى الله عليه وسلم  الن ب   ة. فإنهم تجتمع عليه الأم  عشر خليفة كل   ااثنأنه سيتولى الخلافة  صلى الله عليه وسلم الن ب    ما ورد من كلام -

من يملك هناك اثنا عشر خليفة من صفاتهم أنّم تجتمع  صلى الله عليه وسلم يرد أنه لً يملك إلً اثنا عشر خليفة، ولكن مراده
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ترجح لدي هو ما رجحه القاضي عياض وابن كثير وغيرهما من أنه لً يلزم أن يكونوا متوالين  ة. والذيعليهم الأم  
سلمون في بل مضى منهم الخلفات الراشدين وعمر بن عبدالعزيز. وسيكون منهم في آخر الزمان إمام مهدي يتبعه الم

 ذلك الزمان.
ة في ذلك أنه لم لافة لأحد من بعده. والعل  لم يستخلف لً نصًا ولً تصريًحا ولم يعهد بأمر الخصلى الله عليه وسلم  ب  الن   -

جملة من صلى الله عليه وسلم ة، فترك لنا أراد أن يكون أمر اختيار الخليفة راجع للأم   صلى الله عليه وسلمأنه و  شيت، يوح إليه في أمر الخلافة
 .المحددات والأطر العامة التي نستطيع بها اختيار خليفة

رضي الله ثلاثين سنة وهي فترة الخلفات الأربعة  صلى الله عليه وسلم الن ب    بعدالن بو ة  اشدة على منهاجكانت الخلافة الر   -
 خلافة المسلمين. وهي ما يطلق عليها الخلافة الكاملة.رضي الله عنه والأيام التي تولى فيها الحسن عنهم 
. الملك العاض ثم الملك الجبري إلى زماننا وإن أطلق على أحد فيهم اشدة الكاملةثم كان بعد الخلافة الر   -

 بوي.بقدر بعدها عن الهدي الن   ؛ا خلافة كاملة بل هي خلافة ناقصةد بهخليفة فلا يرا
 قد ثبت بنص الحديث أن الخلافة ستعود مرة أخرى والمبشرات بها كثيرة في القرآن والسنة والنبوية. -
 

 التوصيات
 تزال غضة تحتاج ة الواردة فيها لًبوي  ة للأحاديث الن  راسة التحليلي  إن دراسة مسألة الخلافة من خلال الد    - أ

 هذا الباب. ث ما هو إلً تنبيه للباحثين لطرقإلى عشرات البحوث في دراسة هذه الأحاديث. وإن هذا البح
ة غنية بمواضيعها، بوي  ة الن  ن  ة تخدم احتياجات العصر، فالس  ة دراسة موضوعي  بوي  الن  الس ن ة  الًهتمام بدارسة - ب

 والمسلمون في أمس الحاجة لها.
قة في مسألة الخلافة لتقديم المزيد من الوضوح لسبل عودة راسات المتعم   دعو الباحثين إلى المزيد من الد   أ - ت

 الخلافة الإسلامية.

 هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ينفع به البلاد والعباد. تقبل من   يأن  عز  وجل   وختامًا أسأل الله
  إنه خير مسؤول.
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 ر والمراجعقائمة المصاد

 
 القرآن الكريم .1
: ط ،: محمد مصطفىحت ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،ه(930ابن إياس، محمد بن أحمد )ت: .2

 م.1975 - هـ1395د.ط،  ،فيسبادن -فرانز شتاينر

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري  .3
المكتبة  ،محمود محمد الطناحي - ويالزا: طاهر أحمد تح ،النهاية في غريب الِديث والأثر ،هـ(606)ت 

 م.1979 -هـ 1399بيروت،  -العلمية 

 :ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي )ت .4
 ، د.ت.العراق، ط: الأولى –الإعلام  وزارة النشار،علي سامي : ح، تبدائع السلك في طبائع الملكهـ(، 896

السياسة الشرعية في  ،هـ(728ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )ت:  .5
: ط ،)دار ابن حزم )بيروت -دار عطاتات العلم )الرياض(  ،: علي بن محمد العمرانتح ،إصلاح الراعي والرعية

 .م2019 -هـ 1440لدار ابن حزم(، )الأولى  الرابعة

صحف مجمع الملك فهد لطباعة الم ،الرحمن بن محمد بن قاسم : عبدتح ،مُموع الفتاوىابن تيمية،  .6
 م.1995 - هـ1416 د.ط، ،السعوديةالشريف، المدينة النبوية، 

 بهامش كتاب مراتب الإجماع لًبن حزم. ،نقد مراتب الإجَاع ،ابن تيمية .7

م جامعة الإما: محمد رشاد سالم، حت النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،السُّنَّة  منهاج ،ابن تيمية .8
 م.1986 -هـ 1406: الأولى، محمد بن سعود الإسلامية، ط

تحرير الأحكام في تدبير أهل  ،هـ(733ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله )ت:  .9
 هـ.1433 ،ط: أولى ،السعودية -الرياض ،بة دار المنهاجمكت ،تح: عبد الله صالح العبيد ،الإسلام

صحيح ابن هـ(، 354 :أبو حات محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي )ت ،ابن حبان .10
: تحولً ثبوت جرح في ناقليها(، )المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها  حبان
 م.2012 -هـ 1433: الأولى، بيروت، ط –ار ابن حزم دلي سونمز، خالص آي دمير، محمد ع
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فتح الباري شرح صحيح  ،هـ(852ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت:  .11
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ،البخاري

 .ـه1379بيروت،  -دار المعرفة ، الدين الخطيب
لدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب ا ،ابن حجر الهيتمي .12

: عبد تح ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة هـ(،974: شي  الإسلام، أبو العباس )ت
 م. 1997 -هـ 1417: الأولى، لبنان، ط –سالة مؤسسة الر  كامل محمد الخراط،  -تركي الرحمن بن عبد الله ال

 ،(456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطب الظاهري )ت:  .13
 ، د.ط، د.ت.القاهرة –مكتبة الخانجي  ،الفصل في الملل والأهواء والنحل

 ،بيروت ،ر الكتب العلميةدا ،، مراتب الإجَاع في العبادات والمعاملات والَعتقاداتابن حزم .14
 .د.ط، د.ت
 .د.ط، د.تبيروت،  –الفكر  دارالغفار سليمان البنداري، : عبدتحالمحلى بَلآثار،  ،ابن حزم .15
 :ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، ول الدين الحضرمي الإشبيلي )ت .16
 (،أن الأكبرومن عاصرهم من ذوي الش ديوان المبتدأ والخبر في تاري  العرب والبربر) تاريخ ابن خلدون ،هـ(808
 .م1988 -هـ 1408: الثانية، ط ،دار الفكر، بيروت ،: خليل شحادةتح

: علي محمد تح ،الطبقات الكبير ،هـ(230 :ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت .17
 م.2001 -هـ 1421: الأولى، ط ،جمهورية مصر العربية -رة مكتبة الخانجي، القاه ،عمر

، التمهيد لما في الموطأ من هـ(463ت: د البر النمري القرطب )أبو عمر بن عب ،ابن عبد البر .18
اث : بشار عواد معروف، وآخرون، مؤسسة الفرقان للتر تح، صلى الله عليه وسلمالمعانّ والأسانيد في حديث رسول اللََّّ 

 .م2017 -هـ 1439: الأولى، لندن، ط –الإسلامي 
رَد الحنبلي يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن الصالحي، جمال الدين، ابن عبد الهادي .19 ، ابن الم بـْ

دار النوادر،  ،: نور الدين طالبتح ،في بيان أحكام الولَية والإمامة الَستقامةإيضاح طرق  ،هـ(909 :)ت
 .م2011 -هـ 1432ط: الأولى،  ،ياسور 
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 :القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الًشبيلي المالكي )ت ،ابن العربي .20
: الثالثة، لبنان، ط –ب العلمية، بيروت دار الكت، ا: محمد عبد القادر عطحت ،رآنأحكام القهـ(، 543
 م.2003 -هـ 1424

 :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي )ت ،ابن عطية .21
 –ة كتب العلميدار ال ،: عبد السلام عبد الشافي محمدتح ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،هـ(542
 .هـ1422: الأولى، ط ،بيروت

أحكام أهل (، ه751ت: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) ،ابن القيم .22
دار ابن حزم )بيروت(،  -دار عطاتات العلم )الرياض( نبيل بن نصار السندي، -مد عزير شمسمح: تح ،الذمة
 .م2021 -هـ 1442، )الأولى لدار ابن حزم( : الثانيةط

تفسير هـ(، 774 :القرشي البصري ثم الدمشقي )ت بو الفدات إسماعيل بن عمرأ ،ابن كثير .23
 م.1999 -هـ1420: الثانية طدار طيبة للنشر والتوزيع،  : سامي بن محمد السلامة،تح ،القرآن العظيم

شعيب  :تح، سنن ابن ماجههـ(، 273ت: القزوين ) بو عبد الله محمد بن يزيدابن ماجه، أ .24
 ،الأولى: ط، دار الرسالة العالمية عَبد الل طيف حرز الله، -محم د كامل قره بللي  -عادل مرشد  - طالأرناؤو 
 م.2009 -هـ 1430

 الإفريقيابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى  .25
 .هـ1414 ،ثالثة: الط ،بيروت –دار صادر  ،لسان العرب ،هـ(711 :)ت

أحمد إدريس، دار المختار، القاهرة، مصر،  :، تربين يدي الشبابأبو الأعلى المودودي،  .26
 .م1971

 :تح سنن أبي داود،هـ(، 275ت: سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ) ،أبو داود .27
 م.2009 -هـ 1430 ،الأولى :طدار الرسالة العالمية،  محمد كامل قره بللي، - طالأرناؤو شعيب 

 ، د.ط، د.ت.تاريخ المذاهب الإسلامية ،محمد ،أبو زهرة .28

 ،الأردن -عمان ،دار النفائس ،النظم الإدارية في السياسة الشرعية ،عارف خليلأبو عيد،  .29
 م.2019هـ/1440ط: أولى، 



152 
 

 ،معجم ألفا  ومصطلحات العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي ،أبو غدة، حسن عبد الغن .30
 .م2015 ،الأولى ط ،الرياض ،طان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرةكرسي الأمير سل

 ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،هـ(340أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله )ت:  .31
 م.1974-هـ1394 مصر، -مطبعة السعادة 

أبي يعلى  مسند ،هـ(307)ت: الإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي ، أبو يعلى .32
 .م2013هـ 1434، تح: سعيد محمد السناري، دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى، الموصلي

الأحكام ، هـ(458: محمد بن خلف ابن الفرات )تمحمد بن الحسين بن القاضي ، أبو يعلى .33
 .م2000 –ه 1421، ط: الثانية، ، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية، محمد حامد الفقي، تح: السلطانية

عادل مرشد، وآخرون،  - طؤو الأرنا: شعيب تح، المسندهـ(، 241ت: أحمد بن حنبل ) .34
 م.2001 -هـ 1421: الأولى، طمؤسسة الرسالة،  عبد الله بن عبد المحسن التركي، إشراف:

المواقف  ،هـ(756الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عَضُد الدين )ت:  .35
 .د.ط، د.ت ،لبنان –بيروت  ،الم الكتبع ،في علم الكلام

ت: الجعفي ) يم بن المغيرة ابن بردزبهأبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراه ،البخاري .36
: جماعة حت (،وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ) صحيح البخاري ،هـ(256

 - هـ1422 ،الأولى :ط ، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،طوق النجاة دار محمد زهير الناصر،اية: ، بعنمن العلمات
 .م2002

 –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،التعريفات الفقهية ،البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي .37
 .م2003 -هـ 1424 ،: الأولىط ،لبنان

 ،هـ(516)ت: البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرات الشافعي  .38
 ،: الثانيةط ،دمشق، بيروت -المكتب الإسلامي  ،محمد زهير الشاويش -طالأرناؤو : شعيب تح ،شرح السنة

 .م1983 -هـ 1403

 :ط ،مركز التاري  العربي للنشر ،الدين والسياسة في الدولة العثمانية ،إبراهيم محمود راميالبنا،  .39
  .م2022 - هـ1443 ،الأولى
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تح: الدكتور عبد ، السنن الكبير(، هـ458، )ت: أحمد بن الحسين بن عليأبو بكر  ،البيهقي .40
 -هـ 1432ط: الأولى، ، القاهرة ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الله بن عبد المحسن التركي

 .م2011

: تح الجامع الكبير )سنن التّمذي(،هـ(، 279 :)ت ي، أبو عيسى محمد بن عيسىالترمذ .41
 م.1996: الأولى، طبيروت،  –دار الغرب الإسلامي  واد معروف،بشار ع

: محمد تح، أحكام القرآنهـ(، 370 :الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )ت .42
 ـ.ه1405 د.ط،بيروت،  ،تراث العربيدار إحيات ال ،صادق القمحاوي

طبعة السعادة، ، مشرح المواقف للَيُي ،هـ(816الجرجاني، الشريف علي بن محمد )ت:  .43
 ، د.ط، د.ت.مصر

هـ 1403 ،الأولى :ط ،لبنان -بيروت  ،دار الكتب العلمية، كتاب التعريفات،  الجرجاني  .44
 م.1983

، أبو المعال، ركن الدين، الملقب بإمام عبد الله بن يوسف بن محمدالجوين، عبد الملك بن  .45
د.ط، ، تح: محمد يوسف موسى، القاهرة، مصر، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الَعتقاد ،هـ(478 :الحرمين )ت
 م.1950

: ط ،مكتبة إمام الحرمين ،: عبد العظيم الديبتح ،غياث الأمم في التياث الظلم الجوين، .46
 هـ.1401الثانية، 

المستدرك على  ،هـ(405 :الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت .47
 .م1990-هـ1411 ،الأول :ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،در عطا: مصطفى عبد القاتح ،الصحيحين

ط: أولى،  ،السعودية-الرياض ،مكتبة الرشد ،النظم الإسلامية ،تاج السر أحمدحران،  .48
 .م2003 - هـ1424

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي  الدارمي، .49
دار المغن للنشر ، حسين سليم أسد الدارانيتح:  )سنن الدارمي(، مسند الدارمي ،هـ(255 :السمرقندي )ت
 .م2000 -هـ 1412ط: الأولى، ، والتوزيع، السعودية
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 ،دار طيبة ،والجماعةالسُّنَّة  الإمامة العظمى عند أهل ،الدميجي، عبدالله بن عمر بن سليمان .50
 ، د.ت.الثانية :ط ،السعودية –الرياض 

المقَُدم مَةُ  ،هـ(748 :)ت أحمد بن عثمان بن قاَيْمازهب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الذ .51
دار الفرقان للنشر والتوزيع، القاهرة  ،: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاتح ،الزمهْرا في إيضَاح  الإمامَة  الكُبِى

 م.2008 -هـ 1429: الأولى، ط ،مصر –

 مختار ،هـ(666 :بد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )تالرازي، زين الدين أبو ع .52
: الخامسة، ط ،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،: يوسف الشي  محمدتح ،الصحاح
: طلبنان،  -بيروت  ،دار ابن حزم، (ه1336ت: ) ،حمزة فتح الله :م. وطبعة أخرى تح1999 -هـ 1420
 م.2015 ،الأولى

 ،المفردات في غريب القرآن ،هـ(502 :الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت .53
 هـ1412 ،: الأولىط ،دمشق بيروت -دار القلم، الدار الشامية  ،: صفوان عدنان الداوديتح

نهاية  ،هـ(1004 :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين )ت ،الرملي .54
 .م1984 -هـ1404د.ط،  ،دار الفكر، بيروت ،شرح المنهاجالمحتاج إلى 

ط:  ،مصر -القاهرة ،دار التراث ،النظريات السياسية الإسلامية ،محمد ضيات الدينالريس،  .55
 .د.ت ،السابعة

وزارة  من إصدارات ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الز بيدي، محم د مرتضى الحسين .56
: ه1385أعوام النشر: ) ،لس الوطن للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويتالمج -الإرشاد والأنبات في الكويت 

 م(.2001: م1965هـ( = )1422

: تح ،معانّ القرآن وإعرابه ،هـ(311 :)ت إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو .57
 م.1988 -هـ 1408 ،: الأولىط ،بيروت ،عالم الكتب ،عبد الجليل عبده شلب

دار  ،شرح العقائد النسفية ،هـ(791التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبدالله )ت:سعد الدين  .58
 م.2014 -هـ 1436 د.ط، ،لبنان –بيروت  ،إحيات التراث العربي

 ،لبنان –بيروت  ،عالم الكتب ،: عبد الرحمن عميرةحت ،شرح المقاصدسعد الدين التفتازاني،  .59
 .م1998 -هـ 1419 ،الثانية :ط
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التميمي الحنفي ثم  المروزيمنصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  لمظفرالسمعاني، أبو ا .60
 –دار الوطن، الرياض  ،غنيم بن عباس بن غنيم -: ياسر بن إبراهيم تح ،تفسير القرآن ،هـ(489 :الشافعي )ت

 .م1997 -هـ1418: الأولى، ط ،السعودية

نادية عبد الرزاق  :ترعصبة أمم، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عبد الرزاق أحمد،  ،السنهوري .61
 م.1989 د.ط، الهيئة العامة المصرية للكتاب، توفيق محمد الشادي.: مراجعة ،السنهوري

: تح ،تاريخ الخلفاءهـ(، 911 :عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت ،السيوطي .62
 م.2004 -هـ1425 ،: الأولىطمكتبة نزار مصطفى الباز،  حمدي الدمرداش،

 ،السعودية –ابن الجوزي  ،علي ونيس تح: ،الرسالة ،هـ(204محمد بن إدريس )ت: ،الشافعي .63
 هـ.1439 ،ط: الأولى

الشقير  ح:ت ،الَعتصام ،هـ(790: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت ،الشاطب .64
 .م2008 -هـ 1429: الأولى، ط ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،والحميد والصين

شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن  .65
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح حاشية ابن القيم:  بهامشه، و عون المعبود شرح سنن أبي داودهـ(، 1329 :)ت

 هـ.1415: الثانية، طبيروت،  ،دار الكتب العلمية ،علله ومشكلاته

دار  ،أضواء البيانهـ(، 1393ت: )بن محمد المختار الجكن محمد الأمين  ،الشنقيطي .66
 –ه 1441 ،ط: الخامسة، )الأولى لدار ابن حزم(دار ابن حزم )بيروت(،  -عطاتات العلم )الرياض( 

 م.2019

 ،لنحلالملل وا ،هـ(548 :)ت لكريم بن أبى بكر أحمدأبو الفتح محمد بن عبد ا ،الشهرستاني .67
 ، د.ط، د.ت.مؤسسة الحلب

السيل الجرار المتدفق هـ(، 1250 :اليمن )ت علي بن محمد بن عبد اللهمحمد بن  ،الشوكاني .68
 ، د.ت.الأولى :طدار ابن حزم،  ،على حدائق الأزهار

رسالة ماجستير، نسخة الكترونية،  ،نظام الخلافة في الفكر الإسلامي المعاصر ،صالح، سمصار .69
 ر المنظومة(.)من موقع دا
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جامع  ،(ه310 :الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت .70
بالتعاون مع مركز البحوث  ،: عبد الله بن عبد المحسن التركيتح ،(تفسير الطبِي) البيان عن تَويل آي القرآن

: ط ،ة والنشر والتوزيع والإعلاندار هجر للطباع ،عبد السند حسن يمامة راسات الإسلامية بدار هجروالد
 .م2001 -هـ 1422الأولى، 

 ،دار إحيات التراث العربي ،المعجم المفهرس لألفا  القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  .71
  د.ت. ،د.ط ،بيروت

 .م2020 ،ط: الأولى ،نحو القمة للطباعة ،الفدرالية دراسة فقهية مقارنة ،عصامعبد المولى،  .72

هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر ربيع الأول  ،الرسول السياسيصلى الله عليه وسلم محمد  ،محمدعمارة،  .73
 .هـ1433

ط:  ،السعودية -الدمام ،مكتبة المتنب ،النظام السياسي في الإسلام ،شوكت محمدعليان،  .74
 .م2011هـ/1432 ،الثانية

مكتبة  ،النظام السياسي في الإسلام والنظم السياسية المعاصرة ،عبد البديع محمدعبد الله،  .75
 م. 2018هـ/1439 ،ط: أولى ،السعودية -الدمام ،المتنب

د.ط،  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الإسلام وأوضاعنا السياسية ،عودة، المستشار عبد القادر .76
 .م1981 - هـ1401

 :بدر الدين )ت يالحنف بن موسى بن أحمد بن حسينأبو محمد محمود بن أحمد  ،العين .77
 .د.ط، د.تبيروت،  –حيات التراث العربي دار إ ،عمدة القاريهـ(، 855

: عبد تح ،فضائح الباطنيةهـ(، 505 :أبو حامد محمد بن محمد الغزال الطوسي )ت ،الغزال .78
 .، د.ط، د.تالكويت –مؤسسة دار الكتب الثقافية  الرحمن بدوي،

 ،القرآنمعانّ  ،هـ(207الفرات، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي )ت:  .79
: ط ،مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة ،: أحمد يوسف النجاتي/محمد علي النجار/عبد الفتاح إسماعيل الشلبتح

 .، د.تالأولى

كتاب   ،(هـ170 :الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت .80
 كتبة الهلال.دار وم ،إبراهيم السامرائي: مهدي المخزومي، تح ،العين
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 :فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي )ت .81
 .هـ1420 ،: الثالثةط ،بيروت ،دار إحيات التراث العربي ،التفسير الكبير ،هـ(606

تح: ، (، القاموس المحيطهـ817 :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت ،الفيروزآبادى .82
: طلبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت  يق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي،مكتب تحق
 م.2005 -هـ 1426الثامنة، 

 :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب السبتي، أبو الفضل )ت ،القاضي عياض .83
 -هـ 1419: الأولى، طلتوزيع، مصر، دار الوفات للطباعة والنشر وا يل،يحيى إسماع: تح ،إكمال المعلمهـ(، 544
 م.1998

، هـ(1014 :محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )ت القاري، علي بن سلطان .84
 م.2002 -هـ 1422: الأولى، ط ،لبنان –دار الفكر، بيروت  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

: أحمد البردوني تح ،امع لأحكام القرآنالج ،أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطب .85
 .م1964 -هـ 1384: الثانية، ط ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،وإبراهيم أطفيش

المفهم لما أشكل من  ،هـ(656 )ت:القرطب، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب  .86
محمود إبراهيم  -سف علي بديوي يو  -أحمد محمد السيد  -: محيي الدين ديب ميستو تح ،تلخيص كتاب مسلم

 م.1996 -هـ 1417: الأولى، ط ،بيروت –دار الكلم الطيب، دمشق  -دار ابن كثير ،بزال

تهذيب الرياسة وترتيب  ،(هـ630ي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الشافعي )ت: علالق .87
 ، د.ت.: الأولىط ،تالزرقا -الأردن  ،مكتبة المنار ،: إبراهيم يوسف مصطفى عجوتح ،السياسة

مآثر هـ(، 821 :القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري )ت .88
 .م1985تح: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط: الثانية،  الإنَّفة في معالَ الخلافة،

 ،هـ(450دي، )ت: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدا ،الماوردي .89
 ، د.ط، د.ت.القاهرة ،ط: دار الحديث ،الأحكام السلطانية

دار  ،: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمتح ،(تفسير الماوردي) والعيونالنكت  ،الماوردي .90
 ، د.ط، د.ت.لبنان –بيروت  ،الكتب العلمية
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 لبنان، –لعربي، بيروت اث ادار إحيات التر  : محمد فؤاد عبد الباقي،تح، الموطأمالك بن أنس،  .91
 م.1985 -هـ 1406

تحفة الأحوذي هـ(، 1353 :)ت ،أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،المباركفوري .92
 ، د.ط، د.ت.بيروت ،دار الكتب العلمية ،بشرح جامع التّمذي

عبد  إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة .93
 ، د.ط، د.ت.دار الدعوة ،القادر / محمد النجار

صحيح هـ(، 261ت: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ) ،مسلم .94
محمد زهير بن ناصر : تح ،صلى الله عليه وسلم()المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله  مسلم

 م.2013 –ه 1433جدة، ط: الأولى،  –ر المنهاج بيروت / دا –الناصر، دار طوق النجاة 

 :علات الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت ،المرداوي .95
مكتبة  أحمد السراح،لقرني، عوض ا، تح: عبد الرحمن الجبرين، التحبير شرح التحرير في أصول الفقههـ(، 885
 م. 2000 -هـ 1421لى، : الأو ط، السعودية - الرياض ،الرشد

دار  ،الكويت –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية .96
 .هـ(1427 -هـ 1404)من  ،الكويت ،السلاسل

مساعد بن سليمان  المشرفون: ،موسوعة التفسير بَلمأثور ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية .97
 ،بيروت ،دار ابن حزم ،مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطب ،نوح بن يحيى الشهري -الطيار 

 .م2017-هـ1439: الأولى، ط

  د.ط، د.ت. ،الخلافة العثمانية ودورها في التجديد الدينِ ،حاكم ،المطيري .98

 طبعة خيرية بدون بيانات. ،مختصر الكلام عن الدولة والخلافة في الإسلام ،حاكمالمطيري،  .99
، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية،  النظريات السياسية الإسلامية ،نظور الدين خانم .100
 .م1988 -ه1409 : أولى،كراتشي، ط

مشهور  تح:، سنن النسائيهـ(، 303ت: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي) ،النسائي .101
 م.2008 ،الثانية :طمكتبة المعارف، الرياض، حسن آل سلمان، 
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، تح: عبد القادر الأذكار ،هـ(676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: النووي، أبو  .102
 .م1994 -هـ 1414لبنان،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت طالأرناؤو 

 -المكتب الإسلامي، بيروت ،: زهير الشاويشتح ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  .103
 .م1991 -هـ 1412 ،: الثالثةط ،عمان -دمشق

: الثانية، ط ،بيروت ،دار إحيات التراث العربي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الِجاجالنووي،  .104
 .هـ1392

مُمع هـ(، 807 :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت ،الهيثمي .105
 م.1994ـ، ه1414 د.ط،كتبة القدسي، القاهرة، م : حسام الدين القدسي،تح، الزوائد ومنبع الفوائد
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 فهرس الآيات القرآنية

 
 66 ..................................... (12/55﴿اجْعَلْن  عَلَى خَزَآئ ن  الَأرْض  إ ني   حَف يظٌ عَل يمٌ﴾ )يوسف:

نْ أمَْ  اَ أنَفَقُواْ م  اَ فَض لَ اللهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْض  وَبم   64 ..... (4/34وَاله  مْ﴾ )النسات:﴿الر  جَالُ قَـو امُونَ عَلَى الن  سَات بم 

ُ وَل   ال ذ ينَ آمَنُوا﴾ )البقرة:  11 ............................................................ (2/257﴿اللَّ 

نْ بَن  إ سْراَئ يلَ م نْ بَـعْد    57 .................................... (2/246﴾ )البقرة مُوسَى ﴿ألََمْ تَـرَ إ لَى الْمَلَإ  م 

يتُ  سْلامَ د ينًا﴾ )المائدة:  ﴿الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ن عْمَتي  وَرَض   V .............. .(5/3لَكُمُ الإ 

سْلامَ د ينًا﴾)المائدة: يتُ لَكُمُ الإ   143 ........... (.5/3﴿الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ن عْمَتي  وَرَض 

فُ الس وتَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ  يبُ الْمُضْطَر  إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش  ﴾ )النمل: ﴿أمَ نْ يجُ   15 ............... (27/62اتَ الْأَرْض 

 70 ................................................. (49/13﴿إ ن  أَكْرَمَكُمْ ع ندَ اللَّ   أتَـْقَاكُمْ﴾ )الحجرات: 

 30 .................................................... (27/134﴿إ ن  الْمُلُوكَ إ ذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ﴾ )النمل: 

نَ الْغَاو ينَ﴾)الح مْ سُلْطاَنٌ إ لً  مَن  ات ـبـَعَكَ م   34 ..................... (15/42جر: ﴿إ ن  ع بَاد ي ليَْسَ لَكَ عَلَيْه 

مْ سُلْطاَنٌ﴾. )الحجر: إ  ﴿  33 ........................ (17/65( )الإسرات: 15/42ن  ع بَاد ي ليَْسَ لَكَ عَلَيْه 

 34 ........................ (99/100﴿إ ن هُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى ال ذ ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبه   مْ يَـتـَوكَ لُونَ﴾ )النحل: 

 54 ..................................................... (2/30: ﴿إ ني   جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً﴾ )البقرة

 30 ................................ (3/126﴿تُـؤْتي  الْمُلْكَ مَنْ تَشَاتُ وَتَـنْز عُ الْمُلْكَ م  نْ تَشَاتُ﴾ )آل عمران: 

َ اثْـنـَيْن  إ ذْ هُماَ في  الْغَار ﴾ )التوبة:   119، 114 ............................................... (9/40﴿ثَاني 

ن  اللَّ َ مَوْلَى ال ذ ينَ آمَنُوا وَأنَ  الْكاف ر ينَ لًَ مَوْلى لَهمُْ   11 ............................ (47/11﴾ )محمد:﴿ذل كَ بأَ 

﴾ )المائدة:  نَ الحَْق   اَ أنَزَلَ اللهُ وَلًَ تَـت ب عْ أهَْوَاتهُمْ عَم ا جَاتكَ م  نـَهُم بم   47 .................... (5/83﴿فاَحْكُم بَـيـْ

 21 .............................................................. (9/12﴿فَـقَات لُوا أئَ م ةَ الْكُفْر ﴾ )التوبة: 

ُ يُـؤْتي  مُلْكَهُ مَنْ يَشَاتُ﴾ )البقرة:﴿قاَلَ إ ن  اللَّ َ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في  الْ   63، 61(2/247ع لْم  وَالجْ سْم  وَاللَّ 

 20 .................................................. (124/ 2﴿قاَلَ إ ني   جَاع لُكَ ل لن اس  إ مَامًا﴾ )البقرة: 
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َحَد  م  نْ بَـعْد ي﴾ )ص:  66 .......................... (38/35﴿قاَلَ رَب   اغْف رْ ل  وَهَبْ ل  مُلْكًا لً  ينَبَغ ي لأ 

 93 ............................................................. (2/256في  الد  ين ﴾ )البقرة: ﴿لً إ كْراَهَ 

 ﴾ لْق سْط  يزاَنَ ل يـَقُومَ الن اسُ با  لْبـَي  نَات  وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْك تَابَ وَالْم   47 ...... (57/25)الحديد: ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا با 

 34 ........................................................... (69/29)الحاقة: ﴿هَلَكَ عَن   سُلْطاَن يَهْ﴾ 

 21 ........................................................ (25/74مَامًا﴾ )الفرقان: ﴿وَاجْعَلْنَا ل لْمُت ق يَن إ  

يمَ رَب هُ ب كَل مَات  فأََتَم هُن  قاَلَ إ ني   جَاع لُكَ ل لن اس  إ مَامًا﴾ )البقرة:  62 ................. (2/124﴿وَإ ذ  ابْـتـَلَى إ بْـراَه 

 19، 18 ........................... (2/30﴿وَإ ذْ قاَلَ رَب كَ ل لْمَلائَ كَة  إ ني   جَاع لٌ في  الَأرْض  خَل يفَةً﴾ )البقرة: 

 14 ................................ (2/30إ ذْ قاَلَ رَب كَ ل لْمَلَائ كَة  إ ني   جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً﴾ )البقرة: ﴿وَ 

 46 ................................. (2/30)البقرة: ﴿وَإ ذْ قاَلَ رَب كَ ل لْمَلائ كَة  إ ني   جَاع لٌ في  الَأرْض  خَل يفَةً﴾

هُمْ لَ  نـْ هُمْ﴾ )النسات: ﴿وَلَوْ رَد وهُ إ لَى الر سُول  وَإ لَى أوُْل  الَأمْر  م  نـْ  12 ............. (3/83عَل مَهُ ال ذ ينَ يَسْتـَنْب طوُنهَُ م 

يعٌ عَل يمٌ﴾ )الأعراف:  للَّ   إ ن هُ سمَ  نَ الش يْطاَن  نَـزغٌْ فاَسْتَع ذْ با   34 ...................... (7/200﴿وَإ م ا ينَزَغَن كَ م 

نـَهُمْ﴾ )الشورى:   93 .......................................................... (2/38﴿وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ

 22 .................................................................. (5/20)المائدة: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾

ةً يَدْعُونَ إ لَى الن ار ﴾ )القصص:   20 .............................................. (28/41﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَ م 

مَْر نَا﴾ )الأنبيات:  ةً يَـهْدُونَ بأ   21 ................................................. (.21/73﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَ م 

اَت  ليََسْتَخْل فَنـ هُم في  الأَ  لُوا الص الح  نْكُمْ وَعَم  مْ وَليَُمَك  نَن  ﴿وَعَدَ اللَّ ُ ال ذ ينَ آمَنُوا م  رْض  كَمَا اسْتَخْلَفَ ال ذ ينَ م نْ قَـبْل ه 
مْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَن  لً يُشْر كُونَ بي   نْ بَـعْد  خَوْف ه  ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَل كَ لَهمُْ د ينـَهُمُ ال ذ ي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُـبَد  لنَـ هُمْ م   شَيـْ

 143 .......................................................... (.24/55قُونَ﴾ )النور:فأَُوْلئَ كَ هُمُ الْفَاس  

﴾ )النور:  اَت  ليََسْتَخْل فَنـ هُمْ في  الْأَرْض  لُوا الص الح  نْكُمْ وَعَم  ُ ال ذ ينَ آمَنُوا م   54 ................ (24/55﴿وَعَدَ اللَّ 

﴾ )ال اَت  ليََسْتَخْل فَنـ هُم في  الَأرْض  لُوا الص الح  نْكُمْ وَعَم  ُ ال ذ ينَ آمَنُوا م   47 ................. (24/55نور:﴿وَعَدَ اللَّ 

اَن  يَأْكُلُهُن  سَبْعٌ ع جَافٌ﴾ )يوسف:   31 .................... (12/43﴿وَقاَلَ الْمَل كُ إ ني   أرََىٰ سَبْعَ بَـقَراَت  سم 

 57 ................................. (2/247﴿وَقاَلَ لَهمُْ نبَ يـ هُمْ إ ن  اللَّ َ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَل كًا﴾ )البقرة 
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يه  هَارُونَ اخْلُ  َخ   14 ................................... (7/142فْن  في  قَـوْم ي﴾ )الأعراف: ﴿وَقاَلَ مُوسَىٰ لأ 

 65 ............................................................ (33/33﴿وَقَـرْنَ في  بُـيُوت كُن ﴾ )الأحزاب:

 31 ...................................... (18/79﴿وكََانَ وَراَتَهُمْ مَل كٌ يَأْخُذُ كُل  سَف ينَة  غَصْبًا﴾ )الكهف 

يَات نَا وَسُلْطاَن  مُب ين﴾ )هود:   33 ........................ (40/23(، )غافر: 11/96﴿وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَىٰ بآ 

 49 ................................................. (33/40﴿وَلَك نْ رَسُولَ اللَّ   وَخَاتََ الن ب ي  ين﴾ )الأحزاب

ن يَن سَب يلًا﴾ )النسات:   59 .................................... (4/141﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ ل لْكَاف ر ينَ عَلَى الْمُؤْم 

عُ وَب يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ  دُ يذُْكَرُ ف يهَا اسْمُ اللَّ   كَث يراً وَليََنصُرَن  ﴿وَلَوْلً دَفْعُ اللَّ   الن اسَ بَـعْضَهُمْ ب بـَعْض  لَهدُ  مَتْ صَوَام  مَسَاج 
ُ مَنْ ينَصُرهُُ إ ن  اللَّ َ لَقَو يٌّ عَز يزٌ﴾ )الحج:  55 ................................................... (22/40اللَّ 

﴾ )سبأ:  مْ م نْ سُلْطاَن   33 ................................................... (34/21﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْه 

 22 ................................................. (28/5لقصص: ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أئَ م ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَار ث يَن﴾ )ا

﴾ )الأنعام:   19، 15 ....................................... (6/165﴿وَهُوَ ال ذ ي جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ الْأَرْض 

نْكُمْ فإَ نْ تَـنَازَعْتُمْ في   إ نْ   شَيْت  فَـرُد وهُ إ لَى اللَّ   وَالر سُول   ﴿يَا أيَ ـهَا ال ذ ينَ آمَنُوا أطَ يعُوا اللَّ َ وَأَط يعُوا الر سُولَ وَأوُْل  الَأمْر  م 
رٌ وَأَحْسَنُ تَأْو يلًا﴾  ر  ذَل كَ خَيـْ للَّ   وَالْيـَوْم  الآخ  نُونَ با   42 ............................. (4/59)النسات:كُنتُمْ تُـؤْم 

نْكُمْ﴾ )النسات  َ وَأَط يعُوا الر سُولَ وَأوُل  الْأَمْر  م   11 ..................... (59/ 4﴿يَا أيَ ـهَا ال ذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللَّ 

 59 ..................... (4/59مَنُواْ أَط يعُواْ اللهَ وَأطَ يعُواْ الر سُولَ وَأوُْل  الَأمْر  م نكُمْ﴾ )النسات: ﴿يَا أيَ ـهَا ال ذ ينَ آ

لْبَاط ل  إ لً أَنْ تَكُونَ تج َارةًَ عَنْ تَـراَض   نَكُمْ با  نْكُمْ وَلً تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ ﴿يَا أيَ ـهَا ال ذ ينَ آمَنُوا لً تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ إ ن   م 
يمًا﴾ )النسات:   131 ............................................................ (4/29اللهَ كَانَ ب كُمْ رَح 

﴾ )ص: لحَْق    47، 15 .................. (38/26﴿يَا دَاوُودُ إ نا  جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض  فاَحْكُمْ بَـيْنَ الن اس با 

﴾ )ص:  47 ............................................. (38/26﴿يَا دَاوُودُ إ نا  جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض 

نْ أقَْطاَر  الس مَوَات  وَالَأرْض  فاَنفُذُوا لً تنَفُذُونَ إ لً  ب سُلْ ﴿يَا مَعْشَرَ الجْ   طاَن ﴾ ن   وَالإ نس  إ ن  اسْتَطعَْتُمْ أَنْ تنَفُذُوا م 
 34 ................................................................................ (55/33)الرحمن: 

﴾ )ص:   54 ............................................. (38/26﴿يَادَاوُودُ إ نا  جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض 
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 21 .................................................. (17/71مَام ه مْ﴾ )الإسرات: ﴿يَـوْمَ ندَْعُو كُل  أنَُاس  بإ   
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 ةبويَّ فهرس الأحاديث النَّ 
 

 80 .................................................................. اسْتَق يمُوا ل قُرَيْش  مَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ 
ٌّ قَـبْل ي إ لً  كَانَ حَقًّا عَلَيْه  أَنْ يدَُل  أمُ تَهُ عَلَى خَيْر  مَا يَـعْلَمُهُ لَهمُْ،  130 ....................... : إ ن هُ لَمْ يَكُنْ نَب 

 97 ..................................................... كْر  أبََاك  وَأَخَاك  حَتَّ  أَكْتُبَ ك تَاباً ادْع ي ل  أبََا بَ 
هُمَا نـْ رَ م  لَ يفَتـَيْن  فاَقـْتُـلُوا الْآخ   130 ........................................................... إ ذَا بوُي عَ لخ 

رُوا أَحَدَهُمْ   52 ........................................................... إ ذَا خَرجََ ثَلَاثةٌَ في  سَفَر ، فَـلْيُـؤَم  
 66 ....................................... اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

 100 ......................................................... من بعدي: أبي بكر وعمراقتدوا باللذين 
ثـْلَهُ مَعَهُ   V ..................................................................... أَلًَ إ ني   أوُت يتُ الْقُرْآنَ وَم 

نَْز لَة  هَارُونَ م نْ مُوسَى  102 ................................................... أَلًَ تَـرْضَى أَنْ تَكُونَ م ن   بم 
 51، 22 ....................................................... أَلًَ كُل كُمْ راَع  وكَُل كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَع ي ت ه  

نْ قُـرَيْش    80 ................................................................................ الْأمَُراَتُ م 
نْ قُـرَيْش  الْأئَ    120، 80، 79، 77، 68، 23، 5 ................................................م ةُ م 

ُوا ُوا؛ رَحم  نْ قُـرَيْش  إ ذَا اسْتُـرْحم   80 ............................................................... الْأئَ م ةُ م 
 122 .................................................... الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم مُلكًا بعد ذلك

، وَالْحكُْمُ في  الْأنَْصَار    73 .............................................................. الخْ لَافَةُ في  قُـرَيْش 
 34 ....................................................................... الس لْطاَنُ وَل   مَنْ لًَ وَل   لَهُ 

 73 .................................................................. الن اسُ تَـبَعٌ ل قُرَيْش  في  الخَْيْر  وَالش ر   
 74 .................................................................... الن اسُ تَـبَعٌ ل قُرَيْش  في  هَذَا الْأَمْر  
 72 ................................................................... الن اسُ تَـبَعٌ ل قُرَيْش  في  هَذَا الش أْن  

مْ  راَر ه  راَرهُُمْ تَـبَعٌ ل ش  هُُمْ تَـبَعٌ ل صَالح  ه مْ، وَش  ، صَالح   74 ...................................... الن اسُ تَـبَعٌ ل قُرَيْش 
 105 ..................................................... أمَ ا أنَْتَ يَا جَعْفَرُ، فأَنَْتَ تُشْب هُ خَلْق ي وَخُلُق ي

، فإَ ن كُمْ أهَْلُ هَذَا الْأَمْر  مَا لمَْ تَـعْصُوا اللَّ َ   78 ....................................... أمَ ا بَـعْدُ يَا مَعْشَرَ قُـرَيْش 
 70 ................................................................. إن الله أذهب عنكم عُب  ي ة الجاهلية
 71، 67 ........................................................ إ سْماَع يلَ إ ن  اللهَ اصْطفََى ك نَانةََ م نْ وَلَد  

 146 ................................................. إ ن  اللهَ زَوَى ل  الْأَرْضَ، فَـرأَيَْتُ مَشَار قَـهَا وَمَغَار بَـهَا
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 79 ..................................................... إ ن  ل  عَلَى قُـرَيْش  حَقًّا، وَإ ن  ل قُرَيْش  عَلَيْكُمْ حَقًّا
مْ أَحَدٌ إ لً  كَب هُ اللهُ عَلَى وَ  ه  مَا أقَاَمُوا الد  ينَ إ ن  هَذَا الْأَمْرَ في  قُـرَيْش  لًَ يُـعَاد يه   78 .......................... جْه 

 79 .................................. إ ن  هَذَا الْأَمْرَ ف يكُمْ، وَإ ن كُمْ وُلًَتهُُ، وَلَنْ يَـزاَلَ ف يكُمْ حَتَّ  تُحْد ثوُا أَعْمَالًً 
مُ اثْـنَا عَشَرَ خَل يفَةً  يَ ف يه  ي حَتَّ  يَمْض   83 ........................................... إ ن  هَذَا الْأَمْرَ لًَ يَـنـْقَض 

ذََا الخَْيْر  إ نا  كُن ا في  جَاه ل ي    139 ..................................................... ة  وَشَر  ، فَجَاتَنَا اللهُ به 
 66 ...................................................... إ نا  لًَ نُـوَل   هَذَا مَنْ سَألََهُ، وَلًَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْه  

يكُمْ ب تـَقْوَى الله ، وَالس مْع  وَالط اعَة    65، 16 ........................................................ أوُص 
يكُمْ ب تـَقْوَى اللَّ  ، وَالس مْع  وَالط اعَة ، وَإ نْ عَبْدًا حَ  يًّاأوُص   120 ........................................... بَش 

 125 ............................................................. أول من يغير سنتي رجل من بنى أمية
 123 ................................................................................ أيَ كُمْ رأََى رُؤْياَ 

اَ امْرَأةَ  نُك حَتْ ب غَيْر  إ ذْن  وَل ي  هَا فنَ كَاحُهَا بَاط لٌ   10 ..................................................... أيم 
ُ أَنْ تَكُونَ   31 ............................................................ تَكُونُ النـ بُـو ةُ ف يكُمْ مَا شَاتَ اللَّ 

 13 .................................................................. بُ مُسْل م  ثَلَاثٌ لًَ يغُ ل  عَلَيْه ن  قَـلْ 
هَاج  ن ـبُـو ة   نـْ لَافَةٌ عَلَى م   145 ................................................................ ثُم  تَكُونُ خ 

لَافَةُ النـ بُـو ة  ثَلَاثوُنَ سَنَةً   31 ......................................................................... خ 
لَافَةُ النـ بُـو ة  ثَلَاثوُنَ سَنَةً،  122 ...................................................................... خ 

 97 ...................................................... ذَاك  لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فأََسْتـَغْف رُ لَك  وَأدَْعُو لَك  
 60 .............................................................................. ثةَ  رفُ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَا 

ُ في  ظ ل  ه  يَـوْمَ لًَ ظ ل  إ لً  ظ ل هُ  عَةٌ يظُ ل هُمُ اللَّ   23 ........................................................ سَبـْ
 29 .................................................................. سَتَكُونُ أمَُراَتُ، فَـتـَعْر فُونَ وَتُـنْك رُونَ 

 12 ........................................................... سَيَل ي أمُُوركَُمْ بَـعْد ي ر جَالٌ يطُْف ئُونَ الس ن ةَ 
 98 ....................................................................... فإَ نْ لمَْ تجَ د ين  فاَئتي  أَبَا بَكْر  

 73 ..................................................... لًَةُ الن اس  في  الخَْيْر  وَالش ر   إ لَى يَـوْم  الْق يَامَة  قُـرَيْشٌ وُ 
مْ  ر ه  رهُُمْ تَـبَعٌ ل فَاج  مْ، وَفاَج   73 .................................. قُـرَيْشٌ، وُلًَةُ هَذَا الْأَمْر ، فَـبـَر  الن اس  تَـبَعٌ ل بـَر  ه 

لَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ في  الْأَرْض    144 ....................................................... كَانَ الر جُلُ ف يمَنْ قَـبـْ
هُمْ كَانَ هَذَ  نـْ ُ عَز  وَجَل  م  ْيـَرَ، فَـنـَزَعَهُ اللَّ   79 .................................................. ا الْأَمْرُ في  حم 

 16 ............................................................... كَانَتْ بَـنُو إ سْراَئ يلَ تَسُوسُهُمُ الْأنَبْ يَاتُ 
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يُر ال ذ ي عَلَى الن اس  راَع   كُل كُمْ   28 .......................................... راَع  فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَع ي ت ه ، فاَلْأَم 
سْلَام  لًَ يَـبـْقَى عَلَى ظَهْر  الْأَرْض    146 ............................ بَـيْتُ مَدَر  وَلًَ وَبرَ  إ لً  أدَْخَلَهُ اللهُ كَل مَةَ الْإ 

سْلَامُ عَز يزاً إ لَى اثْـنَْ عَشَرَ خَل يفَةً   83 ......................................................... لًَ يَـزاَلُ الْإ 
 84 ............... هُمْ م نْ قُـرَيْش  لًَ يَـزاَلُ الد  ينُ قاَئ مًا حَتَّ  تَـقُومَ الس اعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْـنَا عَشَرَ خَل يفَةً، كُل  

يًا مَا وَل يـَهُمُ اثْـنَا عَشَرَ رَجُلًا   83 ................................................... لًَ يَـزاَلُ أمَْرُ الن اس  مَاض 
 83 ........................................................ لًَ يَـزاَلُ هَذَا الْأَمْرُ عَز يزاً إ لَى اثْـنَْ عَشَرَ خَل يفَةً 

هُمُ اثْـنَان نـْ  73 ..................................................... لًَ يَـزاَلُ هَذَا الْأَمْرُ في  قُـرَيْش  مَا بقَ يَ م 
 84 ....................................................... ذَا الد  ينُ عَز يزاً إ لَى اثْـنَْ عَشَرَ خَل يفَةً لًَ يَـزاَلُ هَ 

 84 .......................................................................... لًَ يَـزاَلُ هَذَا الد  ينُ قاَئ مًا
سْلَام  عُرْوَةً عُرْوَةً   139 ................................................................ لتَُـنـْقَضَن  عُرَى الْإ 

 64 ..................................................................... لَنْ يُـفْل حَ قَـوْمٌ وَل وْا أمَْرَهُمُ امْرأَةًَ 
نْـيَا إ لً  يَـوْمٌ، حَتَّ   نَ الد  عَثَ رَجُلًا م ن   لَوْ لَمْ يَـبْقَ م   145 ................................................  يَـبـْ

لُغَن  هَذَا الْأَمْرُ مَا بَـلَغَ الل يْلُ وَالنـ هَارُ   146 ........................................................... ليَـَبـْ
نْ خَل يفَة ، نْ نَب    وَلًَ اسْتَخْلَفَ م  ُ م   17 ...................................................... مَا بَـعَثَ اللَّ 

لن اس    99 ........................................................................ مُرُوا أبََا بَكْر  يُصَل  ي با 
يعٌ عَلَى رَجُ  د  مَنْ أَتَاكُمْ وَأمَْركُُمْ جمَ   130 .......................................................... ل  وَاح 

 22 ......................................................................... مَنْ أَطاَعَن  فَـقَدْ أطَاَعَ اللهَ 
ةَ لَهُ   52 ............................................... مَنْ خَلَعَ يدًَا م نْ طاَعَة  لَق يَ اللَّ َ يَـوْمَ الْق يَامَة  لًَ حُج 

ئًا فَـلْيَصْبر ْ   35 ..................................................................... مَنْ كَر هَ م نْ أمَ ير ه  شَيـْ
 103 ..................................................................... مَنْ كُنْتُ مَوْلًَهُ فَـعَل يٌّ مَوْلًَهُ 

 VII ................................................................... الن اسَ لًَ يَشْكُرْ اللهَ  مَنْ لًَ يَشْكُرْ 
 112 .................................................................. نعم المرت منهم عويم بن ساعدة

 10 ................................................................................... وكَُلْ م  ا يلَ يكَ 
مْ أَحَدَهُمْ  رَْض  فَلَاة  إ لً  أمَ رُوا عَلَيْه   53 ........................................ وَلًَ يحَ ل  ل ثَلَاثةَ  نَـفَر  يَكُونوُنَ بأ 

مَارَةَ   66 ............................................................. يَا عَبْدَ الر حْمَن  بْنَ سَمُرةََ لًَ تَسْأَل  الْإ 
ر ينَ   34 .............................................................................. يَا مَعْشَرَ الْمُهَاج 
 29 ............................................................................. يَكُونُ اثْـنَا عَشَرَ أمَ يراً
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 83 ............................................................................ يَكُونُ اثْـنَا عَشَرَ أمَ يراً.
 84 ................................................................... يَكُونُ م نْ بَـعْد ي اثْـنَا عَشَرَ أمَ يراً

 


